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بقرل مهمد بن العسن المهرئي : 


ولا ينبغي لمسلم أن يتجراأ على البخاري وسلم بالطمن 
والتکذیب فى أحد أحاديثهما بحجج واهية ظهرت له قبل التثبت. 
إذ من المعلوم إجماع الأمة عل تلفي أحاديثهما بالقبول. وقد احتاج 


إليهما جمیم المذاهب الاریعة وعلیھمل أسست معاهد الفقه والدین. 
وهل نتوصل إلى سنّة نبینا المبيلة لھران إلا بهماء والسنن الأربعة 
والموطأ وسنند أحمد وأمثالهماء والعمدة كل العمدة على 
الصحیحین. 


الدقاع عن الصحیحین 
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الحمد بی والصلاة على سیدنا محمد رده ورسوله ونبته وعلى آله 


وصحبه وتابعيهم باحسان: حماة شريعته » ورواة سئّته) HI‏ عنها تحریف 


أما بعدء فقد مُنْی المسلمون فی هذه الأيام بضعف الثقافة الدينية 
الصحيحة. إلى جانب انتشار المذاهب الفكرية الهدّامة» وَوُجد من يتجرأ 
على أمهات كتب الحديث الشريف التي وقع الإجماع على قبولها وخصوصاً 
صحيحي البخاري رمسلم وذلك بالطعن والتكذيب في أحاديثهما بحجج 
واهية وذلك حين قل في الأمة العلماء الريانيُونَ العدول: وحمت مجالس 
العلمء > فازداد الجهل بسئّة رسول الله علق کا انتشار وسَهل على الناس قبول 
ومسلم. فى المجالس أو الصحف أو المجلات . . 


وعلمائه لك من كان ن باكيا فمد عاد الإسلام المحض غریباً كما بدأء 


فليسع امرقٌ فى فكاك رقبته من الناں فلا حول ولا قوة إلا باہ)'''۔ 


(۱) سير أعلام البلاء: ۳۲۳/۱۳. 


قال الإمام الذهبي هذا الكلام» وكان في عصره من أعلام الحديث 
وحفاظه ونقاده من أمثال: المژي والبرزالي وشيخ الاسلام ابن تيمية» وابن 
عبدالهادي المقدسي»؛ وشرف الدين الدمياطي المصري وابن سيّد الناس 
المغربي. فماذا عساه أن يقول لو أنه بمث في زماننا هذاء الذي ندر أن 
تجد فيه مَن یعنی بالحديث أو يدريه» ويحفظ أسانيده ومتونه ۰ ويميّز بين 


صحیحه وسقيمة . 


وهذا بلاء عظیمء وشر مستطيرء يهدم جانباً كبيراً من الدين» ويُعين 
على انتشار تلك الآراء والأفكار المنحرفة» ویروج لقبولها واستيلائها على 
كثير من المنتسبين إلى الإسلام. 

وان كتاب (الدفاع عن الصحيحين دفاع عن الإسلام) من خير ما ألّف 
في هذا العصر في الرد على خصوم السْنة النبویةء جادت به يراعة العلامة 
محمد بن الحسن الحجوي الذي كان عموداً من عمد الاسلام وفخرا من 
مفاخر الأنام» وحسنة من حسنات الليالي والایام» وناصراً من أنصار الستة 
المطهرة وراداً على المبتدعين. يقول فى حقّه محرّث حلب الشهباء العلامة 
المحدث الشیخ عبد الفتاح آبو غدة - رحمه الله تعالى ۔ (العلامة الفقيه 
المالكي المحذث البارع المحمّق). 

وعرف العلامة الحجوي باستقلال شخصيته» ونصاعة علمه ويقظة 
غيرته على الشريعة وأحکامها وتمکنه من العلم الصافي النمیر» وبُعده عن 
المداهنة والمهادنة للمبتدعین والطاعنین في حدیث سیّد المرسلین وشدة 
حرصه على ایقاظ العقول وسلامتها من التأثر بالرکود العقلي الذي شمل 
جمهرة المتعلمین وطلبة العلم . 
أسياب تألیف الکناب: 

يظهر لنا سبب تأليف الكتاب من خلال ما ذكره الحجوي عقب كلامه 
على الحديث الأول والثاني من كتابه (الدفاع عن الصحيحين) فقال: (فليس 
لنا أن نسكت حين نسمع في مجلس مولانا أيده الل أن الحديث في 
صحيحي البخاري ومسلمء يقال فيه مکذوب. وأن الملاحدة وضعوه؛ وأهل 


۱۰ 


الأهواء والبدع صنعوه. ويقول هذا جهرا مُشَافِهاً به أمير المؤمنين» ويكذب 
ويطعن في رجال الصحیح وعموم الأمة يُستقى بهم العٌمام...). 

ويقول في رده على أحد المحاضرين في هذه الدروس: 

(ولما لحّ في عناده أشار أمير المؤمنين لبقية أهل المجلس بالکلام. فقام من 
لم تأخذه حمية الجزبية أو الملق وقالوا بصوت واحد: (اللهم إن هذا منكر) . 

وهذا يدل على أن الحجوي ألف الكتاب ردًا على من طعن في 
أحاديث الصحيحين في المجالس السلطانية التي كانت في عهد الملك محمد 
الخامس رحمه الله تعالى الذي كان ناصرا للكتاب والسئّة محاربا للبدع 
عالما فقيها يحب العلماء ويقربهم إليه» ويشجعهم على التعليم والاصلاح» 
وكان يُرُورهم ويْصلُهم» ويبالغ في إكرامهم والبرور بهم وخاصة أئمتهم 
أعضاء مجالسه الحديثية. كما كان رحمه الله تعالى يواظب على عقد هذه 
المجالس واستمراريتها. وكانت تعقد في شهر رمضان المعظم وكان يتولى 
إدارة هذه المجالس بين يديه وتحت رئاسته الشرفية والعلمية وزير العدل» 
وغالباً ما كان الشيخ أبا شعيب الدكالي - رحمه الله تعالى -. . 

وأعيان العلماء الذين كانوا رسمیّین دائمين قي هذه المجالس الحديثية: 

۔ العلامة أبو شعيب الدكالي. 

- والعلامة محمد بن الحسن الحجوي. 

- والعلامة محمد بن العربي العلوي. 

۔ والعلامة محمد المدني بن الحُشْني”" . 

وكانت هذه الدروس تعرف مناقشات ومناظرات بين علماء هذه 
المجالس. مما جعل محمد بن الحسن الحجوي يؤلف كتاباً هاما جمع فيه 


)۱( من ذلك ما ذكره العلامة عبدالله الجراري في (أعلام الفکر المعاصر) ۲۷۱/۲: عند ترجمته 
للحافظ آبي شعیب الدكالي أن السلطان محمد الخامس قدس الله روحه كان يجله ویحترمه 
لحد أن شرفه بعيادته في مرضه. وما فتی يسأل عن صحته الغالية بين الفينة والفينة . ۰). 

(۲) لمزید من التوسع انظر کتاب (المجالس السلطانية في عهد الدولة العلوية الشریفة) طء 
وزارة الأوقاف» المغرب. 


۱۱ 


ما كان يدور فيه من الانتقادات التى كانت بينه وبين الحافظ أبي شعيب 
الدکالی سماه: (الأمالى الحديثية). 


وقد ادعی بعض المحاضرين المشاركين فى هذه الدروس عام ۲ھ 
أثناء شرحهم لأحاديث وردت في الصحيحينء أنها أحاديث موضوعةء وأن 

وقد تصدّى لهم العلامة الحجوي بالرد عليهم في هذا الكتاب قاصداً 
بذلك الدفاع عن الصحيحين. فقال: (فيا أهل العلم الصحیحء هذا ما 
حملني على كتب هذه الأوراق والله يعلم أن ليس القصد منها إلا سد هذه 
الذريعة على المسلمين فإنها تثثیر فتنةً على الأمة في دينهاء ونُضعِفٌ کفْتها 
في متها - ولا حول ولا قوة إلا بالله ). 

ونلمس من خلال قراءتنا لكتابه (الدفاع عن الصحيحين دفاع عن 
الإسلام) غيرته القوية على الحديث الشريف. وفي ذلك يقول: 
نقله الشرع المطهرء واتهموهم وكذيوا الكتب الصحيعحة التي وقع الإجماع 
على قَبُولها وهي الحجة التي بين آیدینا وأيدي المسلمین في عموم الأرض 
أو دخلهم التشكيك فيهاء صارت دیانتنا إلى ما صارت إليه ديانة اليهود 
والنتصاری المطعون في کتبهم» وصرنا نطعن دیننا بیدنا وليس لذلك من 
فائدة سوی شفاء صدورهم» وصاروا یقولون لنا نحن وإيّاكم في الهرّى 
سَوَا). 

وقال أيضاً: (وإذا قيل في حديث إنه مخرج في الصحيحين طأطأ 
الناس رؤوسهم إجلالاًء وانقطع نزاعهم اعترافاً بالحق؛ ولم يبق تردد في 
الصحة» ولم نقف على أحد منهم تجرأ وقال فى حديث الصحيحين أنه 
مكذوب). 
الطاعنین في أحاديث الصحیحین؛ منهم العلامة القاضی الفقيه المحدّث 
محمد بن آحمد العلوي الاسماعيلي (ت۱۳۹۷ه) وقد أشار إليه ونوّه به 
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العلامة الحجوي في كتابه (الدفاع عن الصحیحین» دفاع عن الإسلام) عند 
كلامه على الحديث الخامس: يقول العلامة الحجوي منتقدا على الطاعن فى 
هذا الحديث: (ويبلغنا عن هذا الشيخ أنه انتقد غير هذه الأحاديث في 
دروسه بالرباط ومراكش فمنها: 

أن ملك الموت جاء موسى ليقبض روحه فصَكف فرجع إلى الله 
سبحانه» وقال يا رب: إنك أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت فقال له 
الحق سبحانه: ارجع إليهء فقل له: فليجعل يده على جلد ثور فكل شعرة 
بسنة) . 

وقد حلف على هذا الحديث بالطلاق الثلاث أن النبي و لم يقل 
وأنه مكذوب عليه... ولما سمع ذلك قاضي مكناس سيدي محمد بن 
أحمد العلوي ألف فيه كتابا طبعه بالرباط» يرد عليه» فيما بلغني عنه). 

وبعد بحث وتقص عن هذا الكتاب الذي أَلَمه العلامة القاضی محمد بن 
آحمد العلوي» وفقنی الله تعالى فى العثور على نسخة وحيدة نادرة تحتفظ 
بها الخزانة الصبيحية بمدينة سلا وساعدني على تصويرها الأخ الفاضل 
عبدالسلام الطاهري - جزاه الله خيرا. 

واسم الکتاب هو: (ثوضیخ طرق الرشَادٍ لحم ماه الالخاد في 
حدیث صك الرّسُولٍ المکلم مُوسى عليه السلام للمَلك المكرّم المُوَکُلِ 
بقبض آرواح العباد) وقد طبع بالمطبعة الوطنية بالرباط سنة ١٦۱۳ھ‏ موافق 
٣۳ء‏ وقد جاء رد العلامة القاضي محمد بن أحمد العلوي ردًا علميا 
مقنعاً. وقد توسع في شرحه لهذا الحدیث توسعاً کبیراً لا علم أن أحداً من 
شراح الحدیث قد استوفی الکلام عليه تخریجا وشرحا - مثله؛ رحمه الله 
تعالی . 

وقد أراد من هذا الشرح المطوّل الدفاع عن حدیث مذکور في 
الصحیحین وغیرهما من مصنفات الحدیث . ولد باب الفتنة على الأمةع 
یقول في کتابه (توضیح طرق الرشاد): 

(... ولا شك أن تکذیب الصحابي أو بعض الرواة الثقات عن 


۱۳ 


وخصوصاً في الصحيحين هو غَيْن الفتح لباب مُنّسعة لهدم أَسُس الذينء 
ولابطال نُصوص الشّريعة المحمولة على كاهل أحفظ الصحابة أبى هريرة 
ولإبطال خاصية الصحيحين اللذين تلقتهما الأمة بالقبول في التعويل عليهما 
في شرائع دينها... والحالة أن الساعي في فتح أبواب هذه المفاسد التي 
تعم الأمة وتهدم أسس دينها غير معتمد على برهان من الله ورسوله فيما 
يُحَاولهء وإنما يعتمد آوهام وخیالات نشأت عن اختلال في الإدراك وفساد 
في التصور). 

وهذا يدل على أن علماء المغرب ۔ وللّه الحمد ‏ كانوا لا یسکتون 
حين يسمعون من یتجراً على الطعن فى السّنة النبوية ‏ زادها الله عُلُوًا وشرفاً - 
وخصوصا أحاديث الصحیحین؛ بل یرون عليهم بالحجة والبرهان. يقول 
علامة المغرب محمد علال الفاسي - رحمه الله تعالی - في کتابه (دفاع عن 
الشریعة)''': «ومن لطف الله بدينه وشریعته أن قيض لهما في کل عصر من 
یقومون بحمایتهما والذب عن حماهما وحفظ مراسمهما. . . فالانحراف عن 
الدین» وقیام الطوائف المختلفة لا يضر الاسلام نفسه في شيء» وانما يضر 
المنحرفین والمخالفین فالذکر محفوظ وأهله لا بد أن یوجدوا. ولا بد أن 
یقوموا بمهمة التجدید ونفي الانحراف والانتحال» واستبعاد التأويلات 
الجاهلة . 


من یصلح آمرها ویوقظ بالهاء ویهدیها إلى البعث الصحیح. والاحیاء 
النافع» ناميك بأحمد بن حنبل وما لاقاه في سبیل الدفاع عن العقيدة 
والشريعة» وناهيك بالباقلاني والاشعري وابن القیم وابن تيمية والشاطبي وابن 
حزم وعیاض وابن العربي والطرطوشي وابن الحاج وغیرهم من عشرات 
الالاف من رجال الاسلام الذین قامت على آکتافهم العصور المسلمة 
الماضیة) . 


)23 ص : 1 


15 


وهذا ما دفعني إلى العناية بهذين الكتابين» وإشاعتهما بين الناس وقد 
اعتمدت في تحقيقي لكتاب (الدفاع عن الصحيحين» دفاع عن الإسلام) على 
نسخة مبيّضة تامة بخط المؤلف» تحتفظ بها الخزانة العامة بالرباط برقم 
٤٥ء‏ وكتبت في دفتر مدرسي» وتقع في ۱۵ ورقة. 

كما قمت بدراسة مُوسعة فى التعريف بالعلامة الحجوي مبيّناً مكانته فى 
علم الحديث رواية ودراية. فالعلامة الحجوي بُعرف عند الباحثين والدارسين 
بأنه فقيه أصولي أو عالم مصلح تربوي. ولم أجد من عرّف به كمحدّث وراوية 
مُسند له أسانيده المتصلة من طريق شيوخه إلى رسول الله 4 . 

وقد رأيت من المناسب أن أضم إليه كتاب (توضيح طرق الرشاد 
لحسم مادة الإلحاد) للعلامة القاضي محمد بن أحمد العلوي الإسماعيلي 
لمناسبته لموضوع الدفاع عن الصحيحين. وعرفت به من خلال ترجمته 
لنفسه في فهرسة شیوحه . 

إن إشاعة مثل هذه الكتب التي تدافع عن الحديث الشريف بین أيدي 
المثقفين وطلاب العلم : تزيد في تفتحهم العلمي» وينقي ثقافتهم الدينية من 
الشوائب والأفكار الفاسدة. 

وهذا واجب ديني هام أرجو أن أكون قد قمت بجانب منه بخدمة 
هذين الكتابين الجليلين لعالمين كبيرين جزاهما الله خیراً ورضي عنهما ہما 
قاما به من نشر السنة النبوية والذبٌ عنها. 

ار بقل ال ور يفي لكي @4. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 

كتبه 
محمد بن عروز 
مدينة سلا في ٢٢‏ من شهر 
رمضان المعظم ۱:۲۲ 
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المبحث الأول 


ترجم محمد بن الحسن الحجوي لنفسه في کتابه (الفكر السامي) 


فقال30 : 

«أترجم نفسي اقتداء بالنبي ي إذ يقول: «أنا النبي لا كذب أنا ابن 
عبدالمطلب؛'''. 

الد کان لک و ف رشو 新‏ اسوه س [الأحزاب: ۱ وبسی دنا 
يوسف إذ يقول: لاجمل م خرآین آل رض 1 فرظ له [يوسف: foo‏ 


)۱( 3 ۳ وما بعدها. 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه في کتاب (الجهاد والسیر) باب غزوة حنین : «جاء رجل إلى 
البراء: فقال : آکنتم رل یوم حنين؟ يا أبا عُمارة! فقال: آشهد على نبي الله 6ه ما 
وی ولكنه انطلق آَخفاءٌ من الناس؛ وحس رز إلى هذا الحيّ من هوازن» وهم قوم 
رما فَرَمُوهُم برشق من بل »> كأنها رجل من جراد» فانکشفوا. فأقبل القوم إلى 
رسول الله کت وأبو سفیان بن الحارث یقود به يغلتهء فنزل ردعك واستتصر ؛ وهو 
يقول: 
الب ی لا کلب انابۓ عبيالهطلب 
للم نزل نصرّك». 
قال البراء: كنا واللهء إذا احمرّ البأس نتّقي بهء ون الشجاع ما للذي يُحاذي به ۔ يعني 
النبي 496 ج۱8۰۱/6 حديث رقم 5 وأخرجه أیضاً أحمد بن حنبل والنسائي 
وابن ماجة. (انظر صحيح الجامع الصغير ۳۰۶/۱). 


۱۹ 


۳ 1ی ev‏ م چ مس م ره = 2 5 
一 一 8 ~-‏ سخ محر مرچ بر رر سور مر 有‏ رور ve‏ ات بش 
عیسی حيث قال: #وسلم عليه يوم ولد ووم يموت ووم یبعث یا @{ 
[مریم : ۹1 


الخطیب إمام الأدب وغیرهما. 

نعم أعتذر يما اعتذر به ابن الاما في (سِمْط الجمّان) والحتّاری"۲ 
في كتاب (المسهب) وابن القّطاع”" في (الدرة الخطيرة) وأبو الحسن بن 
سعید'''' في كتاب (المُغرب) وغيرهم. 


)١(‏ هو عثمان بن علي بن عثمان» آبو عمرو بن الامام سكن اشبیلیة روى ببلده عن 
أبي بكر محمد بن إبراهيم العامري؛ وبقرطبة عن أبوي بكر: ابن العربي وابن 
المرخی؛ وأبوي عبدالله: جعفر حفيد مکی وابن أبى الخصال. وكان من جلة الادباء 
وعلية الکثاب والشعرای وصئف كتاباً حسناً في كناب آهل عصره وشعرائهم على 
منحى (المطمح) و(قلائد العقيان) وسماه: (سمط الججمان وسقط الأذهان) دل به على 
حسن إنشائه وجودة انتقائه وتوفي بعد (۵۵۰ه) انظر ترجمته في الذيل والتكملةء 
السفر الخامس؛ القسم الأول ۰.۱۳۵ 

(؟) هو عبدالله بن إبراهيم الكندي الججاري آبر محمد مؤرخ أندلسي» نسبته إلى واد 
الحجارة» له (المسهب في أخبار المغرب) و(الحديقة) في البديع. توفي عام ١٤۸٤ھ‏ 
(كشف الظنون) ٠٤١‏ (هدية العارفین) 46۷/۱ (الأعلام للزركلي) 181//4. 

(۳) هو علي بن جعفر بن علي السعدي» أبو القاسم. المعروف بابن القطاع» عالم بالأدب 
واللغة من أبناء الأغالية السعديين أصحاب المغرب؛ ولد في صقلية» ولما احتلها 
الفرنج انتقل إلى مصرء فأقام يعلم ولد الأفضل الجماليء وتوفي بالقاهرة عام 
(15هه) له تصاتیف : (كتاب الأفعال) فى اللغةء (أبنية الأسماء)ء (الدرة الخطيرة فى 
المختار من شعر شعراء الجزیرة) أي صقلية» و(لمح الملح) جمع فيه طائفة من شعر 
الأندلسيين» و(العروض البارع) و(الشافي في القوافي) و(فرائد الشذور وقلائد النحور) 
ترجمته في : (وفيات الأعيان ۳۳۹/۱) (إنباء الرواة .)۲۳٣/٢‏ 

)٤(‏ علي بن موسی بن حمد بن عبدالملك بن سعید. العنسي المدلجی؛ أبو الحسن» 
نور الدين» من ذرية عمار بن یاسر؛ مرخ أندلسي» من الشعرای العلماء بالأدب . 
ولد بقلعة يحصب» قرب غرناطة ونشأ واشتهر بغرناطة» وقام برحلة طويلة زار بها 
مصر والعراق والشام. وتوفي بتونس وقيل في دمشق» من تآليفه (المشرق في حلي 
المشرق) و(المغرب في حلى المغرب) و(الغصون اليانعة في محاسن شعراء المئة- 


۳۰ 


0) 


وليت المغاربة كان لهم ولوع بالتاريخ وبالأخص تاریخ الرجال”' 


السابعة) و(الأدب الغض) و(ریحانة الأدب) و(المقتطف من أزاهر الطرف) و(الطالع 
السعيد في تاريخ بني سعيد) و(ديوان شعرہ) و(النفحة المسكية في الرحلة المكية) وغير 
ذلك من المؤلقات. توفي سنة 1۸۵ه. 

ترجمته في (نفح الطيب )527/١‏ و(بغية الوعاة: )۳٥۷‏ و(فوات الوفيات ۸۹/۲) 
و(الأعلام ۱۷۹/۵)۔ 

وهو ما قاله أيضاً العلامة محمد العربى بن يوسف الفاسى (ت۱۰۱۵۲ه) منذ ما يقرب 
من ثلاثة قرون ونصف القرن في كتابه (مرآة المحاسن) ص۲ عن جماعة من العلماء 
«وسموا المغاربة بالاهمال. وبدفنهم فضلاءهم في قبري تراب واخمال» فكم فيهم من 
فاضل نبيه طوى ذكره عدم التنبیه» فصار اسمه مهجوراء كأن لم يكن شیناً مذكوراً). 
وقد شعر بصدق هذا العتاب وإدراك دواعيه سائر الذين قدّر لهم أن يتحدثوا عن 
المغرب؛ وهكذا قرأنا لأبي علي اليوسي في محاضراته ص54 بعد نصف قرن تردیداً 
لكلام شيخه محمد العربي الفاسي مضيفاً إلى ذلك: (آن الاعتناء بالأخبار والوقائع 
والمساند ضعيف جداً في المغارية إذ غلب عليهم الاعتناء بالدراية دون الرواية). 

ثم قرأنا لحافظ المغرب محمد بن جعفر الكتاني في (سلوة الأنفاس) ص" (أنه لقلة 
اعتناء أهل هذا المغرب بالتاريخ ضاع أكثرهم وخفي على كثير من الناس جمهورهم 
ومعظمهم). 

وقد عزز صاحب السلوة هذه الفكرة ينقول عن سيدي عبدالسلام القادري في تقييده 
حول التعريف بابن أبي زرع. وبكلام صاحب كتاب (التنبيه على من لم يقع به من 
فضلاء فاس تنویه) . 

وفي القرن الرابع عشر الهجري قال العلامة عبدالل الجرّاري في كتابه القيم: (من 
أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين: الرباط وسلا) ۲۸۹/۲: عند ترجمته ‏ للعلامة 
الجيلاني السوداني - (إن قلة الاهتمام بالرجال وفقدان العناية بتسجيل حياتهم ‏ لمما 
يغلب على كُتَّابنا المغاربة ومؤرخيهم ‏ يموت العالم أو الأديب ولا من يحتفل بتدوين 
حیاته» وتخليد تراثه الأدبي» إذ بمجرد إقباره يصبح في خبر كان. ومن وراء هذه 
الظاهرة السيئة ضاع رجال ورجال كانوا أمثلة حية في جبين الدهرء رجال لو شملتهم 
العناية لكان لتراثهم الثقافي وانتاجهم العلمي ما يود قراء الیرم ومثقفو العصر تسجيله 
بسواد العیون). 

لکن المزید من المرارة التي كان یشعر بها أولئك العلماء في ذلك التاریخ قد خفت 
وطأتها على عهدنا فیما نظن. فلو أتيح لهم أن یطلعوا على ما نشر لحد الان عن 
تاریخ المفرب وبأید مغربية لكان عتابهم آخف وألطف. فلقد اکتشفت بالفعل عيون 
جديدة أروت إلى حد ما ظمأ المتعطشین» وظهرت منذ فجر هذا القرن وثائق تاريخيةع- 


۳۱ 


فأكتفي بأمانتهم واعتنائهم كما سأورده من هذه الترجمة المخجلة التي أقصد 
بها إظهار حقيقة من حياتي ربما لا يعرفها غيري كما أعرفها أناء وإني 
لأشعر بعبء ذلك على كاهليء ولكنني لا أجد منه بداء فليتنبه إخواننا إلى 
الاعتناء بتراجم الرجال وإظهارهم مظاهرهم. فالأمة برجالهاء والسهام 
بنصالهاء وليترجم الناس لأنفسهم بأنفسهم ما دامت الأفكار معرضة عن هذه 
الواجبة حتى لا تضيع حقائق من حياتهم ربما تتطلب فلا توجد» وكم 
ضاعت من حقائق بإهمال هذا الفن لم یجد الأسف عليها شیئا؛ فليكن في 
عملي هذا تشجيع للناس على ترجمة آنفسهم. وتنشيط على الاعتناء بهذا 
الفن المهمل الذي يضيق المقام عن تعداد فوائده التي منها أن الأمم لا تعتبر 
في مقام الحياة إلا بقدر ما فيها من الرجال وما یحسنون۔ 


۱ - في ذكر نسبه: 
عبدالسلام بن الحسن الحجوي التعالبي الجعفري الزينبي الجزائري . 
ونسبة الثعالبي إلى الثعالبة بوطن الجزائر قبيلة شهيرة به من عرب 
معقل. والجعفري إلى جعفر بن أبي طالب الطيار شهيد مؤته» وينسب أيضاً 
زينبي نسبة إلى زينب بنك علي بن أبي طالب» وفاطمة البتول زوجة 
وقد بسط القول فى هذا النسب الأطهر العلامة أحمد بن خالد 
الناصري في كتابه (طالع المشتري في النسب الجعفري”" . 


= جعلت تبعة المؤرخين المغاربة أقل مما كان يتصورء وقد تأكد فعلاً أنهم کانوا يعتنون 
ويهتمون برجالهم وأنهم أصحاب «دراية ورواية). ولقد خلف من هذا الفن عدد كبير 
ذكر منه صاحب دليل مؤرخ المغرب الأقصى ما يناهز (۱۵۰) فهرسة ‏ كذا آوردها 
محمد المنوني رحمه الله في كتابه (المصادر العربیة لتاريخ المغرب). 


)۱( مطبوع بقاس . 


۳۲ 


جعافرة صرحاء في النسب المذكور)”" . 


۲ - مولده ونشأته: 

وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالی - تاريخ مولده فقال: (وجدت بخط سيدي 
الوالد رحمه الله في مقيدته: ولد لي سيدي محمد حفظه الله من الزوجة 
الصالحة بنت الأمين السيد الحسين بن عبدالكبير كُنون يوم رابع رمضان 
المعظم عند النداء لصلاة الجمعة سنة ۱۲۹۱ إحدى وتسعين ومائتين وألف 
هجرية» جعله الله من علمائه العاملين» وأوليائه الصالحين) وذلك موافق ۲۲ 


. ۱۸۷٤ سبتمبر‎ 


ومحل ولادتی بالدار التي أسسها سيدي الجد رحمه الله بجرنيز فرب 
ويقول أيضاً : (ومسقط رأسي فاس » بها قرأت وتعلمت» ويأدب أهلها 


5 ۳ 
أدبت)! 5 


ثم ذكر أثر عناية والده به» وفضل توجيهه له وأثر عناية والدته 
وجدته من قِبّل أبيه بتربيته وتهذيبه فقال: 


أ عناية جذته ووالدته بتربيته: 

«ربيت فى حجر سيدي الوالد والوالدة الصالحة القانتة» وكان لهما 
الاعتناء التام بتربيتي وتهذيبيء وإصلاح شؤوني إذ كنت أول مولود لهماء 
واستعانت الام في ذلك بجدتي من قبل الأب فكانت تحوطني» وتحنو علي 
أكثر من الأم بكثيرء وما كانت تقدر على مفارقتي لا ليلا ولا نهاراء هذه 
السيدة الجليلة القدر كانت على جانب عظيم من التبتل والعيادة» صوامة 


.YY الفكر السامي‎ )١( 
.۳۷۱/۲ المرجع نفسه‎ )۲( 
.۳۷۷ /۲ المرجع نفسه‎ (Y) 


۳۳ 


محافظة على أوقات الصلاةء حافظة للسانها وجوارحها عن الخروج 
عن عبادة الله تعالی » مكنة على طاعته»› مشفقة على الضعفاء والمساكين 
وذوي العاهات» مواسية من يستحق المواساة» فكانت آفعالها وأخلاقها كلها 
دروساً عملية علمية تهذيبية ينتفع بها من نفعه الله من العائلة كلهاء أتلقاها 
عنها والفكر فارغ من غيرهاء فكانت كتقش في حجر. وطالما رغبتني بأنواع 
ما يرغب به الصبيان في القيام باكراء وإسباغ الوضوء للصلاة» والنظافة 
وحفظ الثیاب » والاعتناء بکتاب اف والمحافظة على أوقات المكتب» وحب 
المساكين » ورحمة الضعيف » وهجر كل ما ليس يستحسن في الدين» وٹ 
روح النشاط في الحفظ والتعليم» فهي التي غرست في قلبي عشق العلم» 
والهيام بحفظ القرآن العظیمء واعتياد الصلات والارتياض على الديانة بحالها 
ومقالها لما كانت عليه من صالح الأحوالء ومتانة الدين» من علم واعتقاد 


فمرآة أخلاقها وأعمالها في الحقيقة أول مدرسة ثقفت عواطفي» ونفئت 
في أفكاري روح الدين والفضيلة» فلم أشعر إلا وآنا عاشق مغرم بالجد 
والنشاط تارك لسفاسف الصبيان متعود على حفظ الوقت ألا يذهب إلا فى 
ذلك» شيق إلى كل تعلم وتهذیب. لا أجد لذلك ألما ولا نصباء بل نشاطاً 
وداعیه امتز جت باللحم والدم. 

لذلك کان حفظي للقرآن والمتون قبل آقراني بکثیر وبدون کبیر عناء 
بل في الختمة الأولی حفظت الکتاب العزیز تقريباًء وما زدت الثانية إلا 
لزيادة الضبط وحفظ الرسم عن نشاط ومحبة داخلیة في الضمیر المتشوق 
بالأمل المنساق يعاطفة حب المعالى» وحب أداء الواجب الذي لأجله 


على أن هذه التربية الجدية المحضة قد أثرت على جسمى بضعف 
ونحول: وساعد ذلك التأثير عدم وجود نظام في المكتب» وعدم وجود 
لوازم الصحة والرياضة هنالك» ولا أوقات للراحة» بل عمل متصل ممل . 

أذكر هذه الحلقة من حياتي» ويعلم ما أقصده من ذكرها كل من له 


۳ 


إلمام بفن التراجم هذه هي الحلقة التي يغفلها كثير من الباحثین والمؤلفین 
مناء فتضيع بإهمالها أهم آطوار حياة الرجال» ويتعذر تعليل كثير من 
أحوالهم يأتون في عملهم هذا بالنتيجة» ويتركون المقدمات لأن حياة 
الإنسان كلها إنما هي نتيجة ذلك الطور القصير طور الطفولية ومراة ينطبع 
فيها كل حين أثر تربيته الأولى والمدرسة الأولى. 

إن تأثير هذه التربية الأولى على حياتي هي التي أوضحت لي أن تربية 
الأمهات لها دخل كبير في تهيئة الرجال النافعين. ۱ 

وإعداد الأمم للتهوض لذلك أرى وجوب تعليمهن وتهذيبهن تعلیماً 
يليق بدينناء ويزين مستقبل آولادنا ويصيرهن عضواً نافعاً في هيأتنا 
الاجتماعية» فلا غنى لنا عن إعانتهن في تربية رجال المستقبل الذين عليهم 
مدار حياة البلاد» وتعليمهن فن التربية» ونظام البيت» وقواعد الصحة 
والدين» وحفظ القرآن أو بعضه والحساب والجغرافيا والتاريخ والعربية 
والأدب الحقيقي لا الخيالي ونحو ذلك مما يعينهن على مهمتهن ویضيء 
لهن الطريق ۔ 

كما أن للرياضة دخلاً كبيراً في تربية الأجسام وتقويتهاء وتنظيم 
الكتاتب» وجعلها موافقة لقواعد الصحة أمر ضرروي لحياة الأمة. 


هذه هي حياتي مع جِدّتي جازاها الله عني بأفضل ما يُجازي به 
المحسنين » وجازى والدتي التي كانت معينة لها في مهمتهاء موافقة على كل 
ب - عناية والده بتربیته وتعليمه : 

ويتجلى لنا عناية والده به من خلال ما كتبه الحجوي فى ترجمة والده 
فقال : 

[أبو محمد الحسن بن العربي الحجوي.. سيدي ووالدي وعملتي؛ 
وأول شيخ أخذت له أول مسألة فقھیف وغذانى بمعارفه» وأسبغ على برد 
مطارفه. كما أخذت عنه السير والتاريخ كثيراً وغيرهاء وبأدبته تأديت» 


۳۵ 


وتحت شعاع نوره أدلجت» فلو لم أذكر ترجمته. لكان من إضاعة الحقوق» 
فلا سبيل أن أوفيه حقب ولا أذكر إلا ما تيقنت صدقه. 


نشا في ظلال والده متردداً بين مصادر العلم وموارده» من نعمة يتفيؤ 
وارفهاء إلى طهارة يسحب مطارفهاء وأبوه كجدوده قطب بلده الذي عليه 
مدارهاء ومقام حجها واعتمارهاء فسلك للعلم الحزون والسهول» وبر في 
حداثته الكهول إلى أن تحلی بكل كمال» وبلغ ما تقصر عنه الرجال» من 
علم وفضل وتقوی؛ ومكارم طابق سرها النجوی؛ ونفس زكية سهلة» تريك 
كامل السراوة لأول وهلةء ما شئت من أخلاق محمدية زلالء وخلال آمنة 
من الاختلال» يتمنى رقتها التسيم» وسماحة متلقاة دعواها بالتسلیم؛ شهير 
الإيثارء بعيد عن جمع الاستکثار» محب للمساكين» وآل البيت الطیبین» 
والعلماء العاملين» مع صحبة الصالحین وعبادة المخلصين» وإنابة 
المخبتين» سليم الباطن» مغض عن الأعراض الموجبة للضغائن؛ متفق على 
فضله من القاطن والظاعن» صادق اللهجة› دائم البشرء واسع الصدرء ثاقب 
الفکر؛ وإنه لحسنة من حسنات الدهرء متواصل الأحزان على أحوال 
المسلمين المتأخرة في هذه الأزمان» ناصح لكل من اجتمع به منھم؛ دال 
على الخیرء متمسك بأثر السلف الصالح عملا واعتقاداً لا ينام من الليل إلا 
قليلاء ولكمال سيرته» وصفاء سریرته. ومطابقة سره لعلانیته رزق فراسة 
صادقة ينظر فيها بنور اللہ ودعاء مستجاباً شأن كل أوَّاه یعرف ذلك من 
أحواله كثيرون ممن كانوا ينتابون مجالسه التي لا تؤبن فيها الحرم» ويعدونه 
له کشفا صادقا كنار على علم» ولو شئت لذكرت من ذلك قضايا عجيبة 
كثيرة» لكني أكتفي بعلم كثيرين بهاء وهم أحياء لغاية كتب هذه الأحرف 
كي لا یقال : مادح أبيه مادح نقسه . 

قرأ القرآن على شيخ المقرئين بتازة الذي له الفضل على كل من 
يمسك القلم بهاء الأستاذ السيد علال بن كيران» والفقه وغيره على مفتيها 
بو حجار والمقدم الشاهد والرجل الصالح سيدي الحسن بن حنيني وغيرهم 
من أعلام تازة» ثم لما حدثت بعض الفتن بمسقط رأسه ومنبت غرسه 


۳۹ 


انتقل والده بجميع العائلة الكريمة لفاس في حدود الثمانين من القرن 
الماضي عائداً لمقر أسلافه الكرام التي نقلوا منها على عهد الدولة 
الإسماعيلية العلوية» وهناك لازم الفقيه الكبير الحاج محمد بن المدني 
كنون» والشيخ أحمد بن أحمد بناني كلاء ثم أخذ عن سيدي محمد بن 
قاسم القادري الحديث والسيرء وعن غيره من أقرانه» كان آية في الحفظ 
والاستحضار حكى لي قاضي تازة السيد محمد الخصاصي نزیل طنجة الان. 
قال: كان أبوك يحضر مجلس وعظيء فكان يعيد لي كل ما يسمع مني عن 
ظاهر قلب بالحرف. 


وفي المدة التي خاض فيها التجارة وعرف لغتين الإسبانية والانكليزيت 
وتشرف بالرحلة الحجازية أول ما لبس من الحجازيّة» ولقي مشرقاً ومغرباً 
رجالا عارفین؛ فاغترف من بحرهم المعين» وتلقی راية الاختصاص باليمن» 
ولقد ظهر فضله. وكمل نبله. واستحصل في كل كمال رتبة قصوىء» وله 
في السير والتاريخ اليد البیضاءء وفي علوم الاقتصاد والاجتماع مکانة عليا 
يعرفها أهلها. 

ولقد كان أكبر من الزمان وبنيه» وعدم روضه من یجتنیه» درة مغفلة» 
وخزانة على اللطائف مقفلةء أنظاره في السياسة بعيدة» وأفكاره ذات سهام 
سديدة» عرضت عليه وظائف مهمة فأبى» ورآها بالنسبة لحرية لسانه كالهباء 
ولاستقلال فكره النضیج وحرية ضميره البهيج» كان أكره شيء إليه التوصل 
إلى الدنيا الخسيسة بالدين الشريف. فكان يؤثر في تكسبه التجارة بعدما 
قضى من الطلب أوطارهء اقتدى بابائه فى الأخذ بالحظين والارث بالسهمين 
فكان محظوظاً شاکراً ملحوظاً بعين المهابة والتجلة» مقصوداً للملهوفين» 
محبوباً من أهل الدنيا والدين» وقلبه مع مولاہ باطناء وفي الأسباب ظاهراء 
تحلى من الإنصاف يما يحمد به الإنصاف. حتى كان يظهر لمجالسة الأمیت 
ويخفض لأهل العلم جناح التواضع حتى يظفر بكل أمنية. 


ومن فوائده المبسوطة على آطراف موائده» ذاكرته يوماً فيما يقوله 
بعض المالكية في حكم التجارة بأرض الحرب حيث كان هو يتجر في 


۷ 


آوربا. فقال لي: لا تكن جامداً 7 قول الفروعيين» فان التجارة المذكورة 
في قوله تعالى: ودا رَأوَأْ جر از لوا انقضوا إلا ويك مايا [الجمعة: 
١‏ كانت بالشام وهي أرض حرب إذ ذاك وأقرهم عليها القرآن 
والنبي 4# وقد اتجر عليه السلام بها قبل البعثة بنفسه الكريمة وهو 
معصوم من المحرم ومن كل ما يقدح في العدالة قبل البعثة وبعدھاء على 
أن أوربا لم تبق دار حرب» بل هي الان دار سلام منذ سلم المغرب 
أسطوله وعقد معها المعاهدات» وتحقق أمن المسلم فيها على دينه وماله 
وعرضه وقد آذن الامام في التجارة بهاء وأطال رحمه الله بأدلة لصراحة 
حکم الجواز باذل وهکذا كانت أجوبته طیّب الله ثراه. 


ولد نعمه الله بتازة سنة ۹٥۱۲ھ‏ حسبما آخبرنی به» وفی سنة ۱۳۲۰« 
ترك الاشتغال بالدنیا عن اختیارء وطلقها حال إقبالها بالبتات إلى الممات» 
وانزوى في بیتەء وأقبل على مولاه بكليته من مطالعة إلى تلاوة إلى ذكر إلى 
مجاهدة ومشاهدة نحو تسع سنین 0 

وقال عنه أيضاً: «أما سيدي الوالدء فهو آول من ألقى دروساً فى 
العقائد السنية السلفية طبق القرآن الكريم» وفي الفقه والتاريخ والسير 
والشمائل» وهذا الفن هو الذي كان آغلب عليهء وهو أدخل في تهذيب 
الأولاد من كل ما سواہ ولا تحسن تربية أولاد المسلمين دونه» وقد نبهنى 
للابتعاد عن خلط المعتقدات بالأوهام» ودرّبني على التفرقة بين ما هو يقيني 
يعتقد بدلائله ولا يقبل التقليد فى شىء من مقدماته. وبين ما هو مظنون 
يجتهد فيه استدلالاً واستنتاجاء ويقابل فيه فكر المخالف بالاحترام والاعتذار 
وما هو موهوم يطرح» ولا يفسد به جوهر العقل النقي وكان يحذرني من 
تغلب العواطف على المصالح» ويحضني على مقاومة الحقائق للخیال 
وعلى أن يكون العقل والدين سلطاناً حاكماً على الخيال والعواطف» كما 
كان يحضني على حفظ القرآن. وأشعار العرب» وأمثالهاء والأحاديث 
الصحاح» والوقائع التاريخية واستنتاج العبر منهاء وتطبيقها على الأحوال 


( الفكر السامی ۳۱٣/٢٣‏ - ۳۱۷. 


۳۸ 


الرقتيت فكان نعم الأستاذ النافع » والله یحسن إليه بما أحسن لأوليائه 
المخلصین. لذا وذاك كنت أرى نفسي مطبوعاً على حب العلم والاشتغال 
به. بل الهُیام المفرط فيه» راغباً عما یعوق عنه۲۳. 


توفی رحمه اللہ تعالی في ۳۱ ربيع النبوي عام ۸ سم وسیحان من 
حجب الفضائل بالتراب» والنجوم بالسحاب» وجعل الحياة کلمع السراب . 


۳ - دراسته بالمكتب: 
ويقول العلامة محمد بن الحسن الحجوي عن دراسته الأولية : 


(وکنت لما بلغت سبع سنین أو نحوها آدخلني - والده - لمكتب 
خصوصي ومعي أخوان صغیران» وبعض أبناء وبنات أحبائه الصغار أيضاء 
فکنا نتلقی القرآن العظيم على الفقيه الزاهد البارع في علوم اللسان سيدي 
محمد بن عمر السودي حفيد الشيخ التاودي الشهيرء وتلمیذ كنون الكبير» 
فقرأت عليه إلى (یّس) وعليه أتقنت الكتابة والقراءة والتجويد والرسمء 
ودروس الأخلاق» وبعض الحساب؛ وميادىء الدين» وأقرأنى بعض متون 
في العقائد والنحو. ثم انتقلنا لمكتب عمومي بزقاق البغل» فأكملت حفظ 
القرآن العظيم على الأستاذ الصالح الناصح ذي الدين المتين الواضح» سيدي 
محمد بن الفقيه الورياجلي المقرىء الشهير الذي تخرج به كثير من أعيان 
فاس وأعلامها والأستاذ ذو مناقب جمة ومقام عظيم يكفي أن أقول في 
بعض ما رأيت منهاء إني أقسم بالله: لقد جلست بين يديه سنين ملازما له 
فى الجل من الغلس إلى المساء إلا الأوقات الضرورية ما رأيته إلا فی عبادة 
وطاعة» ولقد أحسن إلي تعليماً وتهذيباً» وبين يديه أكملت حفظ كتاب الل 
وكثير من بقية المتون ودربني على قواعد الإعراب» وفهم غريب القرآن» 
وعلمني کثیراً من ضروريات العبادة» وألقح فكري بالتفكيرء وعرّفني عملاً 


.۳۸۰ - ۳۷۹/۲ الفكر السامي‎ )١( 


۳۹ 


وتخلقاً مقدار ما تساويه مكارم الأخلاق معززاً لما كنت ألقنه في البيت» 
والله يثيبه بأفضل وأعظم مثوية . 


٤‏ - دراسته بجامع القرویین بفاس: 

وفي هذه الوَقْدةٍ من التفتح والھُیّام بالعلم والشغف به دخل الحجوي 
جامع القرویین؛ وهو أقدم جامعة إسلامية في بلاد الاسلام» فتلقى العلوم 
التي تدرس فیھا. 


يقول العلامة الحجوي: «وفي سنة ۱۳۰۷ھ دخلت القرويين لتلقي 
دروس العربية والدين وغيرهما الثانوية والعالية على جلة الشيوخ الذين 
أحرزوا قصب السباق» وطارت شهرتهم في الآفاق»7" . 

ويحدثنا الحجوي عن مكانة جامع القرويين» ودور أساتذته البارعين 
في تكوين كبار علماء المغرب بل وانتفع من دروس أساتذة القرويين عموم 
المجتمع الفاسي من تاجر وصانع. . . فيقول: (لا ريب أن انتشار العرفان 
في الأمة حتى ينال حظه منها التاجر والصانع وغيرهما عنوان ذكاء الامة 
ورقي فكرها وحسن حال مجتمعهاء ومن المعلوم أن عوام فاس أحسن فكراً 
وأجود تصوراً وأتم ذكاء من بعض علماء بقية المغرب لوجود نبراس عظيم 
یستضیئون به وهو معهد القرويين الذي طما بحر معارفه فتدفق على منتدياتها 
ودورها ويسأتينها فقلما تجد مجتمعا لا يوجد فيه عالم يجتمعون عليه 
ويقتبسون من معلوماته . 


وغير خفي عن أحد أن منتديات أوربا هي السبب الأكبر في رقي 
أفكار أهلها. وبالمنتديات يبتدىء الرقي الفكري في كل الأمم قبل المدارس 
بل هي بذرة المدارس» وبالمسامرات والمحاضرات التي تکون بتلك 
المنتديات زخرت أوربا بالعلوم وعمّت الحركة العلمية سائر الطبقات. وما 
تم سلطان الجهل على العلم في بلاد الإسلام إلا بانقطاع الوصلة بين طبقات 


.۳۸۱/۲ الفكر السامي‎ )١( 


الأمة فلا يلتقي جاهل بعالم إلا في قارعة الطريق» وطرق المدن المغربية 
ضيقة تضيق عن إمكان المفاهمة فلا تتحاك الأنظار. 

ومن لطائف فاس وجود منتديات طبيعية ففنادق التجار وحوانيت 
الأسواق على ضيقها يتكون من كل خطة منها فندق أو سوق يجمع النابه 
والخامل والمتفقه والجاهل فيستفيد هذا من هذا ويقتبس الغافل من الذكي 
والجاهل من العالم» والقاطن ممن له رحلة استفاد منها علماً وفكراً. 

لذلك تجد طائفة التجار بالاخص, لها معرفة بالجغرافية والسياسة 
والتاريخ وغيرها بسبب رحلتهم إلى آوربا والشرق وأميريكا وغيرها تفيدهم 
عقلا وقانونا في التفکیر . ۱ 

بل تجد منزل کل تاجر نابه منتدی من منتديات الادب والسياسة فتجد فيه 
جرائد ومجلات الشرق والغرب وکل کتاب حدث في الاجتماع أو الاقتصاد أو 
غیرهما. وقل من الأعيان من لا تجد في بيته مكتبة ولو صغيرة. 

ولقد كان سيدي الوالد قدس الله روحه بحضني على المجالسة 
والاجتماع بطائفة» من هؤلاء الأذکیاء ذوي التفکیر الدنيوي والاآدب 
عاشرهم وعرف نزاهتهم ونباهتهم فکان یقول لي: لا تكن قاصرا على 
الوسط الذي أنت منه - آعني طلبة المعهد القروي - بل خالط كل الطبقات: 
صوفية وفقراء وتجاراً وغیرهم ممن في مخالطتهم اقتباس فائدة). 

ولذلك قیل في أهل فاس: (إن العلم ینبم من صدور آملها كما ینبع 
الماء من حیطانها) وقیل : (ولد العلم بالمدينة» وزيي بمکة» وطحن بمصر 
وغربل بفاس)''' وهذا بفضل هذا الجامع العتیق. 

وبلغ عدد شیوخ العلامة الحجوي الذین لقیهم وروی عنهم واستفاد 
منهم وتخرج بهم (46) شیخا". ثم ذکر شیوخه الذین آجازوه بعد أولئك 


(۱) مختصر العروة الوثقی: ۱۹ - ۲۰. 
(۲) زمر الاس في بیوتات آهل فاس ۵/۱. 
(۳) انظر تراجمهم في (مختصر العروة الوثقی: ۱6۳). 


۳۱ 


الذين لقيهم وأخذ عنهم» فارتقی بهم العدد حتى بلغوا جمیعاً (۹۵) شيخاً. 
عنهم وكل من هؤلاء الشيوخ الأجلة كان إلى جانب تميّزه ببعض العلوم 
مشاركاً مشاركة طيبة في جملة علوم آخری. 
فتلقى عن هؤلاء الأجلة وغيرهم في ذلك الجامع العتيق: علوم 
القرآن» والتفسير والحديث الشريف وعلومهء والفقه والفرائض والأصول› 
والتجوید. والقراءات» والتوحيد» والأدب» وعلوم البلاغة» واللغعف 
والاشتقاق» ونقد الشعر» والعروض والمنطق والتاریخء والسیر » والفلسقت 
والجغرافية» والميقات. والتصوف» والحساب» والجير» وغيرها. 
وظل ينهل ويَعْل من معين هؤلاء الشيوخ وعلومهم نحو عشر سنين 
وقد ذكر لنا الحجوي أسماء شيوخه الذين لازمهم وتأثر بهم في جامع 
القرویین فقال : (والذین لازمت دروسهم مده التعاطي لزوم الظل للشاخص 
إلى أن فرقنا الحمام أو خروجي من القرويين هم: 
شيوخه الذين لازمهم بالقرویین: 
1- محمد بن التهامي الوزاني. 
گے محمد القادري . 
٥‏ أحمد بن الخياط ۔ 
٦ہ‏ أحمد بن سودة. 
-和‏ الکامل الأمراني. 


۳۲ 


٩‏ - أحمد بن الجيلانى. 
~~ جعفر بن إدريس الكتاني . 

ثم قال: ولازمت كثيراً غيرهم. ولكن لا کملازمتهم. وإليك تراجمهم 
مختصرة من خلال (الفعر السامي) وفهرس شيوخه (مختصر العروة الوثقى) 
۱ - والده: الحسن بن العربي الحجوي (تقدمت ترجمته) 


۲ - أبو عبدالله محمد بن التهامي الوزاني (۱۳۱۱2ه) 


ترجم له تلميذه محمد بن الحسن الحجوي في کتابه (الفکر 
السامی)''' فقال: (محمد بن التهامي الوزاني اصلا"" الفاسي دارأء صدر 
الصدور الجلت وعلم آعلام الملت رکن العلم المحجوج؛ وبرهانه غير 
المحجوج ١‏ الفارس المجلي في کل میدان» والمشار إليه بکل بنال جھہذ 
راض العلوم الصعاب» وسلك السهول والشعاب» فتملك نواصيها بأوثق 
الأسباب» ولثقوب ذهنه الرحیب. فلا يرمي إلا بالسهم المصيب» خدم 
الرجال ذوي الکمال» ورکض في کل مجال. فأحرز المعالي بالعوالي 
وأصبح تاج الرؤوس» المفدى بالنفوس » برز على غيره في علوم کالنحو 
والبیان والفقه وتوجيه القراءات؛ فكان فيها لا سيما النحو إذا وطئت أقدام 
فحوله الثری» جاوز الثرياء يملي تحقيقات دروسه من غير احتياج لکتاب» 
ويشرح متن الألفية أولها بآخرهاء ويملي من حفظه قواعدها وشواهدهاء ثم 
شارك في بقية العلوم الإسلامية نقلية وعقلية مع ما أوتي من سهولة التعبير 
عما في الضميرء ولم يكن له في ذلك نظيرء فکانت العويصات لدیه 
ضروریات» فلا یقوم الطالب من درسه إلا محصلاه وبرع في تحصيل 


(۲) في مختصر العروة الوثقى ص۲۳ (بُسب شیخنا هذا إلى وران بلد عائلته وليس من 
شرفائها اليملحيين) . 


YY 


تارك لكثرة الأبحاث الفارغة اللفظية» جمّاع للنوادرء مطلع ماهرء يمازج 
درسه الزاهرء بفكاهات تمازح الأفكار» وتذهب بالسامت وتصقل الأنظارء 
إلى لطف أخلاق وهيبة الاستقامت فكثر النفع به في الأصقاع المغربية 
حواضر وبوادي» وعمرت بماثره التوادي» فملأت تلاميذه الكراسي والمنابر 
وله الفضل على جميع أصحاب المحابر. 

ولقد كان بطلاً لا ترد شباه نقدہ ولا تحل مبرمات عقده» بحر زخار 
نماد با إن قيل في غيره فضة» فهو النضارء درسه أعظم درس أدركناء 
وأمتع ما رأينا. 

لازمت دروسه نحو خمس سنين» وكرعت من بحوره الزاخرة باليمين» 
عربية وفقهاً وبياناً وفراتض وحساباً وتوحیداء ومنطقاً وحديثاً وغيرها. وأول 
يوم جلست بين يديه كساني نوره» فوجدت من نفسي إدراكاً وتحصيلاً لم 
أجده قبله. فكان ذلك اليوم من أسعد أيامي انتقلت فيه من طور إلى طورء 
كأنى كنت حیواناً فصرت إنساناًء أو كنت نائماًء فأصبحت يقظاناً» وأمسيت 
نشيطاً جذلاناء اتخذته عهدتي وأعددته عدتي والله يجازيه خيراً. 

أما قدمه في الورع والزهد والتبتل والعبادة» ففي المكانة التي ما 
وراءها ورای ولم أره مدة ملازمتي له إلا ناشراً للعلم» أو تاليا لكتاب الله 
بحرف أبي عمرو البصري. أو ذاکراً يقوم الليل تهجداًء وفي النهار تراه في 
نشر العلم ومطاردة الجهل مجاهداً. 

تولى قضاء الصويرة» فكان مثال العدل والعفة والاستقامة مع دؤوب 
على نشر العلم؛ ولشغفه بهء لم يلبث بها إلا قليلاء واستعفى فأعني 
فرجع لفاس طاهر وللعلم ناشر وله فتاو قليلة» وكان من أهل الشورى 
في الأحكامء فلم تحفظ له في ذلك فلتة» بل الذكر الجميل» والفخر 
الجزیل ۔ ۱ 

وقد خرج من الدنيا فقيراً في بيت بالکراء مع تجمل ظاهره» وإظهار 
النعمة عليه» ولعكوفه على ثلاثة دروس يومية فأكثرء قلت نفثات أقلامه, 
ومع ذلك فله مؤلفات لا تخلو من فائدة كتأليفه في إيمان المقلد وغيره. 


۳ 


وبالجملة تدارك الله به هيكل العلم الذي کان قد انھار بہموت العلامة 
كنون السابق» فكان خير خلف له فى اجتهاده فى نشرہء وبث روح الحياة 
في أهله» وعنه أخَذء وعن بنانی كلا السابق وغيرهما. 

وتوفي بضعف أصابه من كثرة اجتهاده في ليلة ۱۲ شعبان وهو يتلو 
قوله تعالى: #إوألم بَیّکھا بأد ول لمُوسِعُونَ لج“ بروایة البصري سنة 
YY‏ عن نحو (۷۰) سنة. 

ولم نر مثل جنازته» ورثاه تلاميذه وأقرانه بقصائد عديدة» وكان 
المصاب به جلیات ودفن بالقیاب خارج باب الفتح رحمه الب لع یعقب 
ذكرأء ولكن عقبه في العلم لا ينقطع. 


- أبو العباس أحمد بن الطالب السودي (ت۱۳۲۱ه) 


ذكره العلامة محمد بن الحسن الحجوي في (مختصر العروة 
الوئقی)"* فقال: «شيخ مجلس السلطان مولانا الحسن في البخاري» وشیخ 
مشايخ وقته. قاضي مكناس الزيتون»”" 

هذا الشيخ الوقور الذي أدركته وهو أكير مشايخ فاس والمفرب 
وحين أبطلوا مجلس الحديث على عهد وزارة أحمد بن موسى أيام المولى 
عبدالعزیز» تصدى لدرسه بفاس فحضرت دروسه فرويت عنه البخاري ثم 
الشمائل بتمامهاء قرأ عليه غيري وهو يسمع وكانت دروس رواية ودراية 
معأ لکن إنما كان يقرر أول حديث في درسه يكتب تقارير نفيسة دالة على 
علو كعبه وبراعة معلوماته ويمليها علي من کراسته» كما كان يفعل في 
المجلس الملوكي فيأتي فيها بالعجب العجاب وفيها ما لا يوجد في کتاب؛ 
وقد راجعته في مواضع كثيرة وفاوضته وقيدت عنه» وكان عظيم الإنصاف 
آبعد الناس عن الاعتساف . 


وله كئاشة عند ولده أخينا في اللہ وصفینا سيدي العايد خطيب الحرم 


(۱) ص۲۹ 
(؟) إتحاف أعلام الناس ٤/٤٥٥۔‏ 


۳۵ 


الإدريسى ذكر فيها ما له من رواية وإجازة عن مغاربة ومشارةة . وكتب على 
ظهر أول ورقة من القسطلاني بعض أسانيده بالمغارية وعلى مثلها من (فتح 
الباري) سنده بالمشارقة) . 


وقال عنه في (الفكر السامي)''' (... شهاب العلم وقبس التحصيل 
والفهم زعيم الفئت ويتيمة عقد هذه المئت بقية السلف» وزينة الخلف: 
شيخ الجماعة بالمغرب» وشيخ أملاكه والبدر في أفلاكه» بحر العلوم العقلية 
والنقلية الزاخرء وفلكها الدائرء وشمسها التي أخفت النجوم الزواهر إلى 
المجد الأثيل الباذخ المؤسس على أساس العلم السانح» إذ بيت بني سودة 
بيت علم أصيل» ومجد أثيل» حملوا المحابر» فملوا على المناير» ومع 
ذلك فالشيخ عصامي؛ لا يتكل على مجد عظامي» لذلك حاز قصب 
السبق على الأقران» وجلى في الميدان» فكان في التحقيقات البدر المنير إذا 
ادلهم مشکل؛ أو ناب معضل» إلى كرم نفس وإصابة حدس» ورقة طبع 
دونه النسيم» وخلق كريم يسلي الكليم» حليته الإنصاف شأن الأشراف مع 
فصاحة سحبانية» وكف حاتمية» وذهن وقادء وقلم سیّال نقّادء كثير 
المطالعف واسع الاطلاع ء معتن بجمع الفوائد والشوارد» وقيد الأوابدء 
وقفت على جملة من كتبهء فلا تجد واحداً منها إلا وعليه خطه وملاحظاته 
القیٔمةء جاعلاً لها فھارس مقربةء فهو شيخ النحارير النظار في عصرهء ولم 
ندرك في بيتهم من یساویه» ولا في حلبته من يساميهء وكان مع ترؤسه 
مجالس الملك الحديثية قاضي مكناس مدة طويلة إلى أن توفي قاضياء 
أخذت عنه بفاس صحيح البخاري» وشمائل الترمذي» ولازمت درسه فيهما 
إلى الختم رواية ودراية. وله سند عال بينته في الفهرس» فكان يأتي 
بالعجائب البينات» ويصير معضلات العلم بحسن ذوقهء وثاقب فهمه»› 
وحسن أسلوبه في التعبير من الواضحات. 

كان كثير التقييد يكتب درسه ويمليه محرراً من کراسته تفرد بهذا 
العمل لكبر سنه» ونحولة جسمه لکن فكره الوقاد لم يتقمص معه في 


۳۹ 


قميص شيخوخته» بل بقي في عنفوان الشباب يفحم الشباب» ويأتي بفصل 
الخطاب؛ راجعته في مسائل كتابة وشفاهاء فكان مثال التحقيق والإنصاف». 
بعيداً عن جبروت الولاية والاعتساف. وله عدة تواليف فقهية وحديثية» منها 
حاشيته على البخاري» لو طبعت لكان لها طيران حثيث» ولد سنة ١١۱۲ھ‏ 
وتوفي ۱۰ رجب (۱۳۲۱ه). 
٤‏ - آبو سالم عبدالله الکامل الأمراني الحسني (ت۱۳۲۱ه) 

يقول محمد بن الحسن الحجوي في ترجمته"*: 

(أجل عالم رأيته في بيت الأمرانيين» فقه محررء وعلم بمكارم 
الأخلاق مؤزرء فكان العلم الأشهرء ذا نزاهة وتقوى وتمسك بالحبل 
الأقوى» ولما توفي شيخنا الوزاني السابق طلبت منه أن يقوم مقامه في إلقاء 
دروسه فأسعف في درس مختصر خلیلء فكان يلقي هذا الدرس ہما یقرب 
مما كان لسلفه تحریراً وتحقيقاًء واجتمع عليه كثير من طلبته وجری مجلياً 
في حلبته وفي وقته وجرى في سرد الزرقاني وبناني والخرشي على سنته 
وبدا لنا عجب من مقدرتهء فقرأت عليه جملة كافية غير قليلة. وکنت 
أجالسه فى منزلى تارة أو فى منزله وأراجعه وأفاوضه وكان منصفاً 
وبالوداعة متصفاء وقد استفدت منه كثيراً ولازمته زمناً لیس يسيراً. 

شيوخه الفقيه كنون الكبير والمهدي بن الحاج وقاسم القادري والد 
شيخنا ومحمد بن عبدالرحمٰن العلوي القاضي؛ وأحمد بناني كلا. 

وأثنى عليه في كتابه (الفكر السامي)" فقال: (بيت المجد الصميمء 
والفضل العميم» رضع ثدي المعارف على الشيخ كنون الكبير وطبقته. فكان 
من الناجحين في حلبته» إلى أخلاق عالية» ونفس في المكرمات سامية» 
وتحقیقات للمسائل العلمية بادية»ء حضرت دروسه الفتهیت فكانت آية الآيات 
تتضاءل لدیه المعضلات مع مشاركة واسعة وتقوی الله لذلك نافعت للادب 


.54 مختصر العروة الوثقى:‎ )١( 
.۳۱۱/۲ ج‎ 0 
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والتواضع فيه انطباع يجذب الطباع مع رحب باع» وحسن اطلاع» وتحرير 
عميق يشنف الاسماعء ینثر في درسه الجواهر التي تزري بالزواهرء جلس 
للدرس بعد وفاة الشيخ الوزاني السابق» فركض في الميدان وجلی؛ وكان 
النهار إذا تجلى» فلم ينشب أن اقتطفته المنون کهلا سنة ۱۳۲۱ه). 
ه ‏ أبو محمد جعفر بن إدريس الكتاني الحسني (ت۱۳۲۳ھ) 

يقول عنه محمد بن الحسن الحجوي”'': (شيخنا الإمام الفقيه العلامة 
الورع الناسك الواعظ الدال على الله بحاله ومقالهء النزيه في أحواله كان 
ناشراً للعلم متحرياً في دینه متقشفاً في عيشه عاكفاً على نفع الخلقء 
صارماً في قول الحق من أهل الشورى» المتفق على نزاهته وفضله أخذ 
عن شيوخ أشار لهم في كتابه (الشرب المحتضر في بعض أهل القرن الثالث 
عشر) وله فتاو وتآليف كشرح خطبة شرح ميارة على المرشد المعين وغيرهء 
وقد كان من القوم الذين إذا رؤوا ذكر الله وبالجملة كان من خيرة من أدركنا 
نزاهة وديئاً عصمه الله من فتنة الدنيا وزخرفهاء فأنعم الله عليه بأنجال علماء 
جلة كسيدي محمد الذي رحل إلى المشرق أخينا في الله ونعم الأخ وشهرته 
كافية عن إطرائه» وأخيه مولاي أحمد وسيدي عبدالعزیز وسيدي عبدالرحمن 
كلهم من خيار علماء وقتهم). 

وقال أيضاً: (الشيخ الوقورء وكان من الذين إذا رؤوا ذكر اللہ من 
أفضل وأنزه من رأيته من جلة أشياخي الذين افتخر بالانتساب إليهم لعلمه 
وفقهه وتثبته وورعه وزهده الحقيقي» وطهارة ذيله مع ما كان يباشره في 
مجلس الشورى من الأحكام وفصل الدعاوي الهامة وحل مشكلاتها ونصرة 
الحق من غير تناول أجرء ولا شيء ابتغاء مرضاة الله على قلة ذات يده. 


له عدة شیوخ يروي عنهم سماعاً كاين عبدالر حمن الحجرتي ومحمد بن 
حمدون بن الحاج» والحاج الداودي وابن سعد وطبقاتهم» وأجازه الشیخ 
)١(‏ الفکر السامي ۳۰۸/۲. 


۳۸ 


وقد أبان الشيخ جعفر في فهرسته (إعلام الأئمة الأعلام وأسانيدها) ما 
له من المرويات وأسانيدها وهو مطبوع بفاس. وساق فيه أسانيده وتواليفه 
وبالأخص أسانيد ظاهر الوتري المذكور)”"' . 
٦‏ ۔ أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالسلام كنون المستاري الفاسي 
(۱۳۲۲ھ) 


من بيت بني کنون الشهير بفاسء وتقدم هذا السيد تحفة الدهر التي 
يقل لها الكفاء علماً وبراعة. رواية ودراية» وتقوى واستقامة» وسمتاً 
وھدایةء نشأته سحبت من العفاف ذیلاّء وغضت الطرف حتى عَنٌ الطيف 
ليلآء شاب نشأ في عبادة والإكباب على العلم» والتكفي بما خلفه أسلافه 
ذوو المجادة» فلم يزل خدن الصیانة. صلب الدیانة في عفاف واستکانت 
حافظاً لناموس العلم عالي الهمة. مترفعاً عن كل ما لا يليق بذوي الأقدارء 
حتی یظنه الظان متکبراً معجباًء فإذا فاتحه الكلام» آدهشه ما یجده من 
تواضع» ومکارم آخلاق. فأيقن أنه فیلسوف حكيمء عرف أهل زمانه ففر 
بدينه» وآقبل على ما يبقى» وأشاح عما یفتی وقنع بالکفاف ونظر إلى 
الدنیا نظر استخفاف عکف على العلوم. وأعطى کلیته إليهاء ولم ترض 
همته الا باقتنائها والغوص على جواهرها وانتفائها» ومع حداثة سنه حصل 
علی ما عجز عنه الشیوخ آو وسم بمقام الرسوخ وأعانه صفاء مراة فکره 
التي ما کدرها اهتمام بمعيشت ولا هم رياسة» أو خوض حماة السیاست 
فکان حافظاً واعیق ضابطاً متقنا بارعا في سائر العلوم الموجودة في زمنه 
بحر لا تساجل لجته» وبرهان لا تراجع حجته» مستقيمة محجته. أمعن في 
العلوم كل الامعان» وتمکن من صیاصیها تمکن العوائد من طبع الانسان 
تحسبه في كل فن واضعه. ولا ينزل عویص الا كان فارعه» تجلت فيه 
المواهب الالهية بأبهی مجالیها. فکنت إذا آردت الموازنة بين دروسه 
الحديثية والتفسيرية والتجويدية والفقهية إلخ: هل غلب عليه فن منهاء فلا 
تجده الا بارعاً في الكل سواء براعة فحوله العظام وأئمته الأعلامء وذلك ما 


(۱) مختصر العروة الوئقی: 0۲. 
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لم أره في غيره» إذ كل من رأينا يغلب عليه فن من الفنونء وهذا لفضل 
ذكائه» وقوة عارضته واقتداره. لا تجد براعته في واحد منها تنقص عن 
سواه» فسبحان من هو على كل شيء قدير. 

بلغ غاية الغاية في التحقيق» والفهم الدقيق» فكأنه ينظر للغيب من 
ستر رقیق» بل لا ستر بينه وبين المعارف إلا أن يلتفت إليهاء فتتدلى له 
الأغصان بالقطائف ولا يتجنى إلا اللطائف. إلى فصاحة تترك سحبان لو 
رآه پاهت وقسا لاستحيائه ساکتا إذا مررت بدرسه ترى خطيباً بدون منبرء 
وبحراً یقذف أنفس الدررء لم تحفظ عنه لحنة في دروسه الکثيرة في آنواع 
الفنون» فما كان ینتابها الا المنتهون والنبهاء والمدرسون لذلك آقول عن 
تحقیق: ما ریت مثله» ولا رأى مثل نفسه فیما آظن حفظاً واتقاناً لکل علم 
توجه إليه» وفصاحة وثبات جنان وطلافة لسان؛ وتصرفا في العلوم وورعا 
واستکانة وعزوفاً عن بهرجة الحیات هذا مع نحول جسمه ولطافة شكلهء 
وخفة روحه ومهابته. وحسن بزته» وعمارة الوقت بعد نشر العلم بالأذكار 
والعبادة» قد لازمته بعد موت الوزاني مدة طويلة إلى أن آقعده المرض لم 
أتمالك على التخلف عن دروسه ومجالسته ومذاكرته» فانتفعت به كثيراء 
جزاه الله أحسن الجزاء فلا أحفظ أني رأيته إلا في عبادة. 


كانت علوم اندرست أو ضعفت» فأحیاھاء ونفخ روحاً جديدة في 
طلابهاء فابتهج محياهاء درس علم التجويد بعدما درس» وأحيا قراءة 
التلخيص بمطول السعد بعدما بعد عهد هذه الديار بتهاطل تلك الأمطارء 
وذلك كله عطل بموته» وأحيا قراءة التفسیر بالبيضاوي لکن القاصرين لم 
يرق ذلك في أعينهم » فزعموا أنه يتسبب عنه موت السلطانء فشغلوه بولاية 
قضاء آسفي ويا أسفي على العلم قضى عليه الحسدء وأذهب الروح وترك 
الجسدء لکن لم يلبث إلا نحو سنة» ثم استعفی فأعفي مشوقاً إلى ما تعوّد 
من نشر العلمء طاهر الذيل» قائماً بحقوق العدل» فرجع لدروسه تاركا 
التفسير في دروسهء ولإكباب المترجم على الدروس الكثيرة» وإقبال التلامیذ 
عليها بإلحاح حيث انتهج في الإلقاء نهج الحفاظ الكبار إملاء كالبحر في 
مده» وتصرف بديع في التحصيل والبيان» وتبليغ مع تفهيم بلیغ؛ کل من 


۶۰ 


جلس في درسه لا يقدر على مفارقته. إلا أن يكون قاصراً عن فهمه غير 
عاشق للعلم» ولا تطربه الفصاحة والبلاغة» لذلك لم يتيسر له تواليف مهمة 
تناسب علمه مع اقتطاف المنون له في زهرة الشباب ومع ذلك فله تواليف 
لا تخلو من أهمية كشرحه لخطبة المطول» وتأليفه في البسملة في الصلاة 
وغیرھما!'٭. 

وذکر محمد بن الحسن الحجوي الکتب التى قرأها عليه فقال: (قد 
لازمت دروسه ملازمة شديدة مدة طويلة» فما قرأ شيئاً مدة طلبي إلا 
وحضرته من حديث وتفسير وأصول وفقه ونحو وبيان ومنطق ووضع وسير 
وغير ذلك وسردت بين يديه النصف الأخير من المحلي على جمع 
الجوامع ومدحته بقصيدة عند ختمه مذكورة في غير هذا المحل؛ والنصف 
الأول من تلخيص المفتاح بالمطول؛ وحاشية السید. وحضرت عليه سلكة 
أخرى قبل هذهء وانتفعت به کثیراً وعليه تعلمت فن التدريس وكانت له فيه 
غاية تلحق مع فصاحة وبلاغة وعبقرية واقتدار واستحضار لم يكن لأحد 
غيره ممن أدركناء وكنت أتشوق لحضور دروسه بكل اهتمام لما له من سعة 
الفكر ونزيه النقد وثبات الجنان ودقة الفهم مع سعة الحفظ؛ وسرعة 
الخاطرء قد استوى لديه الضروري والعويص في التعبير عنهماء بیان سهل 
وأسلوب عذب مع ما لديه من التثبت والضبط والورع ومتانة الدين وكمال 
لين الجانب والتواضع والحرص على الإفادة والبعد عن الشبهات وال کباب 
على ما يعنيه من النفع والتعبدء وبهذا عُدّ من أركان النهضة العلمية في 
عصره رحمه ا . 

وقد بقي على حاله الموصوف إلى أن نزلت به سكتة ألزمته الفراش 
مدةء ثم وجد بعض الراحة غير تامةء فبقي بين اعتلال وإبلال إلى أن توفي 
سنة ۱۳۲ھ ودفن بضريح أبي غالب برأس القليعة من فاس» وانقرض 
عقبه من الذكور رحمه الہ إلا أن عقبه العلمي لا ینقطع إذ جل من يشار 


.۳۱۳ - ۳۱۱/۲ الفكر السامي‎ )١( 
YA - ۳۷ مختصر العروة الوثقی:‎ )۲( 


٤١ 


إليهم في الوقت مستمدون منه» نعم بموته انطفأت تلك النهضة العلمية 
العربية . والله يعيدها لأحسن ما كانت. 
- أبو محمد عبدالسلام بن محمد بن الطاهر الهواري (ت۱۳۲۸ھ) 

من هوارة الوطا قرب فاس» فقيه نقّادء مشارك نفاع» من أساطين 
العلم الكبرء وأتجمه الدررء أغر البیانء وبرهانه العيان» فخم مفخم في 
تدريسه المرتل ألذ من إيقاع المثاني في إلقائه الذي لا يمل» تكسوه جلالة 
عند الالقاء لم تكن عند اللقاء. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء استقضي 
بقصر كتامة ثم الصويرة» ثم صار قاضي فاس . 

أخذ عنه محمد بن الحسن الحجوي» حظاأً من الفقه والبيان والحديث 
وغيره» وله حواش على شرح لامية الزقاق لابن سودة وشرح على الوثائق 

توفي رحمه الله في أواخر جمادى الثانية عام 17948م'2. 

- أبو عبدالله محمد بن قاسم القادري الحسني الفاسي (ت۱۳۳۱ه) 

يقول عنه العلامة الحجوي في (مختصر العروة الوثقى)”'' (ھذا الطود 
العظيم من جلة أشياخي الأتقياء الأثبات المحققين الراسخين في لملم 
والدین» أخذت عنه كثيراً وانتفعت بملازمته ومراجعته وكان مسكني قریباً من 
مسکنه فكانت تسهل علي مراجعتہ لا سيما مع مشاركتي للشیخ الوالد في 
الأخذ عنهء فكان يأتي لدارنا فأجد فرصة للتوسع معه ومراجعته). 

وقال في ترجمته في (الفكر السامي)'': (الإمام النحرير النقّادء والعلّم 
الذي تتضاءل له الأطوادء الفقيه الأصولي المعقولي المشارك في العلوم 
وقد تسنم منها الذرى التي تقصر عنها الفهوم إذا أظلم ليل عويصه واحتلك» 
كان فكره شمساً تمحو ذلك الحلك» وهبه الله ذهناً متوقدأء وفکراً متیقظاً 


)١(‏ الفكر السامي ۲۔ 
(٢)‏ ص: 8۷. 
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مهما خطا لا يعرف الخطأء إلى زهد وعفاف» ورضی بالكفاف بل طلْق 
الدنيا بالبتات» ووأدها وأد البناتء وقد عين لقضاء الصويرة فاحترم بحرم 
زرهون تاركا الدنيا لمن رضي بالدون» واعتكف هناك على نشر العلم في 
بلد كان منه قفرأء فأصبح كروض هتونء إلى أن أعفي» فرجع لفاس متوجاً 
بتاج الزهد الصحیح والعز الصریح» وبقي سائر عمره ثابتاً في ذلك المقام 
ما مال قط إلى الحطام» ولا احترف بحرفة أمثاله شهادة ولا فتيا إلى أن 
جاءه الحمام وقد تجرع من قلة ذات اليد مضاضة ولم تكن عليه فيه 
غضاضة. وربما سأل ذوي اليسار متعففاً شاكرأء ودأب طول عمره للعلم 
ناشرآء فكان أحد أساطين القروبين العظام الذين عمروها بالدروس والتآليف 
الجسام . 

أما الثقة به» فكلمة إجماع فھماً وديناً من غير نزاع لازمته مدة طويلة 
في دروسه المتنوعة فقهاً وأصولاء وحديثاً وسيراً وتوحيداً وغيرهاء وناولني 
بعض تواليفه الممتعة» وسمعت عليه مرتين إلا قليلا حاشيته على شرح ابن 
كيران على توحيد المرشد البدیعة؛ وله (رفع العتاب والملام عمن قال إن 
العمل بالضعيف حرام) وتآليف في إيمان المقلد» وآخر في السدل وغير 
ذلك وقد ترك الدرس بعض أعوام من آخر عمره إلا قليلاً لضعف أصابه 
في جسمه) . 

وقال عنه العلامة المحدّث عبدالحى الکتانی : (هو شیخنا الدرّاكة 
المشارك الفهامة البركة الماجد بن الأماجد آبو عبدالله محمد بن قاسم بن 
محمد بن عبدالحفيظ بن هاشم القادري الحسني الفاسي» جده هو محمد بن 
عبدالحفيظ السراوي عن الحافظ مرتضى والعربي بن المعطي (دلائل 
الخيرات) وعنه عبدالقادر الكوهن والطالب بن الحاج وإبراهيم بن محمد 
الصقلي» وحفيده المترجم كان من أعيان علماء فاس وأكثرهم تلماذا 
وإقبالاء كثير التنزل مع الطلبة لا يستدكف من مراجعتهم له وبحثهم معه» له 
مولد نبوي» وحاشية على شرح الأزهري على البردة في السير وهي مطبوعة 
في مجلد. وله فهرس مطبوع بفاس» ولكن لیس فيه إلا الرواية بالحضور 
والسماع فقط ولم يكن أجازه أحد لا والده ولا جده فضلا عن غيرهماء 


و 


فلما اهتم بجمع الفهرس رأى من النقص ألا تكون له إجازة بالكتب الستة 
فاستجاز بدلالتى شيخنا القاضى أيا العباس أحمد بن الطالب بن سودة وأنا 
كتبت له أسانيدها من طريقه حسب استخراجى فأثبتها فیھا)!''. 

وكانت وفاته سنة ۱۳۳۱ھ فجأة رحمه اللہ ورضى عنه» ومدفئه 


٩‏ - أبو العباس أحمد بن محمد بن الخياط الزكاري الحسني الفاسي 
(人 和)‏ 


يقول عنه العلامة الحجوي: (إمام أهل الورع والتقوى» والمشار إليه 
في المغرب بإتقان العلوم والفتوىء والعضو في الشوری» ومبرز ذوي 
المكانة الدينية العلياء أستاذ الفقهاء والمحدئین» وحامل لواء المفسرين 
والمحققين والصوفية والمدرسين والمؤلفين» شيخنا وقدوتنا فضاض 
المشكلات» وبدر المدلهمات» فارس الفقه المجلي» وجامع جوامع أصوله 
وإمامه المحلى» كشاف التفسير بالسنة» وإضاءة التوحيد فى الدجنة زيد 
الفرائض» ورافع الحجاب عن علم الحساب» وفائق التوثيق» وجنيد 
المتصوفين من غير ارتياب» ذو التواليف النافعة» والتلاميذ المالئة للأقطار 
الشاسعة» محظوظ في العلم بالسهمين درساً وتأليفاً على تعب كان يحصل 
له في الإلقاء» وطالما حضر شورى النوازل القضائیةء فتال من العموم ثناء 
منيفا. ولقد فشت فتاويه فی ديار المغرب؛ وكان فيها لسان الشريعة 
المعرب» وما حفظ عنه أنه تناول أجراً على فتوى أو حكمء أو لمز بما 
يصمء بل ورعه لا تقرب الشبهات حماه» واجتهاده لا يبلغ مرماه» إلى 
تواضع وخفض جناح» وأخلاق تتأرج منها البطاح. 


له تصنيف مختصر في التوحيدء وآخر في القلم الفاسي المصطلح عليه 
عند الموثقین؛ وحواش على شرح المصطلح الحديثي» والكل مطبوع» وغير 
ذلك وقد تناول شيئا من التجارة في آول آمره» ثم تجرد على طريق 
)١(‏ فهرس الفهارس .۹۳٦ - ٩۳۰/۲‏ 


٤ 


الصوفیة الدرقاوية» ثم رجع لنشر العلم والعكوف على نفع الخلق إلى الآن. 

قرأ على شیوخ كبار كالشيخ محمد بن المدني كنون وهو عمدته وغيره 
ممن ذكرته في الفھرسةء وأخذ عنه عموم علماء المغرب المحققين مرحولا 
إليه» مؤتمن جليل القدر» عظيم الخطرء قرأت عليه كثيراً من الفقه 
والحديث والتفسير والأصول والسير وغیرها: وانتفعت بهء ولازمته أعواماًء 
وإنه لمن آهل الورع والدين المتين الذين أدرکنا والحمد لله. 

ولقد ذاكرته وراجعته فى عدة مسائل وقد أجازنى إجازة عامة وخاصة 
شفاهياًء ثم أجازني ثانياً كتابة» وأجاز فيها ولدي سيدي محمد وسيدي علي 
أصلح الله حالهم تجد نصها في الفھرسة؛ ولما نظمت المجلس العلمي 
بالقرويين» انتخب هو عضواً أول فيه» وخليفة الرئيس» وقد وازرني فيه 
بأفكاره الصائبة» ثم لما استعفیت من ریاسته» رشح لها كما سبق لنا ذلك 
ولا زال رئيسه إلى الآنء وبمثله تشرف المناصب العظام!''. 

وذكر الحجوي مشيخة شيخه فی (مختصر العروة الوئقی)* فقال: 
(لشیخنا ابن الخياط شیوخ ینیفون على الثلاثين سردهم في ثبته الذي أجاز به 
التقیب ابن زيدان» منهم: عبدالسلام بن الطايع بوغالب (ت۱۲۹۰ھ) والحاج 
الداودي التلمسانی (ت۱۲۷۱ھ) وأحمد المرنيسى (ت۱۲۷۷ه) والاستاذ 
الکبیر محمد بن عبدالرحیٰن الحجراتي (ته/1؟اه) والمهدي بن الطالب 
السودي (ت٢۱۲۹ھ)‏ وأخوه الحاج عمر (ت٥۱۳۸ھ)‏ وعبدالملك الضریر 
وجعفر الکتانی. ومولاي عبدالل البكراوي» وأحمد بن محمد بن حمدون 
ابن الحاج السلمي وقد شاركته في هؤلاء الثلاثة» كما شارك هو شيخه بناني 
فى الضريرء وقد أدركت بنانی كلا وصليت وراءه مراراً وسمعته يقرأ القرآن» 
ولكنه كان عجز عن الدرس» ورأيت الحاج صالحاً الشاذلي وکنون الكبير 
وأحمد بن الحاج المحشي قبل زمن الطلب ولم أسمع منهم. 

توفي رحمه الله تعالى في ۱۲ رمضان عام ۱۳۶۳ه. 


YY - ۳۲۰/۲ الفكر السامى‎ )١( 
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)ھ۱۳٣٣( أبو العباس أحمد بن الجيلاني الأمغاري الحسني الفاسي‎ - ٠ 


يقول عنه تلميذه العلامة محمد بن الحسن الحجوي: (لا أدري كيف 
أقول في تعريفه وهو العلم» وفضله آظهر من أن يطويه القلمء إذ هو شيخ 
فقهاء الوقت الأعلام» والمحقق الضرغام» فارس معقول ومنقول» وأحد 
النظار الفحول» شهير في كل مصرء وبصير بحال أهل العصرء مشهور 
العلم والنزاهة» والكياسة والنباهة» فيلسوف الفقهای وشيخ النبلاء» وفقيه 
المتصوفين» وبقية العاملين والصالحين المتصفين المنصفين» ولسان المناطقة 
والمتكلمين» اقب الفهم واسع الفكرء بادي البشرء مشارك في الفنون 
محققھاء والمعقول والتصوف آغلب عليه ولا سيما علم المنطق» فإنه أعرف 
أهل المغرب به غير مدافع» قرأته عليه مرات» فكان في لسانه كالحديد في 
يد داود عليه السلام» كما لازمته في النحو والفقه والكلام وغيرها مدة 
طويلة وانتفعت به كثيرا جزي خیرا۔ 


تولى عضوية الشورى من لدن الدولة السابقةء فكان مثال الثزاهة 
طاهر الذيل» ثم انتخب عضوا انيا في المجلس العلمي بالقرويين» فكان لي 
كالعضو الأول موازرة» ثم صار خليفة للرئيس السابق؛ فكان هو المتصرف 
في أكثر مدته» ثم تولى الرياسة بعده ولا زال شاغلا لهذا المركز المهم في 
نظر الأمة المغربية» وإنه لحقيق به. إذ هو من أجل الشيوخ فضلاء وأكثرهم 
نفع وللمكارم جمعاًء وفضل الشيخ کثیر» وبحره كبير أنى يفي به قلم 
العاجز القصیر . 


أخذ عن الشيخ كنون الكبير وطبقته» وبعض تلامیذه كسيدي محمد بن 
التهامى الوزانی» وقد شاركته فى كثير من شیوخە؛ وأجازنى إجازة خاصة 
ما gs‏ وو ١‏ 1 


وقال أيضاً: (ناولني تأليفاً له في صحة صلاة الجمعة في الطرق 
المتصلة بالمسجد ورحابه. زست القنادیل والسطح بشرط عدم التعددء أو 
)١(‏ الفكر السامي .YYYMY‏ 
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الاملای وكان له فكر واسع وقاد وذهن نماد يلقبونه لأجله فيلسوف 
۰ (۱) 
الفقهاء(۲. 


5 - وظائفه: 


أ - تدریسه بالقرویین : 

يقول العلامة محمد بن الحسن الحجوي”" : (وفى سنة ۱۳۱۹ھ كان 
ابتداء إلقائي للدروس بعد أن أذن لي بعض الشيوخ منهم ومن غيرهم. 

ولم تكن القرويين تعرف إذ ذاك امتحاناً وإنما كان يقوم مقامه إذن 
شيوخها الكبار لتلميذهم في التدريس» ثم تتوزع الشهرة والإقبال بقدر طول 
الباع . 

فأصبحت فى هذه السنة أعد قى صف العلماء المدرسين» ويها ألفت 
آول تأليف كتبته أناملي تجد بيانه في الفهرس» وإني أعلم من نفسي أنه لم 
يكن معى من الذكاء والاقتدار ما یوهلنی تذلكت» والمرء آعرف بنقسه ولكن 
شيوخي» وفي هذين الامرین سر عجيب يكاد یلمس ولا ينكره الا من كان 
أطمس» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والحمد لله رب العالمين). 
ب - اشتغاله بالتجارة: 

وفى سنة ۱۳۱۷ھ أخذت أتناول شیئاً من التجارة فى غير أوقات 


(۱) مختصر العروة الوثقی: .1٩‏ 
() الفکر السامي ۳۸۲/۲. 
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ج - اشتغاله بالسياسة : 

وفي السنة بعدها وظفت أول وظيف عدلا في حوائر دار المخزن 
بمكناس أيام السلطان المولى عبدالعزیز بن الحسن؛ وفي سنة ۰٣۱۳ھ‏ رقيت 
منه إلى وظيف أمين ديوانة مديئة وجدة على الحدود المغربية الجزائرية؛ 
وفي هذه السنة قبل سفري إلى وظيفي الجديد تزوجت. 

وفي هذه السنة بدأ انقلاب الأحوال بالمغرب بثورة أبي حمارة التي 
سببت فقر مالية المغرب والسلف الأوربي» ثم سقوط المالية بيد إدارة 
السلف؛ وفناء خماة المغرب وأبطاله في الحروب الداخلية» وقد اختل 
النظام» وضاع الامن؛ وفسدت الأخلاق» وضاعت الفضيلة والأمانة» 
وتكالبت الناس على الرياسات الوهمية وجمع الحطام» وتسلط على مناصب 
الدولة كل دخيل جاهل» فجر ذلك إلى تلاشى الدولة العزيزية» وتتابعت 
المحن؛ وأظلم جو المغرب؛ وفي أثناء ذلك وقعت معاهدة ۸ أبريل سنة 
۶ بين فرنسا والانکلیز» ثم مؤتمر الجزيرة الخضراء باشر المؤتمر 
بيسير سقطت الدولة العزيزية» وقامت الدولة الحفيظية ثم وقع إثر ذلك 
الاحتلال» ٹم إعلان الحمایة سنة ۱۳۳۹ھ وما استقر الأمن إلا سنة ۱۳۳۱ھ 
فما بعدها شیٹا فشيئا هذه إحدى عشرة سنة رأى المغرب فيها من الأهوال 
والشدائد ما یشیب له الرضیم» وتندك له الجبال. 

دخلت معترك الحياة» وقرعت باب السياسة والبلاد في هذه المشاکل» 
ويناسبني أن أتمثل هنا بقول عبدالحليم بن عبدالواحد: 
عشقت صقلية يافعاً وکانت كبعض جنان الخلود 
فما قدر الوصل حتى اكتهل ت وصارت جهنم ذات الوقود 


وهذا الزمن هو عنفوان العمر؛ وربيع الشباب كنت آمل أني أستريح 
فيه من عناء الطلب وأجد فيه راحة وھدوءا وفراغا لنشر العلم» والتمتع 
بحياة هنية» لكني صرت آسف على ما مضى وأشفق من المستقبل» ووافق 
ذلك انزواء سيدي الوالد للعبادة» وتركه للدنيا التي كان كافيني إياهاء فلزمني 
القيام بشؤون كثيرة وعبء ثقيل ألهاني عن إعطاء كليتي لما كنت أتمناه من 


۸ 


نشر العلم مع أشغالي بوظائفي الهامة» ثم آل الأمر للطامة الکبری علي» 
وهي فقدي له جعله الله فرطاً وذخراً. 


وقد كنت أشاهد بركة دعائه في كل حركاتي وسکناتي» وقد كنت 
أحرزث والحمد لله في طاعته وإرضائه مکاناً عظیماء وقد فارقته ولسانه 
وجوارحه تدعو لي غير اسف في الدنيا إلا على فراقی؛ أعاد الله على فضل 
دعائة» وتخمده في رحمته. ويرى المطلعون على ذلك أن ذلك من سر 
نجاحي في كل أعمالي» وسرعة تقدمي وارتقائي» وسبوغ نعم عظمى على 
العبد الفقير يعجز عن ذكرها فضلاً عن شكرهاء وحديث أصحاب الغار فى 
الصحیح یژید ذلك» والقرآن والستة طافحة به. ۱ 


تولیت آمانة ديوانة وجدة ولما ظهر للمخزن ثمرة أعمالي في ضبط آمر 
الدیوانة حتی صار مدخولها ثلاثة أضعاف ما كان قبلي على ضعف النظام 
واختلال الأمن وتيقن بما هو مثبوت في الدفاتر الرسمية من نجاح الأعمال» 
حصلت له الثقة بي» فزاد لي على ذلك وظیف مفتش الجیش الذي كان 
مرابطاً هناك لصیانة وجدة من هجوم أبي حمارة» وشغله هناك عن رد وجهته 
عن فاس» وكان هو معظم الجيش المغربي إذ ذاكء وذلك سنة ۱۳۲۱ھ 
فكنت بهذه الصفة نائباً عن وزير المالية في أمور الجیش المالیةء وعن وزير 
الحرب فيما یرجم إلى الأسلحة والذخاثر الحربية وما إلى ذلك» وبمجرد 
استيلامى للوظيف أخذت فی التفتيش والضبط وإسقاط كثير مما كان زائداً 
في فوائم الجيش باطلاً ولا حقيقة له مما كان من أسباب سقوط المغرب» 
ویسمی في اصطلاحهم (منفوخ) وحسمت مادة بیع الذخاثر والأسلحة؛ 
وأحرزت خزنتها كلياء فاقتصدت لخزينة الدولة ما ينيف عن خمسة عشر 
ألف بسيطة عزيزية يومية كانت تحمل على عاتقهاء وتذهب في بطون لا 
تعرف الشبع هباء منثوراًء وأهمية هذا القدر في ذلك الوقت لا تخفی؛ وقد 
انحسمت بعد ذلك مادة بيع الذخائر الحربیة والسلاح للعدوء وتوفر للخزينة 
مال وافر مما كان يضيع فيهاء کل ذلك مثبوت بالدفاتر الرسمية» وقد 


1۹ 


قصدت بذلك إنقاذ الوطن المهددء وإصلاح ما فسدء ولكن أبى الله إلا أن 
يقضي أمراً كان مفعولاء وقد كافأني المخزن على هذه الأعمال بترقيتي إلى 
وظيف أعلى زيادة على ما قبله وهو نائب الملك في الحدود» وفي فصل 
دعاوى الإيالتين هناك» وکلفت بتنظيم جيش لحراسة الحدود المغربیةء وأحق 
ما ينشد هنا: 


ثم أسندت إلى سفارة عن المغرب بالجزائر مع وظائفي المتقدمت 
والکل متقارب العهد خلال سنة ۱۳۲۱ھ المذكورة» ووقعت مباشرته على 
أحسن ما كان يؤمل حتى وقع بلوغ المؤمل» وتحسنت العلائق بين 
الإيالتين» وجرت الأمور فى مجاري التعادل والتوازن والحمد شه ولا أظن 
أن ذلك من أجل ما يسمونه بالدهاء السياسي وإنما هي فيما أظن نفحات 
وعناية إلهية» ثم لم أجد لدي مسائل عويصة يصعب حلهاء ولا مشكلات 
يعسر فكها من صفاء جو السياسة إذ ذاك بين الدولتين ومن حسن حظ المرء 
أن يكون خصمه عاقلاء لكنني طرأت ce‏ عوارض صحية لتراكم الأشغال 
مع اشتباك الأحوال السياسية بالعاصمة فجأة. وعزم المخزن على عقد مؤتمر 
الجزيرة» فاستعفيت سنة ۱۳۲۳" واستقدمنى السلطان» فقدمت فاسا 
وعرض علي أن أسمى عضواً في المؤتمر فاعتذرت» وليس كل عذر يبدو 
ولا كل داء يعالج . ۱ 
وإذا المنية آنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لاتنفع 

تعكرت الأحوال» وأظلم جو السياسة» واختلط الحابل بالنابل؛ 
فانعزلت عن ذلك المعتزلة وألقيت السلاح من غير تحمل درك وأقبلت 
على نشر العلم بفاس» وتحريك شيء من التجارة تكفيا بها عن كل وظيف 
إلى سنة ۰٣۱۳ھ‏ وعرضت على أثناء مدة الإعفاء وظائف مهمةء فأعرضت 
عنها اختیاراً للسلامة. ۱ 


إن السلامة من سلمی وجارتها أن لا تحل على حال بوادیها 


وفي سنة ۱۳۳۰ھ المذكورة سُمّیت نائب الصدارة العظمى فى 
وزارة العلوم والمعارف. أول ما أحدث هذا الوظيف في المغرب أيام 
السلطان المولی عبدالحفیظ بن الحسن» فقبلته رجاء نفع علمء 
وفى مدتى انفتحت عدة مدارس ابتدائية بالمدن المغربية بعد خلوها 
منها؛ وباشرت إدخال العربية والدروس الدينية والقرآن العظيم لهاء 


وبسبب ذلك حصل الإقبال على على التعليم؛ وامتللأت المدارس شيئاً فشيئأ 
وانتشرت في عموم المملكة حتی البوادي» وذلكٍ أيام السلطان المولى 


يوسف قدس الله روحه. فکان ذلك آول ترق أدبي فكري ناله 


المغرب» ولا شك أنه سيعود بالرقي العظيم على الفقه الإسلامي بهذه 
الديار. 


وفي سنة ۱۳۳۲ھ باشرت تنظيم المجلس التحسيني لاصلاح التعليم 
بالقرويين وهو المجلس العلمي الموجود الآن» وهي بذرة لا بد أن تنبت 
ولو بعد حين» أسست هذا المجلس» وألفت قوانیته التحسينية وما كان لفظ 
نظام أو تنظيم يعرف له المعنى المقصود هناك ولا كان يوجد لعلماء ذلك 
المعهد مرتب أو ترتيب حتى فاجأتهم بذلك» فنفروا عنه. وبعد أن فهم 
المقصود أهل البصائر منهم بما بذلته معهم من النصح والبيان» جأر منه من 
كان متسنماً مقاماً يقضي عليه التنظيم بالنزول عنهء وقد قدمت الكلام على 
ذلك في هذا المجموء!''۔. 

ثم استعفيت سنة ۱۳۳۲ھ وأسقط هذا الوظيف من الوظائف 
المخزنية مدة» وأعطيت رتبة مستشار للحكومة المغربية شرفاء فرجعت من 
الرباط إلى فاس للإقبال على الدرس والتأليف» والتكفي بشيء من التجارة. 
وفي هذه السنة أشهرت الحرب العظمى بين دول آوربا فنال المغرب حظه 
من أهوالها الكبرى بما هو مبين في التواريخ» ثم تسببت عنها أهوال 
اقتصادية» وانقلابات وأزمات تغير بها وجه المغرب» وتبدلت أحواله. هذا 
ما يتعلق بالحياة السياسية. 


۲۰۰ انظر بیان ذلك في الفكر السامي ۱۹6/۲ ۔‎ )١( 


اه 


د - اشتغاله بالدروس العلمية: 
أما الحياة العلمية والقلمية فتقول: 


قد درست صحيح البخاري بالرباط» ومراكش لما كنت موظفاء ثم 
بفاس » ولما بلغت كتاب التفسیر قرأته مفصلاً وکنت أملي فيه ملخصاً من 
جملة تفاسير كالطبري والرازي والبیضاوي؛ وروح المعاني» وأحكام ابن 
العربي والجصاص وغيرها بعدما تركوه مدة سنین من قبل. ورام بعض 
الولاة منعي منه بدعوی التطير بقراءته» وأنه يتسبب عنه موت السلطان كما 
فعلوا بشيخي کنون فيما سبق» فعصمني الله منهم وأكملته والحمد لله. وكان 
ختمه بالضریح الادريسي سنة ۱۳۳۸ه. وألقيت منه درساً بتونس من أول 
سورة المژمنین» ثم آعدته بفاس أيضاً لایصال حلقاته وقد اعتنت به 
الحکومة التونسیت فجمعته وطبعته على نفقتها. 

كما أقرأت صحیح مسلم والموطأ ومختصر خلیل إلى قرب الزكاة 
بفاس» والسیر النبوية والتحفة لابن عاصم ولامية الزفاق» وألفية ابن 
مالك والمنطق والکل بفاس. 

وأقرأت (المرشد المعین) و(التحفة) و(الربع المجیب) برسالة المارديني 
قبل ذلك بوجدة مدة مقامي بها. 

ثم رجعت سنة ۱۳۳۹ھ لوظيف نيابة الصدارة العظمى في وزارة العلوم 
والمعارف» ولا زلت به إلى ساعة كتابة هذه الأحرفء أجمل الله الخلاص 
وسدد بمنه . 

ومن أحسن ما أمكنني القیام به تفقد المدارس من حيث العلوم العربية 
والدينية من حين لآخرء وتتبع سيرهاء وبث روح النهضة فيهاء والمیل إلى 
إحياء علومناء والتشبع من العلوم العصرية وحث المعلمين والمتعلمين على 
حفظ النظام» وتوجيه كلية النظر نحو العلم والأخلاق ومكارم الدين, 
وأوصي من يقوم بالوظيف من بعدي بذلك؛ فإنه من خير الأعمال التي 
يتسنى بها التجديد المجيد والعلم قبس وليجتهد كل واحد منا أن یعلم 
واحداً والواحد یعلم ألفأء ومن البعض يكون الکل» والله المستعان. 


۲ 


ولا زلت على مباشرة ما يمكئني من الدروس بالرباط فقد قرأت 
الفرائض الخليلية مرة بعد مرة» وجملة من البخاري بالرباط وسلاء وأعدت 
التفسير ثانیاً بالجلالين» ثم بالبيضاوي إلى آل عمران وحظاً وافراً من الربع 
الحفيد. وختمت (جمع الجوامع) و(الشمائل) مراراأء وقاربت إتمام النصف 
من فروق القرافي كل ذلك في هذه المدة التي ابتعدت فيها عن مسقط 
الرأس» وكلما رجعت إليه في رخصة من الرخص » أو فرصة من الفرص› 
أعدت قراءة التفسير بجامعه الأعظم» وأسأل الله الإعانة والتوفيق وأن يتقبل 


۷۔ وصيته للشبيبة المغربية: 


وإني لأرجو أن يكون في الشبيبة المغربية التي وقفت نفسي على 
ثقافتھاء والأخذ بناصرها ونفعها من يقوم بنهضة مغربية صادقة حتى يناسب 
مستقبلهم ماضي أسلافهم» وتكون أيامهم عصراً ذهبیاً للمغرب تحبي المجد 
الغابرء والفضل الدائرء وللتاريخ أدوار كأدوار الموشحات؛ فإذا جاء الإبان 
اعادھا۔ 


وأوصي الشبيبة بتوجيه وجهتهم نحو رقي البلاد من حيث الأخلاق 
الکاملةء وثقافة الأفکار بالعلوم النافعة» ونشر محاسن الدين الحنيف» 
والکشف عن أسرارهء وإزالة غشاوة الجهل به عن العقول حتی يقف الناس 
على معنى الدين الحنيف» وينبذوا كل الأوهام التي خلطت به من آعدائه 
فكل نهضة لا تؤسس على مبادىء الدين الصحيح والأخلاق الفاضلة تكون 
خلواً من الفضیلة وخطراً عاماً على البلادء ولولا مكارم الدين ما كان 
الإنسان في هذه الدنيا إلا وبالاً على نفسه كما أنه وبال على بقية أنواع 
الحيوان. فلولا الدين» لكانت الشهوة التي سلطته على الحيوان والجماد 
والنبات هي عينها تسلط بعضها على بعض» فالفضل كل الفضل في. عمارة 
الكون ورقي النوع البشري هو للدين وللمبعوثين به» ولولا الأديان والرسل 
عليهم السلام» ما وصل البشر لهذا الرقي الذي هو عليه» ولما كان إلا 


or 


وحشاً ضارباً مفسداً شريراً في الأغلب من أفراده» ولم تزل الترقيات 
العصرية» والاكتشافات الفنية معجزة دالة على صحة الأديان وصدق 
المرسلين» فقد انکشف لنا بها سر حرمة الخمر والخنزیرء وسر غسل الإناء 
سبعاً من ولوغ الكلب» وأسرار حرمة الزنى» وإباحة تعدد الزوجات وغير 
ذلكء وها نحن نرى أميركا تشدد في حرمة تعاطي الخمر بتحو ما كان عند 
مسلمي الصدر الأول إلى غير ذلك والحياة بدون زمام الدين فساد وخراب 
وشواهد أثر ذلك منذ نشأت الدنیا إلى الاآن» ولن تجد لسئّة الله تبديلا. 

فعليهم بإنهاض قومهم ووطنهم اقتصادیاً بإرشاد إلى استخراج كنوزه 
العظيمة التي اختلطت بأرضه ومائه» وبث روح جديدة في التجارة والزراعة 
والصنائع وكافة أنواع الاقتصاد. حاربوا الفقر بالاقتصاد والاختصار من 
العوائد التي تستنزف الأموال» وباستنتاج الخيرات من الأرض والمیاہ 
وبإحياء الصناعات الوطنية» والنهوض بها إلى مستوى الرقي الجدید 
فبالاقتصاد أصبح العالم مستعمرة إسرائيلية . ۱ 

واستعینوا على ذلك بتهذيب الأخلاق. فالأخلاق أساس كل نجاح» 
وفساد الأخلاق هو عين الإخفاق؛ وليتجنيوا المجادلات الدينيةء 
والاختلاقات المذهبیت» فذلك شيء فرغ منه. فإياهم وإياي من ضياع الوقت 
النفيس إلا فيما یفیدء حذار حذار من المجادلات العقيمة الدينية التى لا 
تأتي بفائدة» وليتجنبوا کل سياسة فإنها مفسدة للأعمال؛ معرقلة للمصالح» 
وليجتهدوا أن يتخرج منهم مدرسون ماهرون یحاربون الأخلاق التي أوجبت 
انحطاطنا في الهيأة العالمية» ويحاربون تطرف الأفكار التى أضاعت وقتناء 
وليحاربوا عدو الإسلام الألد داء الأمية حتى يصير جل أمتهم يقرأ ويكتب 
ویحسب؛ ويعرب عن ضميره بعبارة صحيحة عربية بدوا وحضراء كما كان 
نبينا عليه الصلاة والسلام يحاربها وأصحابه بعده» ولن يصلح آخر هذه الأمة 
إلا بما صلح به أولها. 

وان حاجة المغرب إلى المدرسين من أبناء جنسه فوق كل حاجت 
ودلك هو الماء الذي يقطر فى حلقوم المحتضر؛ وینشروا التعلیم الابتدائي 
أولاً في - جميع أصقاع بلادهم العزيزة بين اخوانهم» ولیتطوعوا في ذلك ما 

of 


آمکنهم. وليعينوا من ظهرت أهليته على تحصيل العلوم العالية عربية وأوربية 
من طب وهندسة وطبيعيات وحقوق ومكنيكات وغير ذلك» فإذا اشتغلوا 
بهذاء وعملوا بأصول هذه الوصية» فإنهم ينهضون بأمتهم وملتھم؛ ويكونون 
قد خدموا وطنهم حقاً لا تشدقاء وإياهم والاشتغال بسفاسف الأمور كتغيير 
الزي» وتكثير الشغب بلا طائل؛ فإني أربأ بهم أن يتركوا زي قومهم في 
ظفرة» وأن ینفروا منهم آباءهم» ویلصقوا التهمة بهم في دينهم بیدھم؛ فما 
أجبن قوماً تستّروا وراء لباس غير لباسهم خجلاً من جنسیتهم» وما أرذل 
قوماً آرادوا التشبه بمن یعتقد انحطاطهم عنهم ۰ فلیجتهدوا أن يكونوا قادة 
لأمة» ويجروها وراءهم تهذيباً وتعليماً لا أن ينفروها منھم؛ وليكونوا مثال 
العفة والأخلاق الفاضلةء وأولها صدق اللهجة» وتقديم المصالح العامة على 
الخاصةء ونزاهة اليد واللسانء وحسم مادة الباطل والرشى» وترك الشبهات 
فضلاً عن المحرمات» وكل أمة هضمت خاصنها حقوق عامتهاء كانت غنماً 
مهزولة في ليلة شاتية لا يرجى لمستقبلها حياة» وليكونوا مثالاً للجد والنشاط 
والثبات في الأعمال والنزاهت والبراعة والدهاء» وإني أعيذهم بالله من 
تضييعي نصيحتي هذه. 


أوصاني بهذا البیت شيخي کنون کتابة ومشافهة رحمه الله مراراً. 
والی الله آضرع أن يحقق رجائي فیکم وأن یحفظکم يا آولادي وإخواني 
مما أصاب غیرکم من سموم المعتقدات الفاسدة» وتطرف الافکار» وآن 
يحميكم من ضدية الدين» وأن یجعلکم شبيبة مغربية حقاء محافظة على 
مجدها وقوميتها وذاتيتهاء حرة التفكير ضمن دائرة الأدب والدين الصحيح 
الخالى من الخرافات والتخرصات» محافظة على شريعتها السمحة الحقة 
العظیمت عارفة بتطبيقها على الأحوال الوقتية المناسبة حتى تكونوا حماتهاء 
وحماة الوطن العزیز؛ واللغة العربية الشريفت معتدلین في آمرکم كلف 
مستقیمین على المهيع القویم» متمکنین بسئّة سيد المرسلین وخلفائه 
الراشدین المرشدین). 
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۸ - مؤلفاته: 

أما مُزاولته التأليفء فكان من أول فراغه من الدراسة والتحصیلء ولذا 
کثرت تواليفه وزادت على )44( مؤلقاً بين مطول ومختصر ومطبوع 
ومخطوط ورسالة ومحاضرة ومقالة. وأذكر هنا أسماءها كما أوردها في آخر 
(مختصر العروة الوثقی)''' حيث قال : 

«تواليف هذا العبد الضعيف: 

جرت العادة بختم الفهارس بهاء ونحن نراعي جبر خواطر العوائد إذا 
واففت الهوی فأقول: 

۱ أول تألیف خطته يُمناي سنة ۱۳۱۷ھ تولیف أدبي لغوي؛ في 
خل اللغز المشهور: 


اد هندٌ المليحة الحسناء وأي من أضمرث لخل وفاء 


مع جمع الافعال المعتلة التي تبقی على حرف واحد» والتي لا تبقی 
منها الا على حركة دون حرف؛ مع فوائد لغوية وأدبية. 

۲ - أول تألیف آلفته فى الفقه (فی اقتداء من كان ببلد الانجلیز برژية هلال 
المغرب في رمضان. دون هلال مصر) وقد قرّضه لي شيوخي سيدي جعفر 
الکتانی''' وسيدي أحمد بن الجيلاني» وسيدي الحاج محمد کنون سنة ۱۳۱۷ه. 


۳ - صفاء المورد في عدم القیام عند سماع المولد”" أول ما طبع من 


(۱) ص ۷۰ ۔ ۷۹۔ 

(؟) يقول محمد بن الحسن الحجوي عن شيخه جعفر الكتاني فی كتابه (مختصر العروة 
الوثقى) ص ۵۳ (ومن تواضعه وإنصافه وتنشيطه للعلم أنه عثر على تألیف لي عند 
ولده مولاي أحمد رحمه الله فقرظه وبعث إلىّ بهء وأنا إذ ذاك لا زلت تلمیذاً أجلس 
في حلق تلاميذه وتلاميذ تلامیذہ ولا زال تقريظه محفوظاً في خزانتي مع تقريظ 
شخبي كنون وابن الجيلاني» رحم الله الجميع . 

(۳) هذا الكتاب آقام ضجة حيث كان فيه ضد القيام لمولد الرسول» أثناء سرد قصتهء مما 
دفع العالم أحمد بن المواز للرد عليه في كتاب (حجة المنذرين على تنطع المنكرين)= 
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تواليفي بفاس سنة ۱۳۳۷ھ. وأول كتاب ظهر من نوعه بالمغرب على عهد 
النهضة الأخيرة» عن فكر استقلالي سلفي مستند للكتاب والستّة غير 
مكترث بأقوال تعتمد على الخيال. 

٤‏ - الحق المبين - وهو نضال عن التأليف المذكور - طبع بتونس. 

ه - سوط الإفهام والافحام مثلهء طبع بالجزاثر. 

5 - مستقبل تجارة المغرب؛ محاضرة اقتصادية ألقيت بثانوية فاس 
وطبعت بتونس . 

۷- تعليم المرأة تعليماً عربياً ابتدائياً: مسامرة ألقيت بالرباط في 
المؤتمر الادبي» وطبعت بتونس . 

۸ ۔ النظام في الاسلام. محاضرة ألقيت في المژتمر السادس 
بالرباط وطبعت بهء ومحصله أن الإسلام دين نظامء وأدلة ذلك LE5‏ 
وسنّة وتاریخا. 

4 - الفكر السامي في تارخي الفقه الإسلامي؛ أجزاء أربعة طبع الأول 
بالرباط والثاني والثالث بتونس والرابع بفاس؛ وأصله: محاضرة ألقيت 
بفاس في ربيع الآخر سنة ١۱۳۳ھ‏ ثم أكملت کتابا ضخما شرّق ذكره 
وغرب . 

٠‏ - الفتح الإسلامي لإفريقيا الشمالية» ودفع المثالب عنهء ألقيته 
محاضرة في الخلدونية بتونس؛ وطبع بها. 

١‏ - نقد كتب الدراسة في إفريقيا الشمالیةء محاضرة ألقيتها في 
مؤتمر الآداب بتونس» وطبع بها. 

۲ ۔ تفسير الآيات العشر الأولى من سورة قد أفلح: وهو درس 
= ورذ عليه الأستاذ العابد بن عبدالله الفاسي؛ والعلامة أبو عبدالله الرافعي الجديدي. 


يقول العلامة عبدالله الجراري (وأياً كان الحال فالكتاب في هذا الموضوع الخطير 
يبرهن مرة أخرى على شجاعته وصلابته) انظر : التأليف ونهضته بالمغرب ۱۳۸/۱. 
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ألقيته على علماء الزيتونة سنة ١٣۱۳ھ‏ وطبعوه بهاء وهو أول ما طبع لي 

۳ - تطور الإنشاء بالمغرب الأقصى» محاضرة أدبية تاريخية» ألقيتها 
في مؤتمر الآداب بفاس» وطبع ملحقاً مستقلاً (بمجلة المغرب) بالرباط . 

4 - حكم ترجمة القرآن العظیمء طبع بها أيضاً. 

٥۔‏ التعاضد المتين بين العقل والعلم والدین» محاضرة ألقيتها 
بمکناس ونشرنها (السعادة» بالرباط ‏ ثم اختصرتها ونشرتها مجلة الزيتونة» 

۲ أدلة نجاسة الخمر نشرته (مجلة المغرب). 

فالتوالیف المطبوعة أو التي تحت الطبع ۱6. 

والتوالیف التي لم تطبع : 

۷۔ انتحار المغرب بيد قُوارەء وهو مذکرات لی تاريخية» قیدتها 
مدة توظيفي بوجدة نائباً عن السلطان في الحدود تاريخ الثورة الحمارية 
والحصيرية والريسونية والحفيظية» وما یتعلق بحدود الجزائر والمخرب» وما 
عاناه المغرب من آهوال» وأسباب الاحتلال في الاختلال» وبیان عن آوفاق 
الحدود سنة ۱۹۰۱ - ۰۱۹۰۲ وتدقیقات واقعية لا توجد فى غيره عن معاينة 

۸ - نظام القرویین» هو آول نظام عرف للقرویین بالمعنی العرفي؛ 
ألفته بمعونة مجلسها التحسينى لما ترأسته لأول مرة» ونظام ذلك المجلس 
وذلك سنة YYY‏ ۱ 

٩‏ - تاريخ إفريقيا الشمالية» المسمى المناظر الجمالية» نحو أربعة 
أجزاء ضخامء خرج منه جزءان مبيّضان إلى الدولة المرينية» والباقي مُسوّد. 

۰ - مختصره خرج منه جزء إلى الدولة المذکورة وهو بيد الناس 


منذ سنة ۰.۱۳۰ 
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۲۱ تفسير سورة الإخلاص» في سفر» جعلته لدروس التفسير التي 
كنت ألقيها بالضريح الإدريسي والقرويين. وكان الختم سنة ۱۳۳۹ بالضريح 
المذكور. 

٢۔‏ نقد تاريخي على كتاب نسب إلى النبي 4و بيد سليم بن 
عبدالحميد العثمانی . 

۳ ۔ الفهرست المسماة: العروة الوثقى بمشيخة أهل العلم 
والتّقى . 

4 - قصيدة رائية في تهذيب الناشئة المدرسيةء أولها: قم يا فتى. 
وقد أسموها بأولهاء وهي منتشر 5 بینهم » وقد شرحهاً بعضص الا صحاب بشرح 
لطيف لا بأس به. 

6 - نقد التعليم الابتدائی بالمغرب: ألقى محاضرة فی المؤتمر سنة 
۱ للمعھد العالي بالرباط» وهي أول محاضرة عربية ألقيت في الرباط لم 
یتقدمها سواها. 

٦۔‏ بُرھان الحق في الفرق بیْن الخالق والخلق» في سفر ضخم 
في الحکم بين نزاع الوهاییین والأشعرية» ممتع جدا کاشف للبدع المحدثة 

۷ - الفرصة الثمينة في مختصر تاريخ الترك بقُسمطینة في آربع 
كراريس . 


۸ . اختصار الابتسام» عن دولة المولی عبدالرحمن بن هشام. 


۹ ۔ كراسة فى تلخيص النزاع فى القبض والسدل» وتحقیق المناط 
فيه وثمرته. 

۰ - الأحكام الشرعية في الأوراق المالیةء في حکم زكاتها والمعاملة 
بها وما هو أصلها تاریخا وعملياء وآحکامها الاقتصادية والفقهية وقرّضه 
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۲ - رسالة في أصل مذهب الوهابية» وحصر موضوع الخلاف بينهم 
وبين غيرهم مختصر ہ٥‏ . 

۳ - مسامرة الزائر برحلة الجزائرء وهي في جزأين لطيفين» ألقيتها 
بالمدرسة الثانوية لما كنت بسُويقة ابن صافي بفاس» وهي أول مسامرة 
وقعت بفاس على عهد النهضة الأخيرة» فكنت أول من فتح باب 
المحاضرات بفاس بل المغرب. 


۶ - الرحلة الأوربية عام ۱۹۱۹ء ألقيتها محاضرة أيضاً. 


٥۔‏ حديث الأنس عن تونس: ملخص رحلاتي الثلاث لتونس عام 
كلا و۳۹ ر٤٤‏ وكل من هذه الرحلات مشاهدات» وتواريخ وجغرافية 
وأخلاق» ومسائل علمية. 


٦۔‏ رسالة في ثبوت خطبتہ بء بعرفة يوم عرفة ردا على من 
أنكرها . 

۷۔ الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة التى ورد فيها سهوه ب 
في الصلاۃء وهو جواب عن سوال للفقيه سيدي محمد بن علي دينية» قبل 
أن يؤلف في المسألت ولكنه لم يستوف الجواب في مؤلفه. 


۸ - الأمالى الحدیثیةء وهی بعض ما كان يجري من المذاكرات 
السلطانية . 


۹۔ رسالة ضد نسبة الكذب للصحابة رضي الله عنهم. وتأويل ما 
يوهمه لثبوت الأدلة بخلافه . 
۰ ۔ نقد مقالة من يقول: السلام عليك يأمن العوالم كلها في طیْ 


۱ - رد على من زعم أن العار - كذا - بالمصحف الكريم إكراف 
فأباح به المبتوتة”"" . 


٢‏ ۔ تصحیح مقالة اليوسي في رده على عبدالملك التجموعتي 
القائل: إن علمه #۶ إحاطي كعلم الله لا فرق إلا بالحدرث والقدم 
واستندت في التصحيح إلى أدلة قطعية من كتاب وسنة وبرهان عقلي» وهي 
من أنفس ما كتبت كحاشية على الرسالتين معا. 


» ۔ رسالة في الرد على من زعم أن آل البيت لا يُعَذَّبون بذنويهم‎ ٣ 
وأنهم معصومون.‎ 


٤‏ - أخرى فى الرد عليه حيث قال: إن إرادة الله يجوز تخلفها. 


٥‏ ۔ الخلافة في الإسلام» وهو كتاب واسع في أصل الخلافة 
ومستندها في الأحكام» وتصوير حقيقتها. 

5 ۔ رسالة في أن المسجد المنسوب لعٛقبة بوجدة ليس هو لعقبة 
الفاتح . 


۷ - القول الفصل في أدلة أقصى الحمل» ورد من زيّف كلام الفقهاء 


۸ ۔ دليل إثبات صفات السمع والبصر والكلام لله. 
۹ ۔ ما قيل في النْعال النبویة التي توجد بفاس. 
۰ - رفع الخفا ودفع الجفا عمن قال شرب اللف بين يدي 
المصطفی . 
١‏ ۔ الخلاف الفقهي في البسملة مبني على اختلاف القراء في 
قراءتها . 
(۱) هذه لفظة مغربية في شأن الطلاق متعارف عليها بالمغرب. 
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٢‏ ۔ الطائع أو التائب لا يجوز تعذيبه بالجواز الشرعي؛ وان جوّزه 
العقل . 

۳ - جواب هل نبتت الذُبًاء على فم الغار عند الهجرة النبوية. 

۶ - جواب من استشکل انشقاق القمر» مع قوله تعالى: واوا أن 
یرس لك حن تنج لا من الا یوم )74 وأجوبة عن اشکالات 
أخرى مدهشة في الموضوع. 

٥‏ - تلخيص السيرة النبوية لم يتم بعد. 

. تلخیص المغازي النبوية وتواریخھاء تام‎ - ٥۹ 

۷ - جواز ایلام الحیوان بالذبح» مع منع تعذیبه والجواب عن ذلك 
عقلاً ونقلاً. 

۸ ۔ الرد على من زعم أن طلاق العوام كله بائن. 

۹ ۔ أدلة الدلك عند مالك في الوضوء والغسل. 

۰ - أصل الظهار في الجاهلية» وهل كان طلاقاً؟. 

١‏ - وجه تخصيص الحديد فی قوله تعالى: «رأرْتا لیر 
والثناء عليه دون ما هو أنفس من الذهب ونحوه. 

۲ ۔ المنتخبات الجعفرية من خطب وأشعار ومقالات أدبية» تدرب 
عليها النشأة المغربية . 

۳ ۔ إرشاد الخلق إلى الاعتماد في الهلال على الهاتف والبرق» نحو 

٤‏ - طيب الأنفاس في تاريخ بناء الأضرحة والزوايا بفاس وهو 
مختصر من روض الأنفاس العالية . 


68 الإسراء:‎ (١) 
.Ye الحديد:‎ )٢( 
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٥‏ ۔ محاضرة في الآداب الدینیة والأخلاقية والاجتماعية المأخوذة من 
سورة الحجرات» ألقيتها فى المدرسة الحربية بمكناس محاضرة, 

٦‏ ۔ حاشية لطيفة على الزرقانى وبنانی والرُھونی؛ قيدتها عليها عند 
الطلب وعند إلقاء الدروس الفقهية كطرر على الكل. 


۷۔ حواش على صحيح البخاري أيضاًء مثل ذلك انتقادات على 
شراحه» الحافظ وغيره. 


۸ ۔ أخرى على هامش سنن أبي داود السجستاني . 

۹ ۔ حواش أخرى على التفسير كذلك. 

۰ - أجوبة أسئلة عالم الجديدة الفقيه السيد محمد الرافعي. 

١‏ - تحقيق انتقاد على فرض اعتقاد. نظم ونشر في مسائل وقعت 
المذاكرة فيها مع مولاي أحمد بن المأمون البلغيثي رحمه الله. 

۲ - جواب مبين» لمن سأل ما هو القصد من حج المسلمين. 

۳ - مسألة الضمان التجاري المسمى (لاسورنس). 

۶ - جواز الصلاة على غير الانبیاء استقلالاً. 

۵ - جواز المسح على الجوارب غير الجلد. 

٦۔‏ جواز المسح على الرجلین مباشرة لضرورة. 

۷ - آساس التهذیب الاسلامي؛ وهو کتاب مدرسي أخلاقي . 

۸ - أصول التربية عند المسلمین. 

4 - الدین النصیحةء وهو کتاب جامع للسياسة والاصلاح الاجتماعي 
قدم للحضرة الملوكية. 

۰ - تاريخ علم التصوف؛ وقد آدرج ملخصه في (الفكر السامي). 

١‏ - مختصر تاريخ خ النحو والصرف» آدرج فيه ملخصه أيضاً. 
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۲۔ تعليم الفتيات لا سفور المرأة ‏ غير التأليف السابق برقم ۷ 
وأوسع منه» لم يطبع . 

۳ ۔ جواب سؤال من القاضي سابقاً السيد حجي زنيبر السلوي: لأي 
شي ء اختاروا انشقاق القمر دون الشمس وهي أعظم وأبلغ في المعجزة . 

۶ - دلالة المعجزة على صدق الرسول» هل هي عقلية أو طبيعية» 
ونفائس أبحاث مدهشت لا تجدها فى غيره. 

۵ - بحث في جواب السيد أحمد بن مبارك اللمطي في المسألة 

۸٦‏ - تلخيص كبرنامج المسائل اشتمل عليها کتاب ٠‏ ابن تيمية (موافقة 

۷ - معضلات العصر جواب عن أسعلة ثلاث وردت عن الشیخ 
حافظ ابراهیم ربيشطي أحد أعلا شقودرة (آلبانیا) الأول عن لبس البرنيطة 
اضطرارا. الثاني : قبض مرتب كبير من دولة أجنبية في غير عَمّل. الثالث 
مقالات التيجانيين. 

۸ - حاشية على بهجة السيوطي شرح (الألفية). 
أنس السائر في اختصار البدر السافرء لهداية المسافر إلى فكاك الأسرى من 

۰۔ أجوبة شافية عن أسئلة وردت من عالم جدة بل الحجاز محما 
حسين إبراهيم حدیثیّة ومتعلقة بمذهب الحنابلة في مسألة الصفات الإلهية 
وغيرها في سفر. 

١‏ - بالأخلاق تسود الأمم» توليف في عدم جواز لعن يزيد بن 
معاوية . 


۲ - المطر من السحاب لا من نفس السماء. 
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۳ - الرحلة الأندلسية الفيشية. 

٤‏ ۔ أطوار المعارف بالمغرب. 

دفاع الأيّد عن صفاء المورد. 

5 - مجموع به خطب ومقالاتء كنت ألقيتها في التعليم» مما كان 
من أسباب نهضة المغرب العلمية والأدبية. 

۷۔ إبطال دعوى بعض آهل فارس من الرافضة آنهم عثروا على 
مصحف علي كرّم الله وجهه» بوجوه عقلية ونقلية . 

۸ - محاضرات ألقيتها في الأدب سنة ۱۳٥۷‏ بثانوية الرباط . 

٩‏ السّر المُذاع في جواز تلاوة القرآن أمام المذياع. 

وهذا ما آملیته في ٥‏ رمضان ۱۳۵۷ من غير استعانة بأي کتاب. 

طرت آرزعی أن اُنگر يتك ال أَنْمَنت عل ول کدی وآن اتل معا 


了 行人‏ هه مر 


ترضله واضیح ی ق دربي 二‏ لك وان من امن [الأحقاف: .]٠١‏ 

انتهى كلام الشيخ الحجوي حول تالیفی في کتاب : «مختصر العروة 
الوثقى؟ . 
٩‏ ۔ ثناء العلماء عليه: 

أثنى عليه كبار علماء المشرق والمغرب. 

(نقلاً من التقاريض التي ذكرها العلماء لكتابه الفكر السامي) ومن مصادر آخری. 
أولاً: فمن علماء بلاد الشام : 

يقول فيه العلامة النابغة محمد كرد على: (الأستاذ المحقق محمد بن 
الحسن الحجوي الثعالبي). 


۔ وأثنى عليه العلامة عبدالقادر المغربی الدمشقی: (السيّد السَّتَد الأجل 
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- ويقول عنه محدّث حلب الشهباء العلامة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة 
في كتابه (تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر 
وآثارهم الفقهية): (العلامة النسّابة البارع الإمام فقيه المغرب الأقصىء 
الأصولي المتفتن الشيخ محمد بن الحسن الحجوي المغربي) وقال أيضاً بعد 
أن ذكر مولفاته: 

(ویحس القارىء بوقوفه على عناوين الكثير منها باستقلال شخصیته 
ونصاعة علمه ويقظة غيرته على الشريعة وأحكامها وتمكنه من العلم الصافي 
الثميرء ويُعده عن المداهنة والمهادنة لأخطاء بعض الفقهاء المتساهلين أو 
المتصوفة الجاهلین» وشدة حرصه على إيقاظ العقول وسلامتها من التأثر 
بالركود العقلي الذي شمل جمهرة المتعلمين وطلبة العلمء ولم يكن هو 
بالمعصوم مما طبع عليه الإنسانء فرحمة الله عليه وجزاه عن العلم وأهله 
خير الجزاء) . 


ثانياً : ومن علماء مصر : 
أثنى عليه حافظ مصر وشيخ محدثيها العلامة أحمد رافع الحسيني 


(الاستاذ الفقيه الجليل سيدي محمد بن الحسن الحجوي الثعالبى 
الفاسي) . 


الثا: ومن علماء تونس: 
وأثنى عليه العلامة النظار النابغة الطاهر بن عاشور ثناء عطراً فقال: 


(.. ومن أبهر الكواكب التي أسفر عنها أفقنا الغربي في العصر 
الحاضرء وكان مصداق قول المثل: «كم ترك الأول للاخر» الأستاذ الجليل» 
والعلامة النبیلء وصاحب الرأي الأصيل الشيخ محمد الحجوي المستشار 
الوزيري للعلوم الإسلامية بالدولة المغربیةء فلقد مذ للعلم بيض الأيادي 
بتاليفه التي سار ذكرها في كل نادي.. عالم روي من منابع الشريعة 
المختلفة المذاق بزلال تنزہ عن التکدر والامتذاق حتی صار ریه يدر من 
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فکرہ درا معین ثم تبرزه الأقلام من أنامله درًا مین فلله دره ودره ومنه 
الرجاء أن تكثر آثار مؤلفه ویطول عمرہ). 

۔ ويقول فيه العلامة محمد بن يوسف المفتی الحنفى بالديار التونسية : 

(العلّم الفردء والجهبذ الدرّاكة الأوحدء مفخر التخوم المغربية» 
وحامل راية العلوم الشرعية والأدبية العمدة الهمّامء العلامة المفضال أبو 
عبدالله الشيخ سيدي محمد الحجوي). 

كما أثنى عليه العلامة الشيخ محمد بن خوجة فقال: 

(العلامة النحريرء المتحلي من الكمالات بكثيرء الأستاذ الأرضی 
والهمام الأحظىء الشيخ سيدي محمد الحجوي؛ مندوب المعارف» والجامع 

وقال أيضاً: (وشهرة فضلكم وغزارة علمكم بعدت بمثلها العهود» في 
رابعاً: ومن علماء الجزائر : 

يقول عنه علامة الجزائر الشيخ عبدالحميد بن بادیس : 

العلامة الأستاذ سيدي محمد الحجوي . . . فإنني مدين لجنابكم بسبقکم 
إلى ربط سبب التعارف بیننا لا زلتم لكل فضل سابقين» فلكم على دوام العهد 
وإخلاص الود من قلب يمقت أشد المقت فئة المنافقين والمتملقین) . 
خامساً: ومن علماء المغرب : 

وشهد له بالتفوق العلمي كبار علماء المغرب منهم: 

۔ العلامة عبدالحی الکتانی فقال: (العبقري الأوحدء السري النابه 
الأسعد. الحلاحل العلامف الذي جعل ضروب الرفعة مقامی وابتزاز الفرائد 
اهتمامه الأستاذ المشارك النابغة» مندوب المعارف أبى عبدالله محمد 
الحجوي أقر الله به أعين البلاد» وزيّن به سماء الاصعاد» ورمى بقوسه الباتر 
عيون أهل الفساد والإفساد). 


۷ 


وأئنی عليه العلامة المحقق العابد بن سودة بعد قراءته لكتاب (الفكر 
السامی) فقال : 


(لما ساعةتنى الأقدار الإلهية والمواهب الصمدانية بمطالعة التأليف 
المسمى الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي الذي هو تأليف أخينا 
العزيز» المبرز على منصة وزارة العلوم والمعارف الإسلامية أتم تبريز بما له 
من غزارة العلوم وحسن التدبير والتمییزء البحر الخضم الذي لا يدرك 
ساحله» والبر الخصيب الذي لا تطوى مراحلهء والطود الشامخ الذي حنّت 
إليه الفضائل السامیةء السياسي الغيور المتمسك بالسئّة النبوية العالیةء الفرد 
الذي کسی بحرير تحريراته حرائر المعارف» وحلی بيواقيت أفكاره عرائس 
اللطائف» المشارك النحرير الذي لا يجارى فی ميدان العرفان؛ الدرّاكة 
الشهير الذي لا يقبل عند المساجلة إلا بالتسليم والإذعانء النبيه المتيقظ 
الذي فاق كل من يكتب ويروي أبي عبدالله سيدي محمد بن الأستاذ المنعم 
بكرم الله سيدي الحاج الحسن الثعالبي الشهير بالحجويء حفظ الله مجادته 
وأعلى مقامهء ومهّد له سبل المعالي مع السلامةء ومزيد الاستقامةء القائل 
لسان حال مؤلفاته: 


تلك آثارناتدل علینا فانظروابعلنا إلى الآثار 

وقال عنه أيضاً: (.. لا زلت ترفل في رياض العلوم غادياً ورائحاًء 
بمضاعفة الحسناتء والعفو عن السيئاث) . 

وأثنى عليه العلامة مولاي إسماعيل الإدريسي الحسني فقال: 

(يظن كثير من الناس أن المغرب الأقصى شاغر من العلماء أرباب 
الأفکار الحكيمةء والأقلام السيّالة بالحقائق الفلسفية الناصعة مصورة بصورة 
المحسوس الملموسء» والمفيدين بابتكار الموضوعات الهامة فى التأليف 
والنشر. ومن حكماء ماهرين يحللون المعلومات تحليلاً كيماوياً يدل على 
حياة العلم في أقصى المغارب ولكن لا يزال الزمان یرینا خلاف ذلك على 
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طرفي نقيض» یرینا أن بين ظهرانينا ومن فلذات كبد ذلك المغرب» ومن 
أبناء جلدتنا العلماء والحكماء والمفكرين والمبتكرين والمفیدینء وناهيك فى 
هذا الباب بذلك العلامة الحلاحل. والأستاذ الفرد الأوحد. الوزير الأمثل 
سيدي محمد الحجوي الثعالبي) . 

(الفقيه الأجل العلامة المحدّث الأستاذ المبجل). 

- وأثنى عليه الفقيه العدل محمد بن أحمد العبدي الكانوني فقال: 

(الفقيه العلامة الأكمل المشارك المحدّث النفاعة: الأتبل) . 

۳ وقال أيضاً: (لقد نصرتم السئة المحضة بالقول والفعل: وحملتم 
لواء العلم والعملء جزاكم الله عن آمتنا خیراً وأعظم لکم به مثوبة وأجرا). 

- وأثنى عليه العلامة الشهير الصديق الفاسی فقال: 

(العلامة الوزير المتنور الفكر) . 

(الرجل العظيم العالم الخبير الشيخ محمد الحجوي وزير المعارف) . 

- وأثنى عليه الفقيه الأديب محمد المغربی فقال: 

(العلامة البخائة المحدّث الکبیر الأستاذ المطلع الشهير أبو عبدالله سيدي 
أنه الفرد الذي جمع بين التضلع والمشاركة في سائر العلوم الإسلامية وعلو 
المكانة والمنزلة السامية. ناهيك برجل لم یعرف إلا بخدمة العلم ونشره 
بمؤلفاته الكثيرة التى طارت بها الركبان» ودروسه المفيدة التي كان يلقيها بكلية 
القرويين بفاس وبغيرهاء تفسيرية وحديثية وأصولية وفقهية وما إلى ذلك). 

۔ وأثنى عليه العلامة أحمد بن محمد المدني السرغيني فقال: 

(حافظ العصرء المحدّث الشھیر؛ العلامة النحرير السيد محمد بن 
الحسن الحجوي الثعالبي) . 
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وقال أيضاً: (فلا برحت لعين العلم إنساناء ولا زلت على المجد 
والفضل عنواناًء يا بحر العلم الزاخرء لمثل هذه المآثرء جاز قولهم: (كم 


ترك الأول للآخر). 


- وقال عنه العلامة المؤرخ عبدالسلام بن عبدالقادر بن سودة: 
(العالم المشارك المدزس المولف)؟. 


كما قال عنه العلامة عبدالله الجراري: 
علية علماء المغرب الذين تفتخر بهم معلمته الثرية والغنية بالعلوم والفنون)" . 
ين شصحر بهم 3 


ومن أجمل ما قيل ذ 


فى الحجوي رحمه الله ما آنشده الشاعر ابن 


العباس الحاج عبدالله القباج في فصیده طویلف منها هذه الأبيات: 


فالعلم تور الله عند عباده 
والمرء مهما كان في أيامه 
وبه غدوت لدى الأمير مقرباً 
ورفلت في حلل الثناء وإنما 
ولأنت يا حجوي غيث نافع 
والحافظ الفذ المحدث بيننا 
والفضل فضل الله لا يحصى وهل 
أعطاك ربك منه أشرف قسمة 
لله فيك عناية تكفى بها 
وسعادة محجوبة تغنيك عن 
من لم ينل ما نلت من طيب الثنا 
وءذا حت الله عبداً صالحا 


eq إتحاف المطالع‎ )١( 
۱ التأليف ونهضته بالمغرب:‎ 20 


والكون دون العلم محض ظلام 


إن لم ينله يعد في الأنعام 


من صيد أهل النقض والإبرام 
عدم الثناء نهاية الإعدام 
لقلوبناالموتى وللاحلام 
بالصدق حجته على المتعامي 
تحصی نجوم الأفق بالأرقام 
والناس في الأخرى على أقسام 
عن حسن تلبیر وحسن کلام 
انم الیدین وباطن الأقدام 
لم يدر ماللمجد من إعظام 
أثنى بنو سام عليه وحام 


وأنشد العلامة أحمد سكيرج قصيدة طويلة كلها ثناء على العلامة 
الحجري» منها هذه الأبيات: 
يا أيها السند الحجوي الذي شهدت بفضله فضلاء العرب والعجم 
لك التقدم في علم وفي عمل وبحر صدرك بالدر السني رمي 
لله ما أنت مسد من عظيم جداً أسراره قد سرت كالروح في الجسم 
سادساً: ثناء علماء أوريا عليه: 

وممن أثنى عليه من علماء آوربا العلامة محمد توفیق آوکیج - رئيس 
علماء البوسنة - فقال : 
العلماء العظام) . 

وقال أيضاً: (فلا شك أن اسمکم العالي یبقی مکتوباً بالذهب على 
صفحة تاریخنا العلمی لهذا العصر الذي أود أن آسمیه عصر العناية في ترقية 
علوم الشريعة السمحة بعد وقوفها الطویل» ومما یزیدکم قدراً في نظري على 
سائر معاصریکم من علماء العالم الاسلامي هو منشؤكم من تلك البلاد 
المغربية التي تفتخر جميعاً بماضیها المجید؛ ونتمنی عز مستقبلهاء فهي 
والعربية المنتشرة من شمال افريقية نحو آوربا. وبصفتي أوربياً ومسلماً أنا 
أفتخر افتخاراً خاصاً بتلك الحقيقة التی لا نكير لها) . 


١‏ - وفاته: 


توفي يوم الاثنين ۳ ربيع الأول عام ۱۳۷۲ھ موافق ۸ أكتوبر سنة 


رحمه الله تعالى وأكرمه بغفرانه. 


۷۱ 


عر لضي لی ںی 
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۷۸۷ ۸۷۸۷ ۸۷۸۷۸۷۸۷۸۷۸۷۸۷۸۸ ۸۸ 


أسانيد الحجوي في الصحیحین 
أولا - آسانیده في صحيح البخاري 


١‏ سنده من طريق شيخه الوراني 

بعد أن ذكر الحجوي رحمه الله تعالى أسماء شیوحه الذين بلغوا )46( 
شيخاً في (مختصر العروة الوثقى) قال: 

ابعض الأسانيد التي لبعض من سبق من الأساتيذ» وذكر في طليعتهم 
شيخه أبا عبدالله محمد بن التهامي الوزاني» فقال: 

(وحيث إن أول درس حضرته لصحیح البخاري كان درسهء أبدأ 
بسنده. قال لنا في أول درس منه: أروي (صحيح الخباري) عن عدة 
شیوخ» منهم: أبو العباس أحمد بن آحمد بناني» المدعو (کلا)ء عن عبدالله 
المدعو (الوليد) بن العربي بن الوليد العراقي الحسيني؛ إمام الضريح 
الادريسي عن قريبه إدريس بن زيّان العراقي» أحد نحاة فاس» عن علّم 
الأعلام الشیخ محمد التاودي الشُودي المرّي وأسانید هذا في (فهرسته 
الکبری) لها شهرة في الشرق والغرب. 

كما يروي شيخنا الوزاني عن كنون الكبير وطبقته وتراجم هؤلاء جميعا 
في الجزء الرابع من (الفكر السامي). 


۷۲ 


ویرویه الولید العراقي عن عبدالقادر بن شقروث» عن عمر الفاسي عن 
علي الحريشي عن عبدالقادر الفاسي . 

قراءتی عليه للبخاري: كانت دراية أكثر منها رواية» إذ كان یسرد 
غيري بين يديه (الصحيح) أولأء ثم يملي علينا من حفظه التقريرات العالية» 
من فنون عربية ودينية» إذ كان مشاركاً فيها مشاركة تامةء ویحسنها إلى 

ويُوشّي ذلك بأفکاره الواسعة» ونقده المؤيد بالبرهانء الآخذ بلت 
ذوي النجابة والتفنن» والواصل إلى أعماق القلوب إذ كان الشيخ من عوامل 
وعوامد النهضة في القرويين» ذا عبقرية ذائعةء أعانه عليها مهارته فيما 
يسمونه (البداغوجيا) في التدريس» فینتفع به كل من جلس الیه» ثم یسرد 
بين يديه (شرح القسطلاني). 

وله الجهاد الكبير في نشر العلمء والتهجد في العبادةء والتورع عن 
كل ما لا يعني» والوقوف عند حدود ما شرع وعدم الاهتبال بالزخارف» 
ولم یکمل (الصحیح) وأدرکته الوقاة. 

وروایه این سعادة لصحیح البخاري. 

هذه الرواية هي عمدة النسخ المنتسخة بفاس» بل وأقطار المغرب بل 
إفريقية» وهي التي ينبغي أن يعتني بها المغاربة وبروايتها لاجل نسخهم 
وعلیها کتب شراحهم ومحشوهم. 

وهل حاشية العارف الفاسی إلا تدقیقات على هذه النسخة وبعض طرّر 
لابن سعادة نفسه مع روایاته. 

وقد نص على جودتها واتصال سندها وصحتها إلى البخاري غير واحد 
من أئمة هذا الشأن: سيدي عبدالقادر الفاسي في (فهرسته) وغيره. وكل 
رواياتها تتصل بمحمد بن يوسف بن سعادة عن عمه أبي عمران موسى بن 
سعادة» الذي كتب هذه النسخة بخطهء على نسخة أبي علي الحسين 
الصدفي» وكلهم أندلسيون . 


YY 


وقد طاف الصدفي المشرق والمغرب وصحح نسخته على النسخ 
المصححة عن نسخ البخاري؛ وكان الرجل جبلاً من جبال العلم الراسخة 
الثابتة مع التثبت والاتقان . 


ونسخة ابن سعادة هي المسمّاة عندنا بالشُیخة'''. قال المقري في 
(نفح الطیب) : نسختا البخاري ومسلم بخط أبي عمران سمعهما على صهره 
الصدفی وکانا أصليين لا يكاد یوجد مثلهما في الصحة). 


وقد فضلهما صاحب (المنح البادية) على نسخة الحافظ ابن حجر التي 
کتب عليها (فتح الباري) على أن الحافظ يمكن أن يكون عثر على أصلها 
الذي هو نسخة الصدفي الأصلية. 


وهذه الشيخة كانت من أحباس خزانة القرويين» مجزأة على خمسة 
أجزاءء وقد فقد الجزء الأول منهاء والأريعة موجودة الآن في مكتبة 
المدرسة العليا بالرباط عليها خط الإمام الصدفى يشهد بأن آبا عمران قرأ 


ويوجد في الجزء الخامس التصريح بأن محمد بن يوسف أيضاً قرأها 
عليه فكان محمد هذا تارة يرويها عن الصدفى مباشرة» وتارة بواسطة عمّه 
ابي عمران» والكل صحيح ثابت. 


وقد أخذ منها الجزء الثانى بالتصوير الشمسى» وآخر ما عليه حَط 


(۱) ويوجد فى المغرب: رواية القاضى عياض رواها عن الصدفي مباشرة كما أن رواية 
أبي الحسن القابسي رواية ثابتة صحيحة متقنةء وغيرها من روايات الشيوخ المغاربة عن 
المغاربة أنفسهمء أو عن الأندلسيين. 
ولكن رواية ابن سعادة أشهرء حتى إنك تجد في جل النسخ المغربية زيادة سند بين 
باب كيف كان بدء الوحي وبين حدثنا الحميدي زائداء ليس هو من كلام البخاري 
قطعاء وإنما هو لابن سعادة» واللائق حذفه. 
وكل رواية اتصلت بالصدفي إلا وهي عين رواية ابن سعادة إذ نسخة ابن سعادة فرع 
من أصل الصدفي» فكل منهما عين الآخرء ومن انتقد على شیخنا القادري في ذلك 
لم يصب (مؤلف). 


۷ 


محمد بن عبدالسلام بناني شارح (الاکتفاء) يشهد أنه قابل عليها نسختّه وهو 

في خزانتي . 
وعلی کل حال ليست رواية اين سعادة من قبیل الوجادة كما قال 

عبدالملك التجموعتي» بل هي رواية متصلة صحيحة سماعاً وإجازة» واصلة 

إلينا بطرق عديدة مبسوطة في (فهرست) سيدي عبدالقادر الفاسي( 

الموجودة بیدنا ومن قبله ومن بعده فلم يبق آدنی شك في صحتها واتصالها. 
فأروي نسخة ابن سعادة: 

-١‏ عن الوژاني» وهو 

۲ - عن شيخه أحمد بناني» السابق. 

۳ - عن بدر الدين بن الشاذلي الحمومي وكان معمراً آخر تلاميذ التاودي 
وفاة توفي سنة ۱۲۷۵ه. 

٤‏ - عن الشيخ التاودي بن سودة. 

ه - عن علي الحريشي شارح (الشفا). 

. عن عبدالقادر الفاسي‎ -٦ 

۷- عن عم أبيه العارف عبدالرحمن الفاسي . 

۸ - عن أبي عبدالله القصّار. 

٩‏ - عن رضوان بن عبدالله الجنوي. 

۰ ۔ عن عبدالرحمن سُقین العاصمي السفياني . 

۱ - عن الامام ابن غازي. 

۲ - عن محمد بن محمد بن يحيى بن أحمد بن السرّاج . 

۳ ۔ عن أبيه . 

٤‏ د عن جده. 


(۱) انظر: فهرست عبدالقادر الفاسي: «وقد وفقني المولى تعالى لتحقيق هذه الفهرست 


Yo 


۲١ 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


Yo 


اش 


عن أبي البرکات بن الحاج البلفيقي . 

عن أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن الزییر. 
عن أبي الخطاب محمد بن خليل السّكوني. 

عن أبي الخطاب بن واجب. 

عن أبي عبدالله محمد بن يوسف بن سعادة. 

عن عمّه أبي عمران موسى بن سعادة. 


عن أبى علی الصدفی: وقد يروي محمد بدون واسطة عمه كما 


سبو . 
عن أبي الوليد الباجي . 


عن أبى عبدالله محمد بن حَمُویه الحمُوسي السرخسي وأبي إسحاق 


عن أمير المؤمنين فى الحديث محمد بن إسماعيل البخاري. 


في هذا السند بيني وبين البخاري خمسة وعشرون أو أربعة وعشرون 


آئمة أعلام مشاھیرء أساطين العلم والورع والإتقان. 


ورجاله إلى البلفيقي فاسيُون» ثم هم أندلسيون إلى أبي در ومنه إلى 


البخاري مشارقة» وكثير من رجاله تج تراجمهم في (الفكر السامي) في 
الجزء الرابع» وترجمة البخاري في الثالث منهء وباقي التراجم في العروة 
الوثقى ۔ 


۷۲ 


وأروي هذه النسخة عن ابن سودة رواية سماع لكلّهء يرويها عن 
بونافع عن التاودي ابن سودة عن این مبارك اللمطي عن علي الحريشي إلى 
آخر السند السابقء كما أرويها عن غيره. 

أما النسخ المطبوعة في مصر وغيرها من بلاد المشرق» فأكثرها مقابلة 
على نسخة اليونيني التي شرح عليها القسطلاني» وهي أكثر النسخ استقصاءً 
للروایات» وضبطاً للرواةء قل أن يكون لها نظيرء واعتناء القسطلانى بهذه 
النسخة مما أوجب الإقبال على شرحه» مع وجود (فتح الباري) ولولاها 
لاستغنى الناس عنه. ويأتي لنا سنذها عن شيوخنا: کنونء وابن سود 
وابن الخیاط وغيرهم. ولا ينبغي إغفال سندها أيضاً لكثرتها بالمغرب» 
ويأتي لنا بعد. 


إن شيخي الوژاني قد لازمته في دروسه بعد إعفائه من قضاء الصويرة» فقهاً 
وحديثاً ونحواً وصرفاً ومعاني وبياناً وتوحيداً ومنطقاً وفرائض وحساباً وغيرهاء ولم 
أفارقه إلى أن توفي رحمه الله . جلست إليه مبتدئاء ax‏ مفیداً. 


۳ سنده من طریق شيخه ابن سودة: 
لما ترجم الحجوي لشیخه (أبي العباس أحمد بن الطالب السودي 
المُرّي) ذکر سنده في رواية صحیح البخاري عن مغاربة ومشارقة فقال: 
(فمن المغاربة: أنه قرأ البخاري على أبي العباس أحمد بن محمد 
بونافع دفين فاس العلیا من آل بونافع الشهير بهاء مرتين» وهذا قرأه على 
التاودي"" ابن سودة أزيد من ثمان عشرة مرۃ'' وأسانيد التاودي معروفة 


)١(‏ إن التاودي ابن سودة عمّر طويلاً» ذكر لی حفيده العدل الثقة سيدي الطالب بن عثمان 
أنه أناف على ۱۳۰ سنةء وكتب لی بذلك مستدلاً على ذلك ہما وجد مقيّداً من 
مخطوطاته. وكانت وقاته سنة ۱۲۰۹ وتراجم التاودي والحمومي وبونافع في (الفكر 
السامي) من کلام الحجوي في هامش (مختصر العروة الوثقی): ۳۰. 

(۲) يقول الحجوي: (لا عجب من هذا فقد ذكروا أن التاودي ختم البخاري أربعين مرة 
في كل رمضان مرة» وأن الصدفي ختمه )٥٦(‏ وكم لهذا من نظير (مختصر العروة 
الوئقی): ۳۰. 


۷۷ 


في فهرسته وقرأه أيضاً على محمد بن الشاذلي الحمومي وهو عن التاودي 
أيضاً» ورواه عن غيرهما من المغاربة كمحمد بن أحمد النيفر التونسی مفتى 
المالکیة!'' بتونس لما توجه للحج؛ وهذا رواه عن محمد بن محمد بن 
محمد بيرم الحنفي المتوفى سنة ۵۱۲۰۱ 


000 


(۲) 


(۳) 


عن جده المولود سنة (۱۱۳۰ه) المتوفى ۳۵۱۲۱۶" عن أبى العباس 


هو محمد بن أحمد بن قاسم بن محمد بن محمد بن أبي النور بن محمد بن أحمد 
النيفر (ت۱۲۷۷ه) قرأ على أعلام عصره يجامع الزیتونة: كإبراهيم الریاحي؛ وأحمد 
الابي» وإسماعيل التميمي؛ ومحمد بيرم الثالث. وبعد استکمال تحصيله صار مدرساً 
بجامع الزيتونة» واشتهر درسه في تفسير البيضاوي؛ فكان محل إعجاب وتقدير من 
معاصريه. قال ابن أبي الضياف في وصف مجلس درسه هذا وأسلوبه (فجلى مضمار 
الأنظار» وأتى بما يزري باضار» فكان يتلو الآية من حفظه. ويأتي بجميع ما يمكن أن 
يقال في تفسيرها من حفظه ولا كتاب معه» يظن سامعه أنه يؤلف حاشية على التفسير» 
ويقول في الدرس ما کتبه. جلوسه في الدرس بخشوع ووقار وسكينة لا يستعين في 
تقريره بإشارة ید وكان شیخنا محمد بن الخوجة إذا رآه على ذلك يقول لنا (هذا معنى 
راحة العلم لأن مسائل الدرس صارت في نظره كالضروري) للتوسع في ترجمته انظر: 
(إتحاف آهل الزمان ۱۱۱/۸ - ۱۱۶) (تراجم المؤلفين التونسیین .)۷١ - ۷۲/٢‏ 

هو محمد بن محمد بن محمد بن حسين بيرم (ت۹٥۱۲ھ)‏ وقد ذكر الحجوي وفاته 
سنة (۱۲۰۱ه) فى (مختصر العروة الوثقى: ۳۰) والصواب أنها سنة ولادته ‏ وهذا 
وقع سهو منه رحمه اللہ -. 

درس الشيخ بيرم الثالث في المدرسة الباشية نائباً عن والده وفي جامع الزيتونة » وأفرأ مختصر 
السعد على التلخیص في المدرسة العنقية . ولما توفي والدہ؛ قام مقامه في رئاسة المجلس 
الشرعي الحنفي» وخطہ نقابة الأشراف . انظر (تراجم المؤلفين التونسيين )175/١‏ . 

هو محمد بن حسين بن أحمد بن محمد بن حسين بيرام شهر ببيرم (وأصل اللفظة من 
التركية ومعناها العيد) شيخ الاسلام المعروف ببیرم الأول. قدم جده بيرام إلى تونس 
صحبة جندسنان باشا لاستنقاذ البلاد من الاحتلال الاسباني» وطاب له المقام بتونس» 
وتزوج من أهلهاء ومن أحفاده (بيرم الأول) قرأ صحيح البخاري على الشيخ علي 
سويسي » وعلي أحمد المكودي الفاسي نزيل تونس؛ وروی عنه صحيح البخاري 
وأجازه بمروياته. وقرأ على غيرهم من العلماء. درّس بالمدرسة العنقیة التي توارثها 
أعقابه. من تألیفه: (بغية السائل في اختصار أنفع الوسائل) و(رسالة في السياسة 
الشرعية) وغير ذلك من المؤلفات. انظر: (المؤرخون التونسيون لأحمد بن 
عبدالسلام: ۲۸۹)۔ 


VA 


أحمد المكودي الفاسي أصلاه التونسي دارا مفتي المالكية عن أحمد بن 
المبارك اللمطي الفاسي وأسانيده معلومة في ثبته الذي أجاز به المكودي وهو 
فى خزانتى والحمد لله . 


ورواه عن مشارقة: منهم محمد بن علي بن السنوسي الخطابي 
الإدريسي الحسني صاحب جغبوب لقيه بأحد الحرمين الشريفين عام حج 
(۱۲۲۷ه) وأجازه إجازة مطلقة عامة كتابة وشفاها وتوفی بعدها سنة ۱۲۷۹ھ 
في 4 صفر رحمه الله» وكان من أعلام السنة والورع والهدى والإرشاد 
يروي عن محمد بن عبدالسلام الناصري وحمدون ابن الحاج إجازة ومن 
المشارقة الأمير الصغير وحسن العطار وغيرهم وأسانيدهم معروفة. وله 
فهارس في مشيخته وأسانيده. 

وممن آجازه أيضاً مفتي الجزائر مصطفى بن محمد المدعو الكبابيطي 
لقيه بالإسكندرية عام (۱۲۹۸ه) وقرأ عليه بعضه وأجازه بالباقي عن شيخه 
على بن عبدالقادر عرف بابن الأمير العلوي النسب الجزائري الدار والوفاة 
سنة 0 اها)ء عن علي بن مكرم الصعيدي المتوفی سنة (۱۱۸۹ه۰)۵ عن 
أبي عبدالله محمد عقيلة المكي المتوفى (١١٠١ه)ء‏ عن عالم الحجاز 
حسن بن علي العجيمي المتوفى بالطائف سنة (۱۷۱۳ھ) عن أبي الوفاء 
أحمد بن علي العجل اليمني المتوفى سنة (١۱۰۷ھ)ء‏ عن يحيى بن مكرم 
الطبري» عن البرهان محمد بن صدقة الدمشقي وغيره» عن عبدالرحمن بن 
عبد الأول الفرغاني وكان عمره ۱8۰ سنةء عن أبي عبدالرحمن محمد بن 
شاذبخت الفارسي الفرغاني» عن أبي لقمان يحيى بن عمار بن مقبل بن 
شاهان الختلاني وكان عمره ۱8۳ عن الفربري عن البخاري. 


(۱) هو أحمد بن الحسن بن محمد المعروف بالورشان» الملقب بالمَكُودي الشريف 
الحسنيء من بيت المكودي بفاس؛ الشهير بالعلم والفضل؛ المحدث المسند الراوية 
الفقيه نزيل تونسء أخذ عن الشيخ بن مبارك» وأجازه إجازة عامة بسنده المشهور 
وعن علي الحريشي؛ ونزل تونس وحصلت له بها شهرة تامة ودرس بها العلوم 
العربیة. وتقلّد الفتوى في عهد علي باشا الأول؛ له (فهرسة شیوخه) انظر (فهرس 
الفھارس 1۲۰/۱۷ - ٤٤٢٦)۔‏ ۱ 


۷۹ 


قال شيخنا ابن سودة في کناشته: ولا أظنه يوجد بمغربنا سنداً أعلى 
من هذا للبخاري ولله الحمد وله المئْة وقيّده يوم السبت ۳ رجب سنة 
۶ هه قلت: فبينى وبين البخاري من هذه الطريق (۱۳) واسطة وأعلى ما 
آدر که السيوطي والسخاوي (۸) وسائط فكأنه ليس بيني وبينها سوى (8) 
وسائط » وبيني وبين النبي و في (ثلائیات البخاری) .)٦١(‏ وقد صرح 
القصار في فهرسته بأن أعلى ما حصل عليه في ثلاثيات البخاري» وثنائيات 
الموطأ )١4(‏ رجلاً وكانت وفاته سنة (۱۰۱۲ه) فلم يسبقني القصار إلا 
بواسطتين مع أنه سبقني في الزمان بنحو ثلاثة قرون ونصف. 

ولشيخنا ابن سودة سند آخر أعلى من هذا لم ينتبه البه۳" مع نشاطه 
في العلم والتاريخ وبحثه المدقق - وذلك من طريق محمد عابد السّندي 
المدني صاحب حواشي الكتب الستة المتوفى لسبع عشرة خلون من ربيع 
الأول سنة (۱۲۵۷ه) فانه ذکر فى ثبته المسمی (حصر الشارد) آخره أنه 
آجاز کل من أدرك حیاته. وشیخنا المذکور كان موجوداً بلا شك لأنه ولد 
سنة (۱۲۱ه) فیکون مجازاً منیب وکذلك شیخنا سيدي جعفر الكتاني» 
ومجیز آنا سيدي آحمد الشریف التونسي» والشیخ سالم بوحاجب التونسي 
وشیخنا مولاي عبدالملك العلوي الضریر وغیرهم. 

والشیخ السندي يروي البخاري والموطاً وغیرهما عن الشیخ صالح 
الفلانی(۲) عن محمد بن سے الفلاني عن أحمد بن العجل اليمني عن 


(۱) تعقب العلامة المحدث الشیخ عبدالفتاح أبو غدة - رحمه الله تعالی - على کلام 
الحجوي فقال: (قول الحجوي عن شيخه ابن سودة (لم ینتبه إليه. . .) تحمیل لا 
دلیل عليه ولماذا وصفه بهذا؟ وقد یکون انتبه إليه وعلمه ووقف عليه وأعرض عنه لأن 
مثل هذا التحمل (الهواتي) لا یتعلق به المحدثون» والمقنون التبهاء» ولا یفرحون به 
قکلام الحجوي عن شيخه ابن سودة مردود. انظر: (تراجم ستة من فقهاء العالم 
الاسلامي) ص ۰۱5۲ 

(۲) نسبة إلى فُلان بضم الفاء وتشدید اللام» قبيلة سودانية أو قُطر منه. وهو صالح العمري 
" نسبة إلى عمر بن الخطاب. ترجمته فى تكملة ابن الابار. توفی سنة ٦١۹ھ‏ بالمدينة 
المنورة» ومولده بالسودان؛ له ثبت كبير (الثمار اليانع) وصفیر (قطف الثمر) وغیرهما. 

(۳) سِنّة: بکسر أوله وفتح ثانیه المشدد. 


القطب النھروالی''' عن الطاوسي عن باباا"" یوسف الهروي عن عبدالرحمٰن 
الفرغاني عن الختلاني عن الفربري عن البخاري. فتقع لي ثلاثياته ب(۱۵) 
واسطة» وهذا أعلى ما سبق فيكون القضّار إنما فاتنی بواسطة واحدت وأما 
الموطأ فإن الختلاني يرويها عن أبي إسحاق إبراهيم بن عبدالصمد الهاشمي 
عن أبي مصحب الزبير عن الإمام مالك فتقع لي ثنائياته كنافع عن ابن عمر 
ب(۱۵) واسطة أيضاً. فهذا أعلى ما أدركنا ولكن بطريق إجازة السندي كما 
سبق وسند الموطأ هو سند في الحديث والفقه معاً والأصول أيضاً. 


۳ - روايته صحيح البخاري من طريق محمد بن محمد بن 


عبدالسلام کنون: 


محمد بن عبدالسلام كنون المستاري الفاسي عن: 


١‏ - العلامة المحقق المحدّث الصوفي أبو العباس أحمد بناني عن: 

ل بدر الدين الحمومى (دفين البليدة من فاس) ومحمد السنوسي كلاهما 
عن : 

~ الشيخ التاودي بن الطالب بن سودة عن: 

٤‏ ۔ الشيخ محمد بن عبدالكريم السمان ساكن المدينة المنورة عن: 

٥‏ ۔ علاء الدين الزبيدي عن: 

٦ہ‏ إيراهيم الكوراني عن : 

۷- عيدالله الأهوازي عن : 

۸ - قطب الدين محمد بن أحمد النهرواني عن: 

۹ - الفرغاني عن : 

)١(‏ النهروالي: باللام بعدها ياء نسب. 

(۴) بابا يوسف: قبل إنه عاش ثلائمئة سنة ونیفاً (المؤلف). 


۸۱ 


SD‏ الختلاني عن: 
1 - الفربري عن : 
۲ - البخاري . 


فبيني وبين البخاري (۱۱) رجلاً وتقع لي ثلائیاته ب(ه۳)۱. 


زدادة واسطة ثالثة: 

يقول الحجوي: أما شیخنا القادري فقد زاد ہین قطب الدين 
النهروالي وبين أبي الفتح الطاوسي واسطة أخرى» وهي : أحمد بن 
فى ثبته عن الحافظ السندي وغیره» وقد نص مفتى الحنفية بالمدينة 
المنورة محمد بن عمر البابي في ثبته الذي أجاز به محمد بن عثمان 
السنوسي التونسي أنه وجد بخط شيخه العطوشي عن عبدالخالق بن علي 
المزجاجى أن قطب الدين روى عن الطاوسي بدون واسطة: وأسقطه 
أيضاً أبو الوفاء أحمد بن محمد العجل ولکن زاده محمد بن عبدالرحمٰن 
الفاسي والشيخ محمد الدمشقي فيمكن أنه من المزيد في متصل الاسانید 
وأنه رواه تاره بالواسطة وتارة بدونهاء وقد وقع ذلك فى فهر سه التاودي» 
فإنه زادها مرة وحذفها أخری؛ ومنهم من يجعل بين الطاوسي وبين 
الطاوسى عن صدر الدين عيد الخير بن أبى الخير سماعه عن جده 
المولى نور الدين عبد القادر الحكيم الأبرقوهي بسماعه عن المعمر 
محمد بن شاذيخت الفرغاني وهذه طريقة من يتجنب الرواية عن بايا 
يوسف الذي يزعم أنه عاش ثلاثمئة سنة ونيف ولقي فيها الختلاني 
وتعمیره هذه القرون محل ظنون. وابن بطوطة لقيه في رحلته وشك فيما 
يدعيه من التعمير . وقال فيه كأنه ابن خمسين سنة(۳. 
(۱) مختصر العروة الوثقى: ۳۹۔ 
(؟) مختصر العروة الوثقی: ٤١‏ - 1۱. 


۸۲ 


٤‏ - روايقه صحيح البخاري من طريق آخر عن شيخه کنون(): 
قال الحجوي: قال شيخنا كنون إثر ما سبق وأجازني فيه أيضاً - يعني 

البخاري - ثم ذكر السند» وهو كما يلي : 

-١‏ شيخه كنون عن: 

۲ - العلامة التاسك الصوفي محمد فال بن بابا الشنجيطي العلوي عن:. 

۳ - آحمد بن محمد عن: 

: والده: محمد بن محمد الحافظ العلوي الشنجيطي عن‎ - ٤ 

ه- صالح العمري عن: 

: محمد بن سِئّة عن‎ -٦ 

۷- المعمر آحمد بن محمد بن العجل عن: 

۸ - مفتي مكة قطب الدین محمد بن أحمد النهروالي عن : 

٩‏ - الحافظ نور الدين آحمد بن عبدالله الطاوسي عن: 

۰ - المعمّر بابا یوسف الهروي عن : 

۱ - الفرغاني عن : 

۲ - الختلاني عن : 

۳ - الفربري عن : 

5 - البخاري. 
يقول الحجوي (فبيني وبين البخاري (۱۳) وتقع لي ثلاثياته ب (۱۷) فهو 

أنزل من الأول برجلين والله أعلم (وقد علمت أنهما متساویان). 


روج سرد 


(۱) مختصر العروة الوئقی: 4١‏ - ٤٦۔‏ 


۸۳ 


۱۷۸۱۷ ۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷ ۸۱۷ ۸۷ ۸۷ ۸۱۷۸۷ ۸۱۶۸۱۷۸۷۷ ۸ ۸۸ 


ثانيا: سنده في صحيح الإمام مسلم 


يقول الحجوي: (وأروي صحيح مسلم عن : 
١‏ - ابن الخيّاط وکنون بالاجازة العامة وهما عن: 
؟- بناني كلأء وغيره کذلك؛ وهو عن: 
۴ - بدر الدين (الحمومي) عن: 
٤‏ التاودي عن: 
ه - محمد بن عبدالسلام بٿاني عن : 
5 - محمد بن عبدالقادر الفاسي عن : 
۷- والده عن : 
-和‏ العارف الفاسي عن : 
۹ - القصّارء وأخيه أبي المحاسن عن: 
٠‏ - خروف عن: 
١‏ - الطويل عن: 
۲ - العَلّم البلقيني والتتُوخي عن: 


۔٦٤ مختصر العروة الوثقى:‎ )١( 


۸٤ 


أبي جمرة عن : 

ابن المغيرة عن: 

أبن ناصر عن: 

ابن منده عن: 

الجوزقي عن: 

مکی عن : 

فبيني وبين مسلم (۱۸) نفساً من هذه الطریق). 


یی كسد 开导‏ جے 


7 
و 


کر 
مج لیے لئ 
لے جو یزرو کی 


المبحث الثالث 


١‏ انتقاده لشيخه الحافظ أبي شعیب الدكالي 
فى أسانيد الحديث 


انتقاده للحافظ() أبي شعیب الدكالي في سند المسلسل بالأولية: 
يقول الحجوي عن شيخه الحافظ آبي شعيب الذُكّالي: (المحدّث 
الشهير والعلّم الكبير المتوفى بالرباط في ۸ جمادى الأولى سنة ١٥۱۳ھ‏ 
فقصدت منزله الذي كان المولى عبدالحفيظ أنزله به حين قدم عليه من 
الحجاز ثانياًء دار الوزير الجباص بفاس بالدوح» وذلك بعد مغرب يوم 


: ذكر العلامة الحجوي أسباب بدء المحدثین في فهارسهم بالحدیث المسلسل بالأولية وهي‎ )١( 

١‏ - المحافظة على هذه السلسلة من باب حفظ آثار المجد الاسلامي التاريخي. 

۴ - يتبركون بما فيه من التحدث عن الرحمة رجاء دخولهم فيها. 

۳ - الفأل الحسن الذي كان یل يحبه كما كان يكره التشاؤم. 

٤‏ - أن یربُوا تلاميذهم على أن يكونوا متفاءلين إذ التفاؤل من محاسن الأخلاق 
بخلاف التشاژم. 

٥‏ ۔ أن يكونوا رحماء يرحم بعضهم بعضاً غير متشاكسين ولا متقاطعين بل 
متواصلين متعاونين متحابين لأن ديننا دين حب وتعاون. 

5 ما ورد أن رحمة الله سبقت غضبه فينبغي أن يقدم حدیٹھا في كتابة الأسانيد 
الحديثية . 
مختصر العرو الوثقى: -6A‏ 


۸۲ 


الأربعاء ۲۷ ربيع النبوي سئة ۱۳۲۹ھ وطلبت منه أن أسمع الحديث 
المذكور إن كانت له رواية متصلة بالأولية الحقيقية فيه مع الإجازة العامة في 
غيره» فأنعم وأجازني إجازة عامة مطلقة تامة بشرطها المقرر عن أهل هذا 
الشأن الاکبر ثم اندفع كالسيل الخضم فقال: 


(١) 


(أحدثكم بأول حديث تسمعونه مني: 
حدئتي الشیخ عبدالله القدومي ۲۲ النابلسي وهو أول حديث حدثني به 
قال حدثنی : 


الشیخ حسن بن عمر الشطي حدالني : 
العلامة الأمير المالكي حدثنا: 

الشيخ شهاب الدين أحمد الجوهري حدثني: 
محمد بن سليمان الروداني المغربي حدثني: 
الشيخ قدورة الجزائري حدثني: 


محمد بن سعيد المقري مفتي تلمسان حدئتي: 


هو الشيخ عبداله بن عودة بن عبدالله بن عيسى بن سلامة بن عبيد القدومي بلدا 
التابلسي نسباً الحنبلي مذهباً. ولد سنة ١١٢۱ھ‏ في قرية كفر قدوم يفلسطينء وبها 
نش وتعلم القرآن الكريم» وکان في صغره کثیر المطالعه في الکتب الموضوعة 
بمسجد قريته كثير الإعراض عن اللعب مع الأولاد في قريته» يميل لمجالسة أهل 
العلم والأدب» ولما بلغ السادسة عشرة ة سافر إلى دمشق وسكن بالمدرسة المرادیة 
وأخذ عن الشيخ إبراهيم التفال» والشيخ حسن عمر الشطي» ويعد مدة عاد إلى بلده 
واشتغل بالعلم والإفادة والاستفادة والبحث في مسائل العلوم مع التفهم والزیادة ثم 
هاجر إلى مدینة نابلس وأقام بهاء وسافر إلى المدينة المنورة وأقام بها سنتين» وحج 
بيت الله الحرام وقابل كبار العلماء ومنهم الشیخ حبيب الرحمن العالم الهندي 
الزاعد والشيخ محمد إسحاق العالم الهندي. 

توفى سنة ۱۳۳۹ھ فی مدينة نابلس. من مؤلفاته (هدية الراغب في ترتيب آبواب 
البخاري) و(الأجوبة الدرية في دفع الشبه والمطاعن الواردة على الملة الإسلامية) 
و(الرحلة الحجازية والرياض الأنسية في الحوادث والمسائل العلمية) وغير ذلك من 
المؤلفات. انظر: الأعلام الشرقية ۳٣٤/١‏ - 1 ۳. 


۸۷ 


۸ - إبراهيم القادري حدئني : 

4 - أبو الفتح المراغي حدثني: 

: زین الدین العراقي حدئني‎ - ٠ 

۱ - عبداللطیف بن عبدالمنعم الحراني حدئني : 

۲ ۔ أبو سعید النيسابوري حدثني: 

۳ - أبو بلال عمرو بن صالح الموذن حدثني: 

4 - علي بن صالح الحجازي حدئني: 

۹ محمد بن بشر العبدي حدئني: 

۲ - الامام سفیان بن عيينة عن : 

۷۔ عمرو بن دینار عن: 

۸ - أبي قابوس عن: 

۹ - مولاه عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول اله ي قال: «الراحمون 
يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء). 
في بعض الروايات بزيادة: تبارك وتعالى بعد الرحمن. ورواية بجزم 

الميم» ويروى بضم المیم؛ فالروايات حينئذ آربم» قال: وكل واحد من 


الشيوخ يقول: وهو أول حديث حدثني به شيخي من القدومي إلى سفيان بن 
عيينة بإخراج الغاية ففي سفيان انقطعت سلسلة الأولية. 

ولقد أملى علي الشيخ أبو شعيب السند بطوله والمتن معاً الكل من 
حفظه» كذلك ما يأتي من سنده في البخاري ومسلم. وبعد إملائه والفراغ 
من كتبه أمليت عليه ثم تناول الطرس فقرأه مستوعباً ورده ال فجمعت فيه 
بين التحديث والسماع والمئاولة . 

فلأبي شعيب فيه وسائط تسعة بينه وبين عين الرحمة ومنبع الشريعة 
رسول الله جه . هذا ما يقتضيه لفظه. 


۸۸ 


تحقیق عن هذا السند وعليه انتقادات: 


۔ يقول الحجوي: إن الذي في فهرست الأمير التي هي أصله أنه سمع 
الحديث من أحمد الجوهري عن عبدالله بن سالم البصري المكي قال: 
حدثنا محمد بن سليمان المغربي يعني الروداني» فسقط لابي شعيب واسطة 
بين الجوهري وبين الروداني» وقد اتفق من نقلوا هذا السند عن الأمير على 
إثبات البصري واسطة بينهما من أصحاب الفھارس . 


۔ قوله: محمد بن سعيد المقري صوابه: أبو عثمان سعيد المقري 
بإسقاط محمد كما فى فهرست الأمير وغيره. 


۔ قوله عن إبراهيم سقط له هنا واسطة وهو أبو العباس أحمد حجي 
الوهراني والعذر للشيخ أن هذه الواسطة ساقطة من النسخ التي بيدي من 
فهرست الأمير الفاسية والتونسية وهما معا بمكتبتي والصواب إثباتها كما في 
صلة الخلف للروداني التي هي أصل فهرست الأمیر» وهي في مكتبتي بخط 
ولده أبي بكر. 

۔ قوله عن إبراهيم القاري بالقاف هكذا أملاه علي بلفظه وصوابه: 
إبراهيم التازي» بالتاء والزاي» وهو الشيخ الشهير دفين وهران كما في صلة 
الخلف. وكما في بغية أهل الأثر لعبدالباري الأهدل وغيرهما. 

كما سقط له واسطة أخرى بين زين الدين العراقي وبين عبداللطيف 
الحراني» وهو الصدر أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي. 
وهي ثابتة في فهارس منها فتح الملك الناصر وغيرها. 

۔ وسقط له أيضاً واسطة أخرى بین عبداللطيف بن عبدالمنعم بن 
علي بن نصر الحراني وبين أبي سعيد النيسابوري وهو أبو الفرج 
عبدالرحمٰن بن علي بن الجوزي كما في فهرست الشيخ عبدالقادر الفاسي 
وصلة الخلف وغيرهماء وهو ابن الجوزي بفتح الجيم الواعظ الشهير كما 
في المنح البادية للفاسي» وقال الأمير نقلاً عن زكرياء أن صوابه بضم الجیم 
وأنه غيره. 


۸۹ 


- تكنية النيسابوري بأبي سعيد خلاف ما في صلة الخلف من أنه أبو 
إسماعيل بن أبي صالح أحمد بن عبدالملك النيسابوري؛ ولكن في ثبت محمد 
علي ابن ظاهر الوتري المدني في حديث الأولية أنه أبو سعيد إسماعيل بن أبي 
صالح المؤذن النيسابوري وکذا هو في فتح الملك الناصر أیضاء ش 

۔ كما سقطت له واسطتان أخريان بين النيسابوري وبين أبي حامد بن 
بلال البزاز» وهما أبو صالح المؤذن والد النيسابوري عن أبي طاهر محمد بن 
المدني وفتح الملك الناصر. 


- كما وقع له غلط في قوله أبو بلال عمرو بن صالح المؤذن 
والصواب: أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز كما في 
فهرست الأمير. وثبت ابن ظاهر الوتري المدني ونسبه البزاز بزاءين. وفي 
كتاب فتح الملك الناصر في إجازات بني ناصر براء مهملة آخره. 

- زاد أبو شعيب رجلا لم يذكره أحد وهو علي بن صالح الحجار. 

- قوله إن بلال حدّث عن علي بن صالح الحجار عن محمد بن بشر 
العبدي عن سفيان ليس كذلك» والذي في فهرست الأمير أن أبا حامد بن 
بلال حذث عن عبدالرحمن بن بشر بن عبدالحكم العبدي النيسايوري عن 
سفيان» وهكذا هو في فهرست الأمير مصرحاً أن عبدالرحمٰن بن بشر بن 
الحكم العبدي حدّث عن سفيان. فالحكم العبدي هو جد عبدالرحمن وليس 
واسطة بين عبدالرحمن وبين سفیان وهكذا في ثبت الوتري أيضاً إلا أنه 
قال ابن الحكم فأسقط لفظ عبد وكذا هو في فتح الملك الناصر شطب على 
لفظ عبد. وفي الخلاصة لصفي الدين الخزرجي: عبدالرحمن بن بشر بن 
الحكم بن حبيب ابن مهران العبدي أبو محمد النيسابوري يروي عن ابن 
عيينة ويحيى القطان والنضر بن شميل وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن 
ماجه (هكذا رقم لهؤلاء الأربعة) قال صالح بن محمد صدوق. قال أبو 
عمرو المستملي مات سنة ستين ومئتين» فالذي وقع للشيخ أبي شعیب 
انقلبت له الكنية سم والكمال للّه. 


۹۰ 


وبالجملة قد ساق الشيخ عبدالقادر الفاسي حديث الأولیة بأسانيده إلى 
زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي عن الميدومي عن عبداللطيف 
الحراني عن أبي الفرج ابن الجوزي عن النيسابوري عن أبي صالح المؤذن 
عن أبي طاهر الزيادي عن أبي حامد البزاز عن عبدالرحمن العبدي كلهم 
يقول: هو أول حديث سمعته منه عن حافظ الأمة سفيان بن عيينة وهو أول 
حدیث حلثنا به قال حدثنا به قال حدثنا عمرو بن دينار إلخ. 

وساقه الروداني في الصلة بأسانيده إلى أبي الفتح المراغي عن الزين العراقي 
عن أبي الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي عن عبداللطيف بن عبدالمنعم 
صالح أحمد بن عبدالملك النيسابوري عن والده أبي صالح المؤذن عن محمد بن 
عبدالرحمن بن بشر بن الحكم العبدي عن سفيان إلخ . 

ولا ينبغي أن يشك فيما اتفق عليه الرجلان المذكوران لا سيما وهما 
أصل فهرست الأمير التي يروي عنها أبو شعيب فيكون تحقيق سندہ هكذا: 
١ہ‏ القدومي عن : 
؟- الط عن: 
-٣‏ الأمير عن: 
٤‏ - الجوهري عن: 
ل البصري عن: 
٦ہ‏ الروداني المغربي عن : 
¥ قدورۃ عن : 
4- حجي الوهراني عن : 

۹۱ 


۰ - إبراهيم التازي عن: 2 
١‏ - أبي الفتح المراغي عن: 
۲ - العراقي عن: 
۳ الميدومي عن : 
٤‏ - عبداللطيف عن: 
6 - أبي الفرج ابن الجوزي عن: 
٦‏ - النيسابوري عن: 
۷ - أبي صالح المؤذن عن: 
۸ ۔ محمد الزيادي عن : 
9 ۔ أبي حامد بن بلال البزاز عن: 
۰ - عبدالرحمٰن العبدي عن : 
١‏ - سفيان عن: 
٢‏ - عمرو بن دینار عن: 
۳ - أبي قابوس عن: 
۶ - عبدالله بن عمرو بن العصاء الخ. 

فالوسائط (۲4) لا (۱۹) واسطة. 

- قول أبي شعیب أن الروایات آربع برفع یرحمکم وجزمه وزيادة تبارك 
وتعالی وحذفها. قد بحث الأمیر نقلاً عن زکریاء الأنصاري بأن الرواية 
بالرفع فقط جملة دعائية من النبي # وهذا يقتضي أن لا رواية فيه بالجزم 
ونحوه للعجلوني في ثبته عن النجم الغزي قائلاً: لا يمتنع الجزم عربية 


فيقتضي أنه ليس برواية» لکن الشهاب الجوهري شيخ الأمير ألّف في ذلك 
رسالة وأثبت أن الجزم رواية أيضاً. 


۹۲ 


قال أحمد بن عبيد العطار في ثبته (ولا شك في أن الرفع أبلغ) وذلك 
لأن الرفع لا يقتضي مجازاة رحمة برحمة كمعاوضة عن عمل» بل يقتضي 
أن الرحمة تطلب لكونها رحمة ولو دون جزاء فبحث زكرياء ساقط وكلام 


3 
۴ 


۲ - انتقاده لشيخه آبي شعیب الدکالي 
في سنده العالي في صحیح البخاري 
قال الحجوي عن شيخه أبي شعیب الدكالي : 

~ حدثني الشيخ سليم البشري قال حدثني: 

۲ - الشیخ مئة الله قال حدثني: 

* د الأمير عن: 

٤‏ - أبي الحسن الصعيدي عن: 

۵ - الشيخ محمد بن عقيل المكي عن: 

٦ہ‏ الشیخ حسن بن علي الحجيمي عن: 

۷- أحمد بن العجل اليمني عن: 

۸ - الشیخ يحيى بن مکرم الطبري عن: 

4 جده محب الدين الطبري عن: 

۰ - الشيخ إبراهيم بن محمد بن صدقة الدمشقي عن: 

: الشيخ عبدالرحمن بن عبدالأوّل الفرغاني عن‎ - ١ 

۳ ۔ محمد بن نصر عن: 

۳ ۔ يحيى بن عمار الختلاني عن: 


af 


٤‏ - الفربري عن: 
5س مکي بن إبراهيم عن: 
۷ - يزيد بن عبید عن: 
۸ - سلمة بن الاکوع عن - النبي 84 لله ملائكة سياحين 
وهم حلق لکد لحدیت. 
فبين أبي شعیب وبين النبي پچ في ثلاثیات البخاري (۱۸) واسطة من 
هذه الطريق العالية . 


o # 


۾ تحقيق هذا السند كذلك 

١‏ - صوابه في الراري الخامس محمد بن عقيلة بفتح العين لا عقيل 
كما في فهرست الأمير وثبت محمد بن حمودة بوهاها القيرواني وأسقط هذا 
لفظ ابن. فقال: محمد عقيلة» وكذا هو فى فھرست الأمير. ولعله على 
قاعدة المشارقة يحذفون لفظ ابن بين الوالد وأبيه اتكالاً على الشهرة. 

أ صر في اسلاس لمجي يلين كما في فھرست امیر 
و وفي فهر ست ٠‏ التاودي ابن سودة التصريح | بسماع یی بن مكرم من 
الدمشقي› ومثله في ثبت شیخنا جعفر الكتاني وهو رجل متثبت وکذا هو 
في فهرس الأمير. 

٤‏ - الصواب في الثاني عشر وهو محمد بن نصر إبداله بأبي 
عبدالرحمن محمد بن شاذبخت الفارسي الفرغاني عن الختلاني وهو أبو 
لقمان یحیی بن عمار بن مقبل كما في الفهارس المذکورة وست بوهاها 
أيضا وراجع ما تقدم في سند شیخنا کنون للصحیح ولا بد. 

وعلی هذا فلیس , بين أبي شعیب وبين النبي 4# من هذه الطریق سوی 

۹٤ 


(۱۷) رجلا لأن آبا عبدالله الفرغانی معمر مات عن (۱8۰) سنة وشيخه 
يحيى بن عمار الختلاني مات عن (۱8۴) سنة. والفربري عن (۹۰) سنة 
انظر فهرست الأمير. ۱ 

هذا وقد وقفت على إجازة بخط أبي شعیب آجاز بها السید عبدالعزیز 
الغساسي التازي روى له البخاري بالسند السابق أصلح فيها بعض الخطاً 
مؤرخة في 8 حجة سنة ١٣۱۳ھ‏ قال عن سليم البشري عن مئة الله عن 
الأمير عن الصعيدي عن محمد بن عقيلة المكي عن حسن العجيمي عن 
أحمد العجل عن یحبی بن مكرم بن محب الدين الطبري عن محمد بن 
إبراهيم بن صدقة الدمشقي عن عبدالرحمن بن عبدالاول الفرغاني عن 
محمد بن نصر بن شاذبخت عن يحيى بن عمار الختلاني عن الفربري عن 
البخاري . فأصلح الغلط الأول والثاني والثالث وبقي عليه الرابع . 

والكمال لذي الفضل والكمال. 


2 ا‎ 将 


۳ انتقاده لشيخه أبي شعيب الدمكالي 
في سنده في (صحيح مسلم): 
قال الحجوي: قال لي أرويه عن: 
-١‏ الشیخ أحمد الرفاعي عن: 


۹ منّة الله عن : 
۳ الأمير عن: 


٤‏ - الصعيدي عن: 

ه محمد بن عبدالباقي الزرقاني عن: 
5 - والده عن: 

¥“ الأجهرري عن : 


۹۵ 


4 - محمد بن أحمد الرملي عن: 

٩‏ - الشيخ زكرياء الأنصاري عن: 

۰ ۔ الحافظ ابن حجر العسقلاني عن . 

~ التنوخي عن : 

۲ - اين جماعة عن: 

۳ . الإمام النووي عن: 

٤‏ - إبراهيم بن أبي حفص الواسطي عن: 
١‏ - أبي الفتح الفراوي عن: 

٦‏ ۔ جد أبيه محمد بن المفصل الفراوي عن: 
۷ ۔ عبدالغافر الفارسي عن: 

۸ - أحمد بن عيسى الجلودي عن: 
۹۔ إبراھیم بن محمد بن سفیان عن: 
٠۔‏ الإمام مسلم بن الحجاج رحمهم الله. 


اد 5 
党‏ وت 6 


+ تحقیق عن هذا السند كذلك 

۱ ۔ ليس هو في فهرست الأمير وعندي منها نسختان فاسية وتونسية 
خطيتان مصححتان. لکن الأمير كان مسند وقته بمصر لم يستوعب في 
فهرسته كل آسانیده» فربما يكون له في غير الفھرست٠‏ والناقل أمين. 

۲۔ الذي في فهرست الشيخ عبدالقادر الفاسي من طريق ابن عساكر 
عن المؤيد عن الفراوي عن الفارسي عن الجلودي فأسقط محمد بن الفضل 
الفراري جد أبي الفراوي بل أسقطه من طرق عديدة. وفي ثبت ابن المبارك 
اللمطي أورد نظم القصار لسندہ ونصه: 
عن الفراوي مسند الوجود عن عبد غفار عن الجلودي 


بهذا النظم يتبين أن زيادة الشيخ لجد أبيه فيها غلط إلا أن يثبت أنه 
۹٦‏ 


روى عنه واسطة وبدونها ولو كان ذلك لبينته هذه الفهارس. 

۳ - قوله في الراوي الثامن عشر أحمد بن عيسى الجلودي وقع له 
قلب» والصواب أبو أحمد محمد بن عيسى الجلودي كما في فهرست شيخنا 
جعفر الكتاني» وكما في فهرست الأمير من طریق آخری» وضبط الجلودي 
بضم الجيم نسبة لسكة الجلوديين بنیسابور الدارسة وقيل بفتحها وكذا هو 
مسمى محمدا في فهرست كتاب فتح الملك الناصر في إجازات بتي ناصر 
لمحمد بن موسى بن محمد بن ناصر الدرعي وفيها التصريح يتحديث 
عبدالغافر الفارسي لأبي القاسم الفراوي» وكناه أبا القاسم ولعل له كنيتين أبا 
الفتح وأيا القاسم كما فيها التصريح بتحديث الحافظ محمد بن عيسى 
الجلودي لعبدالغافر الفارسي . 

٤‏ - كان ينبغي للشيخ أن ينبه على أن رواية إبراهيم بن محمد بن 
سفيان النيسابوري عن مسلم ليست متصلة كلها بل فاته أفوات كان لا يصرح 
بسماعها من مسلم. 

قال ابن الصلاح : لا يدري حملها عنه إجازة أو وجادة فوت واحد 
من الحجء فوتان من الوصاياء ثلاثة من الإمارة وقد بيّنها في صلة الخلف 
وأجملها الأمير في فهرسته فانظرها. 


党‏ عد ملد 
ند 2 و 


٤‏ - اعنذار لشيخه أبی شعيب الدکالي: 

یقول الحجوي: (لله یعلم آني ما کتبت هذه السطور إلا أداة لحق 
الأمانة التي أخذ علینا العهد العام بحفظها كتاباً وسئة واجماعاً لا رخصة فيها 
ولا هوادة» وقد اشترطها الشیوخ علینا في کل إجازة لان الشیخ رحمه الله 
كان من أخص أحبتي طالت عشرتي یف وأخوتي معه» وورت آخوته عن 
سيدي الوالد كان له فيه الاعتقاد المتين ولكن الله يقول: و عل نیک 

أو ولا وال ربن بن [الساء: مالع 

۱ والشيخ جليل القدرء واسع الذكرء وكان يقصد من الجهات ويروي 


۹۷ 


حديث الأولية ويجيز مشرقاً ومغرباً لتلاميذه ولغير تلاميذه. فالقصد تنبیههم 
لیصلحوا ما بيدهم وليس في التنبيه أدنى تنقیص یلحق جاتبه الرفيع فإنه لم 
يزل أعرف أهل وقته بالرجال وأشدهم اعتناء بهذا الشأن» وطالما نشر هذا 
الفن وله بد عظمى ومنة كبرى في نشر الحديث وفنونه وفنون أخرى» وله 
الحق الذي لا يغمط ومن الذي يسلم من الغلط. 

إن قلبي وجميع جوارحي ممتلئة تعظيماً وإکباراً لعمله في نشر العلم 
وإنه مع هذا لنادرة النوابغ حفظاً وذکاء وفهماً وأخلاقاً وليت أرض المغرب 
بل أراضي الإسلام تكثر من إنبات أمثاله» ولكن واأسفاه ذهبت بخصوبتها 
عوامل التأخر التی أحاطت بنا من كل النواحى لا سيما من ناحية التربية 
والأخلاق الإسلامية التي كادت أن تفقد بيننا. - 

ومن أخطر الأسباب في أغلاط العلماء ثقتهم العمياء بحفظهم أو 
فهمهم. وغلط الفهم أصعب علاجاً وأمتن اعوجاجاً وبسببه تشعب الخلاف 
فى الأمة وعرّ حلاً مشكلاتها من لدن الصحابة إلى الآن. ولولا هذه الثقة 
لخفت أغلاط كثيرة . 

والشيخ رحمه الله قلما يأتيه الغلط من قبل الفهم غالباً لما كان عليه 
من الأخلاق الكريمة التى أجلها الإنصاف. فقلما راجعته فيما هو من هذه 
الناحية إلا وكان أسرع ما يكون للاعتراف والإنصاف لا يماري ولا يرتكب 
سفسطة ولا مواربة وطالما اعترف أمام الجم الغفير. وذلك الذي زاده محبة 
في قلبي وقلب كل منصف. 

أما هذا الغلط فإنما أتاه من جهة اتكاله على حفظه وعدم مراجعة 
المراجع لاشتغاله بالسياسة التي ما دخلت في شيء إلا آفسدته. وهي أغلاط 
طفيفة ونادرة في جانب محفوظات الشيخ الجمة والله يقدسه ويلحقه بالرفيق 
الأعلی”'۶. 
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الورقة الأخيرة من کتاب (الدفاع عن الصحيحين) الخزائة العامة - 
الرباط - رقم: ۴ح بخط المؤلف. 


٣۲۳ 


و 
عع 


ہے 
یں مع لی 
سل ین ازو کسی 


الدفاع عن الصحيحين دفاغ عن الإسلام 


VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA 


روینا في البخاري في کتاب الطب. بأسانید و قال : 


حدثنا إبراهيم بن موسی آخبرنا عیسی بن يونس عن هشام عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: سحرٌ رسول الله 5 رجل من بني ریق يقال 
له لَبِيدُ بن الأعصم > حتى كان رسول الله 5 يُخْيِّلُ إليه أنه كان يفعل 
الشيء وما فعله. حتى إذا كان ذات يوم - أو ذات ليلة ‏ وهو عندي» لكنه 
دعا ودعا ثم قال: يا عائشة: أشْمَرتِ أن الله أفتاني فيما استفتبته فيه؟ أتاني 
رجُلانء فقعد أحذهما عند رأسي» والآخرٌ عند رجلي» فقال أحدهما 
لصاحيه: ما وَج الرّجل؟ فقال: مطبوب» قال: من طبّه؟ قال: لبيد بن 
الأعصمء قال: في أي شيء؟ فال: في مُشط ومُْشٌاطةء رجف طلم نخلة 
ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بتر ذروان. فأتاها رسول الله َك في ناس 
من أصحابهء فجاء فقال: يا عائشة» كأن ماءها مُقاعة الحناء وكأن رؤوس 
نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول ال أفلا استخرحِتّه؟ قال: قد 


)١(‏ تقدمت أسانيد الحجوي إلى صحيح البخاري في القسم الأول من الدراسة: فانظرها 
هناك . 


۱۰۳ 


عافاني الله فکرهث أن أُثيرَ على الناس فيه شرآء فأمر بها فدفئت». 

تابعه أبو أسامة وأبو ضمرة وابن أبي الزناد عن هشام» وقال الليث 
وابن عيينة عن هشام: في مشط ومشاطة». 

ويقال: المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مُشط ء والمشاطة من مُشاطة الكتان. 

والحديث مكرر فی البخاري» فهو هناء وفي بدء الخلق وكتاب 
الدعوات وغيرهاء بأسانيد كلها متصلة صحيحة ليس فيها ما يُوهِم انقطاعاً أو 
إرسالاً أو إعلالاء وقد صرح هشام بن عروة أنه سمعه من أبيه عروة. 

وكذا رويناه بأسانيدنا عن الإمام مسلی أخرجه في صحيحه من طريق 
عن عائشة كلها صحيحة» ليس فيها ما يوهم غلطا ناشئا عن الرواية 
بالمعنی؛ ولا ما وهم خدشا في الحديث. كما رواه الشيخان بطرق عن 
عائشة. رواه النسائي عن زيد بن أرقم بلفظ : «سحر النبي ي فأتاه جبریل 
فقال : إن رجلاً من البهود سحركء فأرسل رسول الله و علیّا فاستخرجها» 
الحديث. وهو مروي عن ابن عباس أيضاًء فهم أربعة من أعلام الصحابة 
رووه مرفوعاً» ونطقوا بهء ولم يثبت أن أحداً أنكر عليهم من الصحابة فكأنه 
إجماع سكوتي على مذهب من يراه. 

واعلم أن بعض الناس نقل لنا عن الشيخ محمد عبده المصري أنه 
آتکر هذا الحديث عن رسول الله 6 . وزعم أنه من وضع الزنادقة أو 
المبتدعةء وزعم أنه باطل بدليل القرآنء قال الله تعالى: وان يَمْصمْلك ین 
الاس [المائدة: ]٦۷‏ وإذا کان معصوماً منهم فلا سبيل إلى أن يتسلط عليه 
يهودي بالسحر وا يقول: «ولا 29 لاحر یت أن [طه: ]٦۹‏ وقد 
أفلح لبيد في فعلته هذه على مقتضى الحدیث: وقد انتقد الدارقطني وغيره 
أحاديث على الصحیح؛ ولا عصمة للبخاري ومسلم. 

وأيضاً الحديث مضطرب في تسمية البير الذي دفن فيها السحر. فقي 
رواية: بير دُروان. وفي رواية: أروان» وهذا من أدلة الوضع: وأيضاً ذلك 
يشكك الناس في الوحي فيزعمون أن إتيان جبريل إليه بالوحي قد يكون من 
قبیل السحرء وذلك كله محال في حق النبوة. ۱ 


۱۰ 


والحديث الذي يودي إلى هذا ننبّذهء قال هذا الناقل: وان العلماء 


نصوا على أن الحديث إذا عارضه القرآن فإننا نترك الحديث ونحكم بوضعه 
أو وقوع علط لأحد رواته» أو رُوي بالمعنى ووقع فيه تغيير فنتبذه ونرجح 
الحديث ابن الجصاص''' في أحكام القرآن. 


ولا بد لنا من الجواب عن هذا المنقول عن الشيخ عبده - رحمه الله - 


فنقول: 


۔ قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال المَازٌري''': أنكر بعض 


المبتدعة هذا الحديث. وزعموا أنه يحط من منصب النبوة» ويشكك فهك 


(۱) 


(Y) 


هو أحمد بن علي الرازي» أبو بكر الجصاص» فاضل من أهل الري» سکن بغداد 


ومات فيهاء انتهت إليه رئاسة الحنفية» وخوطب في أن يلي القضاء فامتنع . وألف 
كتاب (أحكام القرآن) وكتاب في (أصول الفقه) توفي سنة ١لالاه.‏ 

هو محمد بن علي بن عمر التميمي المازّري آبو عبدالل؛ الإمام الفقيه قال عنه القاضي 
عياض في (الغنية): (إمام بلاد إفريقية وما وراءها من المغرب» واخر المشتغلين من 
شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد ودقة النظر. 

درس أصول الفقه والدين» وتقدم في ذلك كله فجاء سابقاً لم يكن في عصره للمالكية 
في أقطار الارض وفي وقته أفقه منه ولا أقوى لمذهبهم. وسمع الحديث وطالع معانيه 
واطلع على علوم كثيرة من الطب والحساب والاداب وغیر ذلك. فکان من رجال 
الکمال في العلم في وقته والیه كان یفزع في الفتوی في الطب كما یفزع إليه في 
الفتوى في الفقه يحكى أن سیب قراءته الطب ونظره فيه أنه مرض فكان يطبه يهودي 
فقال له یوماً: يا سيدي مثلي يطب مثلكم! وأي قربة أجدها آتقرب بها في ديني مثل 
أن آفقدکم المسلمين» فمن حيئئة نظر في الطب. 

وكان قلمه في العلم أبلغ من لسانه. من مؤلفاته: (المعلم بفوائد مسلم) (الفرائد في 
علم العقائد) (شرح التلقين للقاضي عبدالوهاب) في عشر مجلدات و(إيضاح المحصول 
فى الأصول) وغير ذلك. 

توفي سنة (٥٣٥۵ھ).‏ 

انظر (أزهار الرياض) ۰۲۹/۳ (الغنية) ۱۳۲ (مقدمة تحقیق المعلم بفوائد مسلم) للشيخ 
محمد الشاذلي النيفر. 


۱۰ 


بما شرعوه من الشرائع إذ يُحتمل على هذا أن يخيّل إليه أنه يرى جبريل 
وليس هوء ثم إنه يوحى إليه بشيء ولم يوح بشيء. 

قال المازّري: هذا كله مردود؛ لأن الدليل قد قام على صدق 
入‏ فيما يبلغه عن الله خی عصمت في ایغ والمعجزات شاهدات 

وأمّا ما يتعلق ب ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلهاء ولا كانت 
الرسالة من أجلها. فهو في ذلك عرضة لما يعرض للبشر كالأمراض فهو 
غير بعيد أن يخيّل إليه في أمر من الدنيا. 

وقد قال بعض الناس: إن المراد بالحديث: أنه كان وك یخیّل إليه 
أنه وطىء زوجاته ولم یکن وطئهن» وهذا كثيراً ما يقع للإنسان تخيّله فی 
المنام فلا يبعد أن يخيّل إليه فی اليقظة . 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا قد ورد صريحاً في: 

- (رواية اين عيينة) عند البخاري» ولفظه: «حتى كان يرى أنه يأتي 
النساء ولا بأنیھن؛'''. 


قال الذاودي : یری : :سم اليا أي يظنء ٠‏ وحتی من ضبطہ پم انا 
فهر من الرأي الراجع إلى الظن لا من الرؤية» وفي مرسل يحيى بن يعمر 
عن عائشة: سحر الى هي آنکر بسر وعنه في مرسل ابن المسيّب 
الذي هو صحيح عند المحدثین : «حتى كاد ينكر بصره؟. 

فظهر بهذا أن السحر إنما تسلّط على جسدهء بصرهء وظواهر جوارحه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطب باب: هل يستخرج السحر؟ 
وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طِبٍّ ‏ أو یژخذ عن امرأته - أيحل عنه 
أو بُنشُر؟ 
قال: لا بأس یه إنما يريدون به الاصلاح» فأمَا ما ينفع فلم ينه عنه. 
صحيح البخاري شرح (فتح الباري .)585/٠١‏ 


١ك‎ 


لا على تمييزه ومعتقده. وقد قال بعض العلماء: لا يلزم من أنه يظن أنه 
يخطر ولا يثبت» فلا يبقى على هذا للملحد حجة. 

قال الحافظ ابن حجر: «ويُؤْيّد ما تقدم في فهم الحديث أنه لم يُنقل 
عنه في خبر من الأخبار أنه قال قولاء فكان بخلاف ما خر به». 

لقد كفانا الماژري والحافظ ابن حجر في الرد على الشيخ عبذہ؛ أو 
من نقله عنه في بعضر نقط انتقادى وكفى بهما حجة: وقد تبين من كلامهما 
أن من قال كعائشة الصدّيقية في الصحيحين وابن عباس وزيد بن أرقم كما 
في النسائي وابن عباس أنه عليه السلام سحر مستنداً إلى ما يسمعه من 
النبي کا من أن لبيد بن الأعصم سحره بالمعنى الذي بیّثُوہ صراحة في 
الحديث من أنه كان يُخيّل إليه أنه فعل ولم يفعل» كل ذلك لا نقص يلحق 
جانب الوحي والنبوة منه» والقرآن صرّح بمثله في قصة موسى ي قال 
تعالی: ل له ین میرف أا تی" [طه: ]٦٦‏ وإننا لا نفرق بين أحد من 
إلا ما جاء به النص» ومن ذلك ما ورد في القرآن عن آدم ل٭فوسوت له 
لقن [طه: ۱۲۰] فقد جاء في الصحيح أن النبي و اختص بأن 
الشيطان جاء ليقطع عليه صلاته فأمكنه الله منه فأسلم. 

كما اختص عيسى بأنه لم يطعنه الشيطان فلم يصرخ عند ولادته لقوله 
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ر #4 رکا سامت 010 ۳ 
تعالى: ون ادها يلك وَدُرَيَتَهَا من این الیم" [آل عمران: ]۳٩‏ 


2 


ولا بد أن نکمل باقي النقط فنقول: 

۔ أما قول: إن ابن الجصاص أنكر الحديث فذلك لا يؤثر فى الحدیث 
شيئاً لأن ابن الجصاص ليس من أئمة الحدیث . وكتابه أحكام القرآن بين 
أيديناء فما رأيناه يلتفت إلى أحاديث الصحيحين بنفي ولا إلبات كأنه لا 
رواية له فيهما. وكم فيه من أحاديث ضعاف. نعمء يأتي من أحاديثهما ہما 
هو في سنن أبي داود أو بواسطة ابن قانع. هذا ما رأيته عندی وقد طالعت 


۱۰۷ 


منه الكثير مدة قراءتي لتفسير القرآن وقد أكملته والحمد لل؛ ولو اطلع على 
الصحيحين وعلی الطرق المذكورة فيهما ما تجرأ على إنکار الحديث. 


وهكذا الشيخ محمد عبده فإنه رجل أدب ولیس رجل حدیث وفق °“ 


وهو رجل زعامة في السياسةء نعترف بفضله"" على بلاده وتفعها فيما سوى 


20) 


(¥) 


وفي هذا المعتى يقول الشيخ العلامة المحدّث عبدالفتاح ۳ غدة - رحمه الله تعالی - 
«إن الله تعالى خلق لکل قن رجالا وجعل لكل مقام مقالاء ویلزم علينا أن تُتزلهم 
منازلهم» ونضعهم بمراتبهم؛ فأجلة الفقھاء إذا کانوا عارین من تنقید الأحاديث: لا 
لم الروايات التي ذكروها من غير سند ولا مستند إلا بتحقیق المحدثين ونقلة 
الأحاديث إذا كانوا عارين عن الفقاهة: لا نقبل كلاتهم في الفقه ككلام الفقهاء 
المعتبرين» وقش على هذا صاحب کل فن بكل فن.. 

قال الشیخ عبدالفتاح : (هذه النقول لو شد طالب العلم الرَّحْل إليها شهراً كاملاً لكان 
ذلك جدیراً بهاء فانها لباب الحق» ومحضٌ النُصح والصدقء فلهذا أطلت بهاء 
فرحم الله الامام اللكنوي وجزاه عن العلم والدین خیرا) وقال أيضاً: (وانما یکون 
التعويل في کل علم على أثمته دون من سواهم؛ لان من یکون اماماً في علم کثیراً ما 
یکون بمنزلة العامی في علم آخر) انظر: (الأجوبة الفاضلة للاستلة العشرة الکاملة) 
للإمام اللكنوي» وتعلیق الشیخ عبدالفتاح آبو غدة ص۳4. 

أثنى العلامة محمد الحجوي ثناء عطراً على على الشيخ محمد عبده عندما ترجم له في 
کتابه (الفکر السامي ۵ فقال: «علامة جلیل مشارك. متبحر مصلح کبیر» وأستاذ 
شهیر خُر اللسان والضمیر» موسس نهضة مصر العربیة وصاحب الأيادي البیضاء 
وأنقع من آدرکنا من علماء الاسلام للاسلام). 

وهذا يدل على ما كان یتمتم به العلامة الحجوي - رحمه الله تعالی - من أدب علمي 
رفیع» وأخلاق عالية» وهو منهج السلف في البحث عن المسائل العلمية من التناصح 
بقع الحجه بالحجة من غير إغلاظ في القول» ولا انتقاص 5 في التعبير مع الاجتناب 
والبعد لام عن السب والشئم واَنْفّیه والشجهیل والتّفییق رایع والتتضليل. وکان 
رحمه الله یتخلق بأخلاق العلماء الکبار قال في کتابه العظیم (الفکر السامي) 
ج/٣٣٦‏ وهو یتحدث عن حال الفقه في القرن الثاني (وکان هذا العصر زامباً زاهراً 
بسادات كبار» أساطين الاجتهاد تقدمت تراجمهم مختصرة. وکانت لهم أخلاق 
عالية» وكمالات نفسائية. فلم يكن خلاف بعضهم لبعض مؤدياً لتحقیر أو تعصب أو 
تقاطع أو تدابرء بل كانوا يُثنون على المخالف ہالثناء الجمیل. . ويعرقون لکلِ عالم 
حقّه ویقرون له بالفضل» ويحترمون فکره» فلم يكن الخلاف ضارًا لهم ولا شائت بل 
كان سعياً وراء إظهار الحقيقة). 


۱۰۸ 


الفنين المذكورين. وتأليفه في التوحيد كرسالته فيه» وكتابه في الاسلام 
والنصرانية» والرد على منتقديه مُمتِع من أجمل ما یکتبه المحققون» وتلميذه 
السيد رشيد رضا رحمه الله أعرف منه بالحديث» ومع ذلك فقد كانت تخفى 
عنه الأحاديث المشهورة والكمال لله وحده. 

- وأما قوله: إنه مضطرب "؟: فهو خطأء إذ مثل هذا ليس باضطراب 
والبير نُسمى بالاسمين معاً ‏ ذَروان وأروان كما في تاريخ الخميس للشیخ 
حسین بن محمد الديار بكري“ . 

۔ وأما قول الناقل عن الشيخ عبده أن العلماء اتفقوا على أن الحديث 
إذا خالف القرآن یذ فهذا الكلام اتفق كل من نقله على أنه مقیّد وليس 
على إطلاقه فقد زادوا شرطين: 

الأول: أن تكون الآية صريحة قطعية الدلالة» والحدیث ليس بمتواتر 
بل خبر آحاد مظنون فتقدم الآية عليه لأنها قطعية من جهتين: 

- من جهة تواترها. 

۔ وجهة دلالتها القطعية . 

والثاني: أن لا يمكن الجمع بين القرآن والسئةء أما إذا أمكن الجمع 


(۱) المضطرب هو (الحديث الذي بُروّی من قبل راو واحد أو أكثر على أوجه مختلفة 
متساویة لا مرجح بينها ولا يمكن الجمع) ويتبين منه أنه لا بد في المضطرب مع 
اختلاف رواياته من شرطين: 

۱ - أن تكون متساوية في القوة لا يترجح بعضها على بعض. 
۲ - أن تكون متعارضة لا يمكن التوفيق بیٹھا بوجه صحيح يزيل التعارض . 

(۲) سین بن محمد بن الحسن الدياربكري (ت٦٦۹ھ)‏ مرخ سبته إلى ديار بكرء 
ولي قضاء مكة وتوفي بها. له (تاريخ الخميس) أجمل به السيرة النبوية 
وتاريخ الخلفاء والملوك و(مساحة الكعبة والمسجد الحرام) (الأعلام للزركلي 
۰۸۲ 


۱۰۹ 


المصطفى ل . وقد قال عليه السلام: من رَغِبٍ عن سُئّتِي فليس مئي»“ 
وقال الله تعالى: ©وَأَرْقآ إلى اسر لبي لاس ما نرد إل [التحل: ]:٤‏ 
وقال: فان بیع اَل مد أطَاءَ لہ الساء: ۸۰] وكما قال تعالى: 
اتیعا مآ ازل الم ون رک4 [الأعراف: ۳ا وقال أيضاً: وبع للم 
تون [الأعراف: ۱2۸]. 

والآية هنا ليست قطعية الدلالة كما نيّنه» ولا ينبغي لمسلم أن يتجرأ 
على اليخاري ومسلم بالطعن والتكذيب في أحد أحاديثهما بحجج واهیه 
كهذه ظهرت له قبل التثبت. إذ من المعلوم إجماع الأمة على تلقي 
أحاديثهما بالقبول. وقد احتاج إليهما جميع المذاهب الأربعة» وعليهما 
أسست معاهد الفقه والدین» وهل نتوصل إلى سئَة نبيّنا المبيّنة للقرآن إلا 
بهما وبالسئن الأريعة والموطأ ومسند أحمد وأمثالهما. والعمدة كل العمدة 
على الصحيحين . 

وأن غاية ما استدل به هذا الناقل قوله تعالى : وال یمک ین 
لا [المانده: ]1١‏ فظن بسبب عدم إمعانه النظر في الآية أنها تناقض 
الحديث وترده» ولا تسوغ لعائشة وابن عباس وزيد بن أرقم وغيرهما أن 
يقولوا أنه عليه السلام سُجر وأن لبيد بن الأعصم سحره على أن الحديث 
مصرح بأنه من قبيل المرفوع وليس هو من قول هؤلاء الصحابة رضوان الله 
عنهم» على أنه لا مجال للعقل فيه فلا يحتمل أن يكون موقوفا بل هر 
مصرح في الحديث برفعه . 

ولو تأمل الآية وطبّق عليها قواعد الأصول والبيان التي يجب على كل 
متكلم على القرآن أو مستدل به أن يعرفهما ويعرف تطبيقهما ما طعن في 
الحديث وفي الصحابة ورجال الصحيح في الصمیم. وهل يُستسقى الغمام 
إلا بهم ني أقطار الإسلام» ويجب على من يريد أن يستدل بالقرآن أن 
يعرف علوم العربية ليتقن لفظه. وعلوم البيان والمنطق والوضع والأصول 


)١(‏ رواه البخاري (6051) ومسلم )١401(‏ والحديث قطعة من حديث الثلاثة الذين جاؤرا 
إلى زوجات النی کے يسألون عن عبادته. 


١٠ 


ليدرك أسرارها لأن هذه علوم بقوانين علاقة ألفاظ كلام العرب وتراكيبه 
بالمعاني بحيث إن من لم يعرفها يقع له الخطأ في فهم معانيه» ويظن أنه 
فهمها وهو غالط جاهل؛ ٠»‏ ولقد استدل بالاية ظانا إنما تدل له وهي عليهء 
وبیانه أن الشیخ عبذه استدل باية وان مک من الاس [المائدة: ]٦٦‏ 
على أن حديث سَحَر النبي 3 لبيد بن الأعصم كزب» وأن الاية تکذبه 
لأن العصمة لا يعدوها السحر۔ ونحن بعدما دللناكم على أن هذا السحر لم 
يؤثر عليه ## في عقله أو اعتقادہ ولا في الوحي الذي أتى به. والمصرح 
به في الحديث أن النبي وَل تخيّل أنه أتى أهله ولم يأتهي والسحر قلب 
الأعيان فهو إنما أثر على عينيه بهذا الخيال. ووقع مثل ذلك لموسی؛ قال 
مثله لموسی» فما جاز منه على أحدهما جاز على الآخر وحيث صرح 
القرآن بضمن الحديث ذهب الريب. 

ثم جيب عن الآية بأجوبة: 

الأول: تحتاج إلى بیان» والمجمل لا يستقيم الاستدلال به إلا بعد 
البيان» وما لا یحتاج إلى بیان وهو الحديث هنا لا يُقدم عليه ما يحتاج 
إليه» وبيان الاجمال أن أهل التفسير كالمتفقين على أنه لا يتضح معناها 
ويزول إشكالها إلا بتقدير مضاف بين الجار والمجرورء أعني من الناس» 
وهذا الذي يسميه البيانيون والأصوليون دلالة اقتضاء نحو «وَنتَلٍ الْمَريَةک 
[يوسف: ۸۲] أي أهلهاء وذلك لأنه لا يعقل أن يعصمه من أشخاص الناس 
وهو قد أرسل إليهم كافة ليزجرهم عن دينهم الباطل إلى ما جاء به من 
التوحيد الحق» ومجاهدتهم به جهاداً كبيراً. وإنما العصمة من بعض أفعالهم 
القييحة ضداً. 

ثم اختلف المفسرون في تقدير هذا المضاف. فقال الزمخشری": 
يعصمك من قتل الناس» وعلى هذا فقد سقط الاستدلال بها لأن لبيد بن 
الأعصم لم يقتله بسحره فقد عصمه الله منه. 


)١(‏ انظر: (الكشاف للرمخشري). 


وقال الإمام أبو زيد الثعالبي في جواهر'2: «عصمه من أذى الناسء 
وقد قال الثعالبى نفسه: وعليه فلا بد من تخصيص الآية لما ثبت أنهم 
ستموه وآذوه وشجوا وجهه وأسالوا دمه وضربوه بالسهام» وكسروا رباعيته » 


وعلی هذا فیکون المرجح تقدیر القتل خاصة. وقد عصمه الله أن 
يقتلوه بسیوفهم سواء غيلة أو في الحرب» فعلی تقدیر القتل فلا معارضة ولا 
مخالفة بين الایة والحديث بحال والاحتياج إلى التخصيص . 


وعلى تقدير الأذى فالسحر مستثنى من الآية كغيره من أنواع الأذى 
التي ثبت وصولها إليه عليه السلام ومنها السّم أيضاء جمعاً بين الأدلة 
فالایة وإن كانت قطعية المتن لتواترها فليست قطعية الدلالة لإجمالها. فهي 
راجحة عتناء والحديث راجح دلالف والله يقول: «وَأَرل ری لكر شبن 
لاس م 1 إل [النحل : 4 ولذا قال العلماء : القرآن أحوج إلى السنة 
منها إلى القران فالأحاديث الثابتة بالأذى تعیّن أحد آمرین: 


۔ إما أن تقدر القتل الخاص فلا استثناء ولا تخصيص. 


- وإما أن تقدر الاذی فیجب تخصيصها بکل حدیث صح لدينا 
بإثبات الأذى . والقرآن یحم علينا أحد الأمرين لقوله تعالى : مت ان 


سم و 


بی ۸ء ٠‏ فالقرآن نفسه آثبت الأذى مقار 2 ا د أله جج 
[التوبة : ۱ فكما 3 يجور لنا أن تقول أن هذه 。 الآبات مکذوبات» كذلك لا 


)١(‏ هو أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجعفري الهاشمي الزينبي 
الجزائري الإمام العلم الزاهد القدوة الکامل. صاحب (الجواهر الحسان في تفسير 
القرآن) و(روضة الأنوار في الفقه) قدر المدونة جمع فيها لباب نحو ستين ديواناً من 
دواوين المالكية المعتمدة من حصل عليه حصل على خزانة مالكية فقهية. و(شرح ابن 
الحاجب) الفرعي في سفرين» مع جامع كبير ختمه في جز: و(جامع الأمهات في 
أحكام العبادات) وغيرها تآليف كثيرة» توفي بالجزائر سنة ٥۸۷۵ھ‏ عن نحو (۹۰) سنة 
(الضرء اللامع )۱٥٥/١‏ (نیل الابتهاج ۱۷۳) (الفكر السامي .)۲٦٦٢/٢‏ 


۱۱۳ 


سبيل لنا أن نكذب الأحاديث التي صخت بأنواع الأذى وعينتها فيه أيضاً 
مستندة للقران فلم يبق في الاية ما يدل على العموم النص الصريح. 

الجواب الثاني: أن لفظ الناس دلالته على العموم ظنية فقط لتخلفها 
في آيات كقوله تعالى: ال َال َم الاش إن الا د جوا لک راک 
عمران: .TYY‏ 

اتفقوا أن الناس الأول: نعيم بن مسعود أو ركب عبدالقيس» وأن 
الناس الثاني: هم خصوص کفار مكة لا جميع الناس في جميع أقطار 
الأرض» ولو أننا حملنا الناس على جميع الناس لكان أول الاية يدفع 
اخرهاء فلو كان جميع الناس قالوا هذا القول» فمن شم المقول لهمء 
فبتأويلها على بعض الناس متعيّن» لذلك اتفقوا أنها من العام الذي أريد به 
الخصوصء كذلك: آية العسل فيي يْمَهُ إلا [التحل: 14] المراد بها: 
بعض الناس؛ لأننا وجدنا من الناس من لا يشفيه العسل» وعليه فالآيات 
الثلاث تجري على نسق واحد؛ لن لفظ الناس لیس هو من صيغ العموم 
الصریحة؛ ولا فيها سور من أسوار الكلية فقضاياه مهمة في قوة جزئية كما 
یقول علماء المنطقء فأفادت آية ون یشاک من الاب [المائدة: ]٦۷‏ 
عصمته من بعض الناس فقط . 

وعليه فالجمع بين الآية والحديث» بل الأحاديث ظاهر لمن ذاق شيئاً 
من قواعد العلوم الموصلة لفهم كلام اللہ وكلام رسوله عليه السلام. 

الجواب الثالث: إن الآية لو سلمنا عمومها الصریحء ولم يدعه أحد 
حسما أعلم. فكل حديث صحيح يخصصهاء فلا مخالفة أصلاء ومعلوم من 
الأصول أن دلالة العام الصريح فضلاً عن الظاهر على بعض آفراده ضعيفت 
لا تصلح للبرهان لأنها ظنيّة» وإذا كانت دلالة الآية على عصمته من سحر 
لبيد ابن الأعصمء ومن سم اليهودية ظنيّة» لو قيل بعمومها الصريح ساوت 
الحديث لأنه وان نزل عنها بعدم تواتره فقد فاقها بصراحة لفظه لان قضيته 
شخصية وأن الذي سحره عليه السلام هو لبيد بن الأعصمء فليس هناك 
احتمال ولا ما يمنع تخصيص العام به. ثم لا تصح العصمة من جميع 
الأذى لأي أحد من الخلق لأن ذلك لم يرضه الحق لنفسه فلذلك يقول: 


۱۱۳ 


- ردو أنه« [الأحزاب: .fov‏ 


- لد صقر ال قالوا لک لله کل تسم (المائدۃ: ۷۴]. 
3 
- وا ی ید الہ تا لت اد حم ويوا با مانو [المائدة: ]٦٦‏ 


وقالوا: 0 الد کم ون فیا۹ آل عمران: ۰۲۱۸۱ 

الحدیث السابق لا ہما یفهمه ۳ فهم فسروا الحديث امنا أوقعهم في 
تکذیبه : 

آلقا؛ في اليم مکٹْوباً وقال له إيّاك ابا أن بل بالمَاء 


ساء سمعأء فساء إجابةٌ . 


[الحديث الثاني] 


سم اليهودية له 4 المخرّج في الصحيحين آیضا فكل ذلك 
ليس س منه» والستة دلت على وقوعه . والقرآن كذلك في قصة موسی 


(١)‏ أخرجه البخاري في كتاب: الهبة؛ باب: قيول الهدية من المشركين. عن أنس بن مالك 
(أن يهودية أنت النبي و بشاة مسمومة» فأكل منهاء ٠‏ فقيل: ألا نقثلها؟ قال: لاء فما 
زلت أعرفها في لهوات رسول الله 8 . فتح الباري ۲۸۳/٥‏ وأخرجه في كتاب المغازي 
باب الشاة التي سمت للنبي پل بخيبر 1۲۲/۷ وأخرجه في كتاب الجزية والموادعة باب: 
هل يُعفى عن الذمّي إذا ب سُحر؟ ۳۴۲/٦‏ وأخرجه في كتاب الطب مطولاً باب : ما يذكر في 

سم النبي يل ۱۱/۱۰ ۰ وأخرجه أيضاً مسلم في صحيحه. 


وقد ذكر ابن إسحاق اسم من سمّته فقال: (لما اطمأن النبي وله بعد فتح خيبر آهدت 
له زینب بنت الحارث امرأة سلام بن مشکم شاة مشوية. وكانت سألت أي عضو من 
الشاة أحب إليه؟ قيل لها: الذراع» فأكثرت فيها من السمء فلما تناول الذراع لاك متها 
مضغة ولم يسغهاء وأكل معه بشر بن البراء فأساغ لقمته. فذكر القصة وأنه صفح 
عنهاء وأن بشر بن البراء مات منها) . 
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وآدمء كما أشرنا إليهء ولا نقص يلحقهم بتمكن أعدائهم من آذاهم ولعل 
ما أظهره الملحدة من التأفف والتأسف على حديثي السّحر والسّم. ليس 
بمراد صح وإنما يريدون تشكيكنا في سُنّة نبيّناء وهدم أساس دینناء وسحقاً 

هذا ولا بد لتا من بيان العصمة فى الآية فنقول: إن العصمة مترددة 
بين معناها في اللغة: مطلق الحفظء ومعناها الشرعي عند علماء التوحيد: 
وهو حفظ خاص - أعنى حفظه من إتيان معصية الله تعالى سواء كانت كبيرة 
أو صغيرة على ما هو المذهب المنصور عند الأشاعرة» وهذه واجب 
اعتقادها في حق الأنبياء جميعاء وما يُوهم خلاف ذلك كقصتي داوور 
وسلیمان''' وغيرهماء فان أهل العلم أوّلوا القرآن» ونژهوا جانب النبوة عن 


(۱) يقول العلامة عبدالله بن الصديق الغماري في كتابه (بدع التفاسير) ص۱۰۹ في قصة 
داود عليه السلام: ومن بدع التفاسير ما ذكره كثير من المفسرين أنه نظر من طاق في 
بيته» فرأى امرأة عارية تغتسل فأعجبته» فسأل عنهاء فقيل له: إنها امرأة شخص يقال 
له : أورياء فبعثه إلى حرب؛ وأمر أن يحمل التابوت» وكات حامل التابوت لا يحل له 
أن يرجم حتى ينتصر الجيش أو يقتل عو فانتصر الجيش وعاد أورياء فبعثه مرة ثانية 
وثالثة. فقتل فتزوج امرأته» وکان له سم وتسعون امرأة» وقیل : بل كانت خطيبة 
أورياء فبعث داود يخطبها ولم يعلم بخطبتها فآثره أهلها على خطيبها الأول» فزوجوها 
له؛ وهي آم سلیمانء فبعث الله إليه ملكين في صورة رجلين يختصمان في نعاجء کنیا 
بها عن الزوجات» فلما قضی؛ صعدا إلى السماء وهما يقولان: قضى الرجل على 
بقسه ‏ فأدرك خطأه وتاب . وهذه القصة مأخوذة عن الإسرائيليات وفيها مساس بمقام 
النبوة» وخدش للعصمة الواجبة للانبیاء. 

(۲) وقال أيضاً في کتابه (بدع التفاسیر) ص۱۱۱ (ومن بدع التفاسیر : ما ذکره کثیر من 
المفسرین أيضاً أن سلیمان تزوج امرأة أحبهاء وکانت تعبد الصنم في بيته بغير علمه 
وکان ملکه فی خاتمه. فنزعه عند إرادة الخلاء ووضعه عند امرأته المسماة بالأمينة 
فجاء‌ها جني في صورته» وأخذه منها. وقعد على کرسیه وعکفت عليه الطیر وغيرهاء 
وجاء سلیمان في غير هیکته. وقال: آنا سلیمان فأنکره الناس ثم توصل إلى الخاتم 
- لعله وجده في بطن سمکة - فرجم إليه ملکه . 
وهذه القصة رواها النسائي في التفسير من طریق المنهال بن عمرو عن سعید بن جبیر 
فهي من الاسرائبلیات وبطلانها يظهر بوجوه: 


۱۱۵ 


كل ما لا يليق بها. إذ لا يعقل أن يرسل الله نبا ينهانا عن المحرمات ثم 
يرتكبهاء وذلك مُنفر منه مناف للتبليغ والإرشاد» ومن هنا وجب أن لا 
يُصابوا بمرض یتفر أيضاً. أمّا ما لا عريب فیه» ولا نقص كالعوارض التي 
تعتري غيرهم من البشر؛ فالواجب ترك القرآن على ظاهره فيها ولا موجب 
للتأويل؛ لأن القرآن والستّة لا يجوز لأحد أن يتلاعب فيهما بالتأويل الا 
بدليل صحیح؛ فضلاً عن الطعن والتزييف والتكذيب للصحابة رضوان الله 
عنهم وكل فكر أذَّى إلى ذلك فهو فكر هدام لا فكر منشىء. وإذا ساء 
ظن المسلمين بالصحابة ورجال البخاري ومسلم وأئمة الدين نقلة الشرع 
المُطهّره واتهموهم وكذيوا الكتب الصحيحة التي وقع الإجماع على قبولها 
وهي الحجة التي بين أيدينا وأيدي المسلمين في عموم الأرضء أو دخلهم 
التشكيك فيها صارت ديانتنا إلى ما صارت إليه ديانة اليهود والنصارى 
المطعون في كتبهم» وصرنا نطعن دیننا بیدناء وليس لذلك من فائدة سوى 
شفاء صدورهم» وصاروا يقولون لنا نحن وإياكم في الهوى سَوّا. وكان هذا 
العمل عبارة عن هدم الدين لا أقل ولا أكثر. 

وقد نص علماؤنا قاطبة على أن تأويل الحديث أو الاية لا يجوز للمجتهد 
الذي هو أهل للاجتهاد إلا بدليل فضلاً عن الجرأة على التكذيب. ففي جمع 
الجوامع : التأويل حمل اللفظ على المحتمل المرجوح. فإن كان لدليل صحيح 
فصحیح أو لما يظن دليلاً ففاسد أولاً فلعب لا تأويل وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


= أحدها: أن الجني لا يسمى جسداً؛ لأنه کان حيأًء والجسد الذي يلقى لا يكون 
إلا ميعاً. 
ثانيها: أن الجني لا يمكن أن يتصور في صورة نبي» ولا يقدر على ذلك لما 
ثالثها: لو جاز للجني أن يأتي امرأة سليمان في صورته» ويأخذ منها خاتم ملک 
لجاز أن يزني بها وبغيرها من نسائه. وذلك يبطله العقل والنقل أيضاً. 
رابعها: أن الخاتم لو سُلّْم أنه خاتم الملك يذهب يذهابه» فلا يجوز أن يكون 
خاتم هيئته أيضأء بحيث حين ذهب منه أنكره الناس» وحين رجع إليه عرقوه. 
خامسها: أن هذه القصة ‏ مع كونها كذبا غير محبوك ۔ خالیة من العبرةء والله 
تعالى يقول: طلْتَّدَ کات في مَصَصِيع ره لالب الألب». 


۱۱۹ 


وأما العصمة المذكورة فى هذه الآية فهى عصمة خاصة اختص الله بها 

بعض النبيئين دون بعض وهي العصمة من الأذى إلا ما استثنى» أو القتل 
الخاص المهین» أو المتأصل» أو المانع من ابلاغ الدعوة» وإتمام الرسالة 
بدلیل سابق الآية: فیَایا ارول بل مآ 7 یلک من 59 وان لر تنعل قا 
لت رساد 0-0-17 آلا [المائدة: ۷]. ودليل خصوصيتها به 
عليه السلام قوله تعالی : وکین ین ين نی نَل [آل عمران: ۰۲۱85 وقد قتلوا 
يحيى بن زکریاء علیهما السلام وغیره. 


وقد قال تعالی في الیهود: ريفشت اتب بت الیگ [البقرة: ۱ 
فقوله جل وعلا: وا ينوت من ألنَّاس4 [المائدة: 517]» هو من معنى 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشرکون. ولنا في الآية جواب رابع: قاطع 
للنزاع ولم يبق به إیراد على الحديث فنقول: إن آية: ون یمک ین 
الاس [المائدة: ]٦۷‏ هي في سورة المائدة وهي آخر ما نزل من السورء كما 
قالت عائشة» وقال عبدالله بن عمرو بن العاص: إنها وسورة الفتح آخر 
سورة نزلت» وصحح حديثهما الحاکم © وقال القرطبي هي مدنية بإجماء”") 
وقضية سحر أبيد كانت قبلها سنت وقضية السُم كانت في وقعة خیبر سنة 
سبع أيضاً. وإذا كانت الآية متأخرة عن الحديثين نزول فلا إيراد لأن قوله 
تعالى: وان له يَتَصِمْلك ہن الاس [المائدة: ]٦۷‏ بالفعل المضارع للزمن 
الحالي أو الاستقبالي. فالحق سبحانه إنما جعل هذه العصمة لنبيه في حجة 


(۱) فأما حديث عائشة فأخرجه أحمد والنسائي وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه 
والبيهقى فى سئنهء عن جبير بن نفير» قال: حججت فدخلت على عائشة فقالت: يا 
جبير تقرأ المائدق» فقلت: نعم فقالت : أما نها آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها 
من حلال فاستحلوهء وما وجدتم فيها من حرام فحرّموه. وأما حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص» فأخرجه أحمد والترمذي وحسنه» والحاكم وصححه وابن مردويه 
والبيهقي في ستنه عن عبدالله بن عمرو قال: آخر سورة نزلت سورة المائدة والفتج . 
وأخرج أحمد وغيره من حديث أسماء بدت يزيد بنت عيسى عن عمهاء وأخرجه أبر 
عبيد عن محمد بن كعب القرظي نحوہ؛ وزاد إنها نزلت في حجة الوداع بين مكة 
والمدينة (المؤلف). 


(؟) الجامع لأحكام القرآن ج57/5؟. 
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الوداع أو ما بعدهاء والسحر والسم كاتا معا قبل ذلك سنة سبع ) فالبناء 
الإيهامي قد انهدم من أساسه وبالله التوفيق. 


قال في المواهب: أخرج ابن سعد عن عمر بن الحكم مرسلاً أنه 
عليه السلام رجع من الحديبية في ذي الحجة؛ ودخل المحرم سنة سبع 
ففيها سّحره لبید بن الأعصمء وفيها سمّته اليهردية في الشاة. وعلى كل 
حال إن سورة المائدة نزلت عام حجة الوداع آخر حياته 4 قبل موته بنحو 
شهرين» والسّحر والسّم كانا سنة سبع قبل الوفاة بثلاث سنین» فلم يبق 
أدنى إشكال ولا شبهة لمن ینکر حديثهما المتفق على صحتهماء والله أعلم 
وأحكم. 

والتناقض لا بد فيه من ثمان وحدات: أحدهما وحدة الزمان» والزمان 
هنا مختلف؛ فلا يعقل التناقض بحال وبالل التسديد. 


فلهذا قال العلماء يمنع أن يتكلم المفسر في القرآن أو يستدل إلا إذا 
عرف آسباب النزول وزمنه ومکانه وإلا أخطأء على كل حال نحن ننزه نبيّنا 
عليه السلام عن أن يلحق نفسه الكريمة النقص بأن يصل قلبه أو عقله» أو 
الوحى الذي جماء على لسانه شىء مهما يقوله الملاحدة وذلك قولهم 
بأفواههمء وما جاءنا إلا على آفواههم. وما قال لك السوء سوى من 
أسمعك» وليس شىء منه فى الصحيحين» أو غيرهما من کتب الحديث 
المعتمدة فانتقاد محمد عبده على أحاديث ليست في الصحیحینء ثم الذين 
انتقدوا على الصحيحين كالدارقطني لم يجرؤوا أن يقولوا في حديث واحد 
أنه موضوع أو لم يقله النبي وی أو قالوا في راو واحد من رواتهما وضاع 
للإسلام بالزيادة في السّنة كما قال هذا الزاعم ناقلاً له عن الشيخ عبده 
المصري› فهذه مقالة مخترعة لم يجسر أحد أن يطعن بها في الصحيحين» 
بل ولا سمعنا أحداً تجاسر وقال ذلك . 

وأما احتجاج هذا الطاعن لعمله بأن الدارقطنى وغيره انتقد على 
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راجعة إلى تراجم الرجال؛ كالطعن في بعضهم بضعف الحفظ أو قلة 
الضبطء أو في السند بما يُعبّر عنه بالعنعنة إذا كانت من مدلّس أو نحو 
ذلك» مما لا يتعدى تضعيف الحديث الذي انتقدوه. على أن أكثر ما انتقده 
الدارقطني مردود عليه“ . 


)١(‏ وقد رڈ الحافظ ابن حجر على حافظ عصره أبى الحسن الدارقطني وغيره من النقاد فى 
انتقادهم لبعض رجال صحيح البخاري» فقال رحمه الله تعالى في الفصل الثامن من 
مقدمة فتح الباري : نک ” 
وقبل الخوض فيه ينيغي لكل متصف أن یعلم أن هذه الأحاديث وان كان آکثرها لا 
يقدح في أصل موضع الکتاب فان جميعها وارد من جهة أخرى وهي ما ادعاہ الإمام أبو 
عمرو بن الصلاح وغيره من الإجماع على تلقي هذا الكتاب بالقبول والتسليم لصحة 
جميع ما فيه فان هذه المواضع متنازع في صحتها فلم يحصل لها من التلقي ما حصل 
لمعظم الكتاب وقد تعرض لذلك ابن الصلاح في قوله: إلا مواضع يسيرة انتقدها عليه 
الدارقطني وغيره وقال في مقدمة شرح مسلم له: ما أخذ عليهما يعني على البخاري 
ومسلم وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه 
بالقبول انتهى وهو احتراز حسن» واختلف كلام الشيخ محيي الدين في هذه المواضع 
فقال في مقدمة شرح مسلم ما نصه: فصل قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم 
أحاديث أخلاً فيها بشرطهما ونزلت عن درجة ما التزماه وقد ألف الدارقطتي في ذلك 
ولأبى مسعود الدمشقى أيضاً عليهما استدراك ولأبى على الغسانی فی جزء العلل من 
التقييد استدراك عليهما وقد أجيب عن ذلك أو أكثره اه. وقال في مقدمة شرح 
البخاري : فصل قد استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم أحاديث فطعن في بعضها 
وذلك الطعن مبنى على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جداً مخالفة لما عليه الجمهرر 
من أهل الفقه والأصول وغيرهم فلا تغتر بذلك اه كلامه» وسيظهر من سياقها والبحث 
فيها على التفصيل أنها ليست كلها کذلكء وقوله في شرح مسلم: وقد أجيب عن ذلك 
أو أكثره هو الصواب فإن منها ما الجواب عنه غير منتهض كما سيأتي ولو لم يكن في 
ذلك إلا الأحاديث المعلقة التي لم تتصل في كتاب البخاري من وجه آخر ولا سيما إن 
كان فى بعض الرجال الذين أبرزهم فيه من فيه مقال كما تقدم تفصیله؛ فقد قال ابن 
الصلاح إن حديث بهز بن حكيم المذكور وأمثاله ليس من شرطه قطعاً وكذا ما في مسلم 
من ذلك إلا أن الجواب عما يتعلق بالمعلق سهل لأن موضوع الكتابين إنما هو 
للمسندات والمعلق ليس بمسند ولهذا لم يتعرض الدارقطني قيما تتبعه على الصحيحين 
إلى الأحاديث المعلقة» التي لم توصل في موضع آخر لعلمه بأنها ليست من موضوع 
الكتاب وإنما ذكرت استثناساً واستشهاداً والله أعلمء وقد ذكرنا الأسباب الحاملة 
للمصنف على تخريج ذلك التعليق وأن مراده بذلك أن يكون الکتاب جامعاً لأكثر- 
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الأحاديث التي بحتج بها إلا أن منها ما هو على شرطه فساقه سياق أصل الکتاب» ومنها 
ما هو على غير شرطه فغایر السیاق في إيراده لیمتاز فانتفی إيراد المعلقات» وبقي الکلام 
فیما علل من الأحادیث المسندات» وعدة ما اجتمع لنا من ذلك مما في کتاب البخاري 
وان شارکه مسلم في بعضه مائة وعشرة أحاديث متها ما وافقه مسلم على تخریجه وهو 
اثنان وثلائون حديتٌ ومنها ما انفرد بتخريجه وهو ثمانية وسبعون حدیثاء والجواب عنه 
على سبیل الاجمال أن نقول لا ريب في تقدیم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما 
ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحیح والمعلل فانهم لا یختلفون في أن 
علي بن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحدیث وعته أخذ البخاري ذلك حتى كان 
يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديتي ومع ذلك فكان علي بن 
المديني إذا بلغه ذلك عن البخاري يقول دعوا قوله فإنه ما رأى مثل نقسه وكان محمد بن 
يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري وقد استفاد منه ذلك الشیخان جميعاً 
وروی الفربري عن البخاري قال: ما أدخلت في الصحيح حديثاً إلا بعد أن استخرت الله 
تعالى وتيقنت صحته وقال مكي بن عبدالله سمعت مسلم ين الحجاج يقول: عرضت 
كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فکل ما أشار أن له علة تركته فإذا عرف وتقرر آنهما لا 
يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما فبتقدیر توجيه 
كلام من انتقد عليهما بكون قوله معارضاً لتصحيحهما ولا ريب في تقديمهما في ذلك 
على غيرهما فيندفع الاعتراض من حيث الجملة وأما من حيث التفصیل فالأحادیث التي 
انتقدت عليهما تنقسم أقساماً: 


القسم الأول منها: ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والتقص من رجال الاسناد فان أخرج 
صاحب الصحيح الطريق المزيدة وعلله الناقد بالطريق الناقصة فهو تعليل مردود كما 
صرح به الدارقطني فيما سنحكيه عنه في الحديث الخامس والأريعين لأن الراوي إن 
كان سمعه فالزيادة لا تضر لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه ثم لقيه فسمعه منه 
وان كان لم يسمعه في الطريق الناقصة قهو منقطع والمنقطع من قسم الضعيف 
والضعيف لا يعل الصحيح وستأتي أمثلة ذلك في الحديث الثاني والثامن وغيرهما. 
وان أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة وعلله الناقد بالطريق المزيدة تضمن 
اعتراضه دعوی انقطاع فيما صححه المصنف فينظر إن كان ذلك الراوي صحابياً أو ثقة 
غير مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكاً بيئاً أو صرح بالسماع إن كن مدلساً من طریق 
أخرى فان وجد ذلك اندنم الاعتراض بذلك وان لم يوجد وكان الانقطاع فيه ظاهراً 
فمحصل الجواب عن صاحب الصحيح أنه إنما أخرج مثل ذلك في باب ما له متايع 
وعاضد أو ما حفته قرينة في الجملة تقويه ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع 
كما سنوضح ذلك في الكلام على الحديث الرابع والعشرين من هذه الأحاديث وغيره- 
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= ورہما علل بعض النقاد أحادیث ادعى فيها الانقطاع لکوتھا غير مسموعة كما في 
الأحاديث المروية بالمكاتبة والإجازة وهذا لا يلرم مله الانقطاع عند من یسوغ الرواية 
بالاجازی بل في تخرج صاحب الصحيح لمثل لمٹل ذلك دلیل على صحة الرواية بالإجازة 
عنده وقد أشرنا إلى ذلك في الحدیث السادس والثلاثين وغیره. 

القسم الثاني منها: ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد فالجواب عنه إن 
أمكن الجمع بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جمیعاً فأخرجهما 
المصنف ولم يقتصر على أحدهما حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ 
والعدد كما في الحديث الثامن والأربعين وغيره وان امتنع بأن يكون المختلفون غير 
متعادلين بل متقاربین في الحفظ والعدد فيخرج المصنف الطريق الراجحة ویعرض عن 
الطريق المرجوحة أو يشير إليها كما في الحديث السابع عشر فالتعليل بجميع ذلك من 
أجل مجرد الاختلاف غير قادح إذ لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب 
الضعف قينبغي الإعراض أيضاً عما هذا سبیله واه أعلم. 

القسم الثالث منها: ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عدداً أو أضبط 
ممن لم يذكرها فهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع 
أما إن كانت الزيادة لا منافاة فيها بحيث تکون كالحديث المستقل فلا اللهم إلا إن 
وضح بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة في المتن من کلام بعض رواته فما كان 
من هذا القسم قهر مؤثر كما في الحديث الرابع والثلاثين. 

القسم الرابع منها: ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف من الرواة وليس في هذا 
الصحيح من هذا القبيل غير حديثين وهما السابع والثلائون والثالث والأربعون كما 
سيأتي الکلام عليهما وتبيين أن كلاً منهما قد توبع. 

القسم الخامس منها: ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله فمنه ما يؤثر ذلك الوهم 
قدحاً ومنه ما لا يؤثر كما سبأتي تفصيله. 

القسم السادس منها: ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح 
لإمكان الجمع في المختلف من ذلك أو الترجيح على أن الدارقطني وغيره من أئمة النقد 
لم يتعرضوا لاستيفاء ذلك من الكتابين كما تعرضوا لذلك في الإسناد فما لم يتعرضوا له 
من ذلك حدیث جابر في قصة الجمل وحدیثہ في وفاء دين أبيه وحديث رافع بن خديج 
في المخابرة وحدیث أبي هريرة في قصة ذي اليدين» وحديث سهل بن سعد في قصة 
الواهبة نفسها وحديث أنس في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمین وحديث ابن عباس 
في قصة السائلة عن نذر أمها وأختها وغير ذلك مما ستأتي إن شاء الله تعالى على بيانه عند 
شرحه في أماكنه فهذه جملة أقسام ما انتقده الأئمة على الصحیحء وقد حررتها وحققتها 
وقسمتها وفصلتها لا يظهر متها ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب بحمد الله إلا النادر۔ 


۱۳۱ 


ولذلك وقع الإجماع على قبول ما في الصحيحين › وإذا قيل في 
حديث إنه مخرّج في الصحيحين طأطأ الناس رؤوسهم إجلالاً» وانقطع 
نزاعهم اعترافا بالحق» ولم يبق تردد في الصحةء وم قت على ا مم 
تجرأ وقال في حديث الصحيحين أنه مکذوب وم يفعله النبي ۳-3 
باستثناء سنن ابن ماج ولا في مد الام سید على كيه ما يحكم علي 
بانه موضوعء وأن غاية ما فيها الضعيف الذي ليس بشديد الضعف 
وجد الحفاظ للأكثر تلك الأحاديث المنتقدةء مُتابعات» وشواهد» جبرت 

فليس لنا أن : نسکت حين سمع في مجلس مولانا آیده الله أن الحديث 
في صحيحي البخاري ومسلم» يقال فيه مكذوب» وأن الملاحدة وضعوه 
وأهل الأهواء والبدع صلعوه. ويقول هذا جهراً مشافهاً به أمير المژمنین» 
ویکذب ويطعن في رجال الصحيح › وعموم الأمة يستسقي بهم الغمامء 
فهذان حديثان فی الصحيحين طعن فيهما هذه السنة . 


ےد 1 ٹج 
0 وت 党‏ 


[الحديث الثالث] 


طعن في السنة الماضية في حديث مسلم: الا يزال هذا الدين عزیزاً 


إلى اثني عشر خليقة كلهم من قریش!'''. 


)0( أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب: الناس تبع لقریش والخلافة في قریش . من 
طريق جابر بن سمرة قال: انطلقت إلى رسول الله کو ومعي آبي فسمعته يقول: 
ہلا يزال هذا الدين عزیزاً منيعاً إلى ائني عشر خليفة» فقال: کلمةً ضمّنیھا الناس؛ 
فقلت لأبي: ما قال؟ قال «کلهم من قريش» حديث رقم ۱۸۲۱ ج٣/١٤٤٥۔‏ 
يقول القاضي عياض في شرحه لهذا الحديث في كتابه (إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم) 
5٦‏ ۔ ۲۱۷ ا اعلم ۔ عليه السلام ‏ بعزة الدين والأمر حتى يلي اثنا عشر خلیفة؛ 
وأن الدين لا يزال قائماً حتى تقوم الساعة» ويلي هذا العدد المذکور؛ فأما بقاء الدین 
إلى قيام الساعة فثابت صحيح من حديث آخرء أيضاًء وقد تقدم الكلام عليه وعلى ما< 


۱۳ 


فقال: إنه وضع المبتدعة لأنه دليل للاثني عشرية والحديث قطعاً دليل 
عليهم لا لهم؛ لأن الخلفاء الذين بقي الدين عزیزاً في مدتهم آولهم أبو بكر 
الصديق ثم بقية الخلفاء الأربعةء ثم من بعدهم إلى هشام بن عبدالملك» أما 
الخلفاء على مذهب الاثني عشرية فهم غیرهم. لا يدخلون معاوية ولا من 


= تظهر مخالفته لهء مما جاء: لا تقوم الساعة حتى لا يبقى من يقول: اش الله؛ وأن 
هذا حال من تقوم عليه الساعة عند قيامهاء وقبض أرواح المؤمنين» وهذه الأحاديث 
الآخر بتمادي الإسلام إلى ذلك الحين. 
وأما تخصيصه بالائني عشر خليفة» فقد يُوجبه عليه سؤالان» لأن: 
أحدهما: أن قوله: «الخلافة بعدي ثلاثون ثم تكون ملكا“ يعارض ظاهرهء وقوله: 
«اثنا عشر خلیفة» إذ لم يكن في الثلائین إلا الخلفاء الأربعة» والأشهر التي بويع فيها 
الحسن بن علي؟ ۱ 
والجواب عن هذا: أنه أراد هنا خلافة النبوة» وكذا جاء مقسرا في بعض الروایات: 
«خلانة التبوة بعدي ثلاثون ثم تكون ملكاً؛ ولم يشترط في الآخر خلافة النبوق وبيّنه 
قوله: ثم تكون ملكا». 
والسؤال الثانى: أنه قد ولى أكثر من هذا العدد؟۔ 
وهذا اعتراض غير لازم فإنه 5 لم يقل: (لا يلي إلا اثنا عشر خلیفة) وإنما قال: 
«يلي اثنا عشر خليفة» فقد ولى هذا العددء وكان ما أعلم به النبي يف ثم ولى 
غیرهم» هذا إن جعل اللفظ واقعاً على كل وال وقد يحتمل أن يكون المراد به: 
مستحقي الخلافة من أئمة العدل» وقد مضى منهم من علمء ولا بد من تمام العدد 
قبل قيام الساعة إن كان هذا مراد النبي 5ي . وقيل: انهم يكونون في زمن واحد 
يفترق الناس علیهم. ولا يبعد أن هذا قد كان إذا تتبعت التواريخ» فقد كان بالاندلس 
منهم وحدها في عصر واحد بعد أربعمائة وئلائین سنة: ثلاثة» كلهم یذعیها ويلقب 
بهاء ومعهم صاحب مصر كذلك» وخليقة الجماعة العباسي ببغداد إلى من كان يدعي 
ذلك في ذلك الوقت أيضاً في أقطار الارض من بلاد البرابر وخراسان من العلوية 
والخوارج وغيرهم» ويعضد هذا التأويل قوله في كتاب مسلم بعد هذا: «ستكون 
خلفاء فتكثر» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا بيعة الأول فالأول» وقد يحتمل أن المراد 
بذلك إعزاز الخليفة وإمارة الإسلام» واستقامة أمرهاء والاجتماع على من تقدم لها. 
كما جاء في كتاب أبي داود: «كلهم تجتمع عليهم الأمة؛ وهذا قول قد وجد فيمن 
اجتمع عليه إلى أن اضطرب أمر بني أمية واختلفوا وتقاتلوا زمن يزيد بن الوليد على 
الوليد بن يزيد» واتصلت فتونهم وخرج عليهم بنو العباس فاستأصلوا أمرهمء وهذا 
العدد موجود صحيح إلى حين خلافتهم إذ اعتبر وقد يحتمل وجوما آخرہ الله أعلم 


۱۳۳ 


بعله فهم مغيّبون لا يعترف بهم جمهور الأمة» ولا انعقدت لهم بيعة 
شرعیة» ولا ظهر على يدهم اعتزاز الدين. وقد أثبت التاريخ تفرّق وحدة 
الإسلام وظهور الثوار من لدن آخر أيام هشام المذکور فالحديث من 
الأخبار بالمغیبات الصادفة. معجزة من معجزاته عليه السلام» فطعنه فی 
سببه عدم فهمه له» ولم يطعن فيه أحد فيما نعلم من قبل» ثم لو فرضنا 
تمسك بعض الميتدعة» فذلك غير قادح فيهء فقد تمسك بالقرآن كل مبتدع. 


[الحديث الرابع] 
طعن في حديث مخرمة بن نوفل''' في صحيح البخاري: أن البي وق 


(١)‏ وهم العلامة محمد بن الحسن الحجوي في نسبة هذا الحديث إلى مخرمة بن نوفل» 
والصواب: أن الحديث ورد من طريق ولده المسور بن مخرمةء فمخرمة بن نوفل 
ليس له رواية في الکتب الستة. 
وهو مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب أبو المسورء الصحابي 

من الطلقای وكان كير بني زهرة» كساه النبي پا خله فاخرة باعها بأربعين أوقية» 
وكان والده نوفل ابن عم آمنة بنت وهب بن عبدمناف الزهرية والدة النبي يو فلهذا 
أكرمه البي 6 ويش به» وخلع عليه خلة مثمنة. مات سنة ٤٤ھ‏ وله )۱۱١(‏ عاماً. 
ترجمته في: (الاستيعاب: ۱۳۸/۳) و(الإصابة ۳۹۰/۳) وغير ذلك من المصادر. 
أما ولده المسور بن مخرمة - صاحب الحدیث فهو یمد من عداد صغار الصحابق 
كالنعمان بن بشير وابن الزبیر» حدّث عنه: علي بن الحسين» وعروة» وسليمان بن يسار 
وغیرهم . وأخرج حديثه الجماعة . . وكان ممن یلزم عمرء ويحفظ عنه» وقد انحاز إلى 
مكة مع ابن الزبیں وسخط إمرة يزيد وقد آصابه حجر منجتیق في الحصار . 
عن عروة عن المسور أخبره أنه قدم على معاوية؛ فقال: : يا مسور! ما فعل طعنك 
على الأئمة؟ قال: دعنا من هذاء وأحسن فيما جثنا له. قال: لتکلمنی بذات نقسك 
ہما تعيب علي؟ قال: فلم أترك شيعا إلا بينتهء فقال: لا أبرأ من الذنب فهل تعد لنا 
مما نلي من الإصلاح في أمر العامة أم تعد الذنرب وتترك الإحسان؟ قلت: نعيء 
قال: : فإنا نعترف لله بكل ذنب؛ فهل لك ذنوب في خاصتك تخشاھا؟ قال: نع 
قال: فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحنّ مني فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما 
تلي؛ ولا أخیّر بين الله وبين غیره» إلا اخترت الله على سواه وإني لعلى دين يُقبل- 


۱۳ 


خطب الناسء فقال: «والله لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الل؛''' فصرح 
بأن [مخرمة] كذب هذه الخطبة على النبي 046 وأنه الا ما قالھاء وشنّع 
عليه» وزعم أن [مخرمةا!'' تقرب بها لمعاوية ضد علي والحال أن 
[مخرمة] من حزب معاوية ضد ند علي وأن [مخرمة] جعل هذه الخطبة 
ليختلس سيف رسول الله بجي کان عند على بن الحسين وخادعه على 
أخذه منه ليبيعه لمعاوية» مع أن الذي في الاصابة وغيرها أن [مخرمة] كان 
في حزب علي» وكان يستطيل على معاوية بلسانه حتى كان یتأفف ويقول: 
من يكفيني لسانه» وهبه من حزب معاوية فهل کل من كان من حزبه تسقط 
عداللہ ويكون كذاباً. كلاً ثم كلاء فان جماهير المسلمين يقبلون أحاديث 
معاوية نقسه وكل من كان من حزبه» إذ الحق سبحانه وصف الصحابة في 


= فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات. قال: فعرفت أنه قد خصمني؛ وقال عروة: فلم 
أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلی عليه. توفي سنة 55ه. انظر (الاستيعاب 
۳ (أسد الغابة ۱۷۵/۰) (الإصابة )٤۱۹/۳‏ (تاريخ ابن عساكر .)191/١5‏ 

(۱) الحديث أخرجه البخاري في كتاب: فرض الخمس» باب ما ذكر من رع التبي بجي 
وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه» وما استعمل الخلفاء يعده من ذلك مما لم يذكر 
قسمته ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. حديث رقم 
(۳۱۱۰) ونص الحديث: ذكر البخاري بسنده إلى ابن شهاب: أن على بن حسين 
حذثہ أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاویة مقتل خسین بن علي 
رحمة الله عليه» لقيه المسور بن مخرمة فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني 
بها؟ فقلت له: لا فقال له: فهل أنت مُعطي سيف رسول الله و فاني أخاف 
أن يغلبك القوم عليه وأيم الله لئن أعطيتنيه لا بُخلّص إليهم أبدأء حتى Ri‏ 
نفسيء إن علي بن أبي طالب خطب ابنةً أبي جهل على فاطمة عليها السلا 
فسمعت رسول الله 6 بخطب الناس فى ذلك على مثيره هذاء وأنا يومئذ 
محتلم؛ فقال: «إن فاطمة مني؛ وأنا أتخوف أن تُفتن في دينها". ثم ذكر صهراً له 
من بني عبد شمس؛ فأثنى عليه في مصاهرته إياه» قال: 7 فصدقني: 
ووعدني فوقی لي وإني لسث أحرّم حلاك. ولا أجل حرامك ولکن ولله لا 
تجتمع بنت رسول الله ئل وبنت عدو الله أبدأ». 
وأخرجه أيضاً في كتاب: فضائل أصحاب النبي ۰33 باب: ذكر أصهار النبي 86 . 
وأخرجه مسلم في: فضائل فاطمة بدت النبي ملا 

(؟) بين المعقوفين تدل على أن المقصود المسور بن مخرمةء كما نبهنا إلى ذلك . 


۱۳۵ 


القرآن بالصدق؛ وعدلهم في آيات في القرآن العظيه”" . 

أما انتقاده بل تكذيبه [لمخرمة] وحلفه على أنه كذب الخطبة على 
نبى الله لیف وأنه يريد اختلاس السیف. فكان بمجلس سيدنا السلطان 
نصرہ الله في قراءة البخاري. فما أدري بأي آية قرآنية أو حجة عقلية قطعية 
يستدل على تكذيب الحديثين» آما کون الحديث دلیلاً لحزب من الناسء 
فذلك لا يوجب الطعن فيه ولا يسبغه. 

ويبلغنا عن هذا الشيخ أنه انتقد غير هذه الأحاديث في دروسه بالرياط 
ومراكش» فمتها وهو : 


32 
کا 


[الحدیث الخامس] 


إن ملك الموت جاء موسى لیقبض روحه فصَكَهُء فرجع إلى الله سبحانہ 
وقال: يا رب إنك أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت؛ فقال له الحق سبحانه : 
ارجح إليهء فقل له : فليجعل يده على جلد ثور فكل شعرة بسنة. 

وقد حلف على هذا الحديث بالطلاق الثلاث أن النبي E‏ تق لم بقل 
وأنه مكذوب عليه مع أنه لا حجة بل لا شيهة تسین له ذلك وكان ذلك 
بمحضر جماعة بمكناس . 

ولما سمع ذلك قاضي مکناس سيدي محمد بن أحمد العلوي. -这‏ 
فيه كتاباً طبعه بالرباط”ک يرد عليه فيما بلغني عنه. فلا قرآن ولا عقل يسيغ 
الطعن في هذا الحدیث۔ 

لو فرضنا أن له مطالبة والقصاص لا بد فيه من المطالبة وعدم العفوء 
وهذا ملك الموت مع نبي ال فما وجب الدخول بينهماء والقيام بحق 


.]۱۸ : منها: قوله تعالی : لت یرس ان عن التؤينيرت اد که تن اجره(‎ )١( 

)۲( ولقد حصلت على نسخة نادرة من هذا الکتاب احفظت به الخزانة الصبيحية بمدینة سلا. 
ونشرئه مع كتاب الدفاع عن الصحيحين؛ وذلك لاهمیته ونفاسته في هذا الموضوع. مع 
ترجمة موسعة للقاضي محمد بن أحمد العلوي الإسماعيلي رحمه الله تعالى. 


۱۳۹ 


النيابة العامة وطلب القصاص؛ وكان على المبتدع أن يثبت لنا وجوب 
القصاص بين نبي ومَلّك؛ وقياس الملك على الآدمي فاسد؛ لأن الملك له 
قدرة التشكل وفقؤ العين لا يضره ولا يؤلمهء ومن أين للمبتدع أنه لم يقع 
عفو وحاصله أن المبتدع نصب نفسه قاضياً حاکماً بين نبي وملك أو جعل 
نفسه مستأنفاً على الحدیث وكان ذلك من ألاعيب الصبيان. 


نعم» تسب في فتح الباري لبعض المبتدعة الطعن في الحدیث: فجاء 


۲ ۱ 7 03 0 ۲ ۲ 
في بعض طرقه أن موسی فقأ عين ملك الموت''' ولم ينص في الحدیث 
على القصاص؛ وهذا النقد لا ينبغي أن يصدر من مبتدعة المدارس حتى 


يثبت نصاً صريحاً أنه لم يقع قصاص› والحدیث فى بعض طرقه: أن الله رد 


1 


کر و تلو 
و تم فت 


[الحدیت السادس] 


حدیث نزول عیسی حکماً عدلاً آخر الزمان" . 


یقول العلامة المحدّث آبو الخطاب بن دحية (۱1۳2ه) في كتابه (الابتهاج في 
أحاديث المعراج): 45 في تأويل هذا الحدیث ما نصه: 
(وقد تكلم العلماء في تأويل هذا الحدیثء في صك موسى لملك' الموت ولطمه إياه. 
قالوا: لطمه بالحجةء وفقأ عين حجته» وهو كلام مستعمل في اللغة معروف. 
موسی عليه السلام بالنّعدي؛ لأن موسی دافع عن نفه من أناه لإتلافها وقد تصور له 
في صورة آدمي رلم يعلم إذ ذاك أنه ملك الموت فداقعه عن نفه مدافعة أدت إلى 
ذهاب عين تلك الصورة التي تُصُوّر له فيها الملك؛ امتحاناً من الله تعالی؛ فلما جاءه 
بعد وأعلمه أنه رسول رب العالمين استسلم للموت الذي هو سبیل الأولين رالاخرین . 
وقد ذكرنا عصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر صلی الله عليهم أجمعين في كتاب (دليل 
المتحيّرين) . 
الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب نزول عيسى ابن مریم عليهما السلام» 
وذكر حديثين: 

= عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 : «والذي نفسي بيد‎ - ١ 


۱۳۷ 


وقد أتكره بمراکش» وانتقده انتقاداً بلغ حد التکذیبء وما آدري أي 
آیة فى القران تردہ أو تكذيه. 
党 党 党‏ 


[الحديث السايع] 


حديث الشفاعة؟. 


والله يقول: »من دا الى ینم عندهء الا يإِذْنوة» [البقرة: ]٠٠١‏ ويقول: 


ولا فرت إلا لمن آرتتوی؟» [الانیاء: ۲۲۸. 


2 


= ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حَكماً عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع 
الحربء ويفيض المال حتی لا يقبله آحد. حتی تكون السجدة الواحدة خیراً من الدنیا 
وما فيها» ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شنتم: فان ین أَملٍ الكتب یلا رمک پر 
ل موت وم يم یک عم كبيدًا ©* [النساء: .]٠١١‏ 

۲ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #© : «كيف إذا نتم ذا نزل ابن مریم 

فيكم وإمامكم منكم؟. 
وأخرجهما مسلم في صحيحه ني كتاب الإیمان ج١1"6/1.‏ 

)١(‏ لقد بلغت الآثار التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين» وأجمع السلف 
والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها. 
وهؤلاء المتكرون للسنة الذين قالوا بتلك الشبهات إنما بنحون منحى الخوارج وبعض 
المعتزلة الذين تعلقوا بمذاهبهم في تخلید المذنبین في التار واحتجاجهم بقوله تعالی : 
نا هر کف انیت (@6) [المدثر: 4۸] وبمثل قوله تعالى: 6# میت من 
یر ولا منج ماپ [غافر: ۱۸] وهذه الآيات إنما هي في الكفار. 
كما أنهم تأوّلوا أحاديث الشفاعة بکونها في زيادة الدرجات وهذا باطل والأحاديث 
صريحة في بطلان مذهبهم. 
وقد ثبتت شفاعة الرسول يي عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله 5 : «أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعأه والحديث 
وعن أبي هريرة رضي اللہ عنه قال: قال رسول الله : الکل نبي دعوة مستحاية 
فتعجل کل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمني يوم القيامة فهي نائلة إن 
وانظر كتاب (دفاع عن الحديث النبوي) ص١٥۱‏ للدکتور أحمد عمر هاشم. 


۱۳۸ 


فالاستثناء في الآيتين مؤيد للحديث فلا إشكال. 


وكلا هذين الحديثين» قال آهل الحدیث بتراترهما فقد کذب ما هو 
قطعي متواترء قال تعالی : #وَإِنَّ كنا اون باهوآیهم برع [الأنعام: 115]. 


فيا أهل العلم الصحيح» هذا ما حملني على کتب هذه الأوراقء والله 
یعلمء أن ليس القصد منها إلا سد هذه الذريعة على المسلمين» فإنها تثير 
فتنة على الأمة في دينهاء وتضعف كفتها في ملتهاء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. نسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق. ` 

وليضف هذا إلى ما صرح به في السنة الماضية من إباحة السفور وأن 
انتقاب المرأة بدعة» وأن السنة هي كشف الحجاب سواء خشيت الفتنة أم 
لا؟ وأن عائشة كان الأجانب يرون وجهها دون ستر ويجالسونها ويواكلونها 
بمحضر النبي 6 مستدلاً بحديث مسلم أن جاراً لرسول الله وك فارسياء 
كان طيّب المَرّق فصنع لرسول الله ايو ثم جاء يدعوه فقال: وهذهء 
لعائشة فقال: لاء فقال رسول الله ©4: لا فعاد يدعوه ثانياً وهو يقول» 
لاء والنبي ي يقول: لاء وفي الثالثة» قال: نعمء فقاما يتدافعان حتى أتيا 
منزله. 

فقلت: لهذا الزاعم لا دلیل لك في الحديث لأنه كان قبل نزول 
الحجاب بدليل قوله لو : «وهذه لعائشة» ولا يتم الاستدلال لك بالحديث 


إلا إذا أثبت ثلاثة مطالب: 
- أولها هذا. 


۔ الثالث : آنها جلست هی والنبی يلو والفارسی دون حجاب على 
مائدة واحدة» ومقام جلال النبوة يمنع ذلك إذ لا مانع أن یکون النبي 6 
خص هو وهي بمائدة وحدهماء أو تکون هي واکلت محرمه والنبي. 406 
أكل وحده أو مع الفارسي فقط . 


ولا سبيل لك لإثبات واحد من الثلاثة وحتى لو أثبت الثلاثة لكان 


۱۳۹ 


القرآن يوجب تأويل الحديث لأن الله یقول: يكام 


مع 


وقال تعالی: ولا يبي سه4 الآية. 


فالوجه إذا خيفت عليه الفتنة وهو أعظم زينة للمرأة فيمنع عليها إبداؤہ 
بطریق المنطوق أو المفهوم . 

وقال تعالی: #وَإدًا مَالتمُوهُنَ متا فوش من وداء چا فإذا كانت 
لا تحتجب وتظهر للرجال فأي معنی بقي للآية» ونصوص الشرع طافحة 
بذلك کتاباً وسنة فأبى إلا أن السفور هو السنة وآن منع النساء من 
مخالطة الرجال ومواكلتهم بدعة لا دليل عليهاء ولما لح في عناده أشار 
أمير المؤمنین لبقية أهل المجلس بالكلام» فقام من لم تأخذه حمية الحزبية 
أو الملق. وقالوا: يصوت واحد اللهم إن هذا منكرء يعنون السفور» ومن 
ذلك اليوم أوحى شياطين الإنس إلى إخوانهم ممن يرى إباحة السفورء ولو 
مع خوف الفتنة إلى الأخذ ہما قاله هذا الرجل» وسموه فتوى كفتوى 
عمرو بن لحي“ وأعلنوا السفور فى شهر جمادى 57١ه.‏ وعليه من ذلك 
ما حُمّل» فكانت هذه أول سنة السفور بالمغرب . 

فها آنت ترى الرجل الذي حكم بوضع حديثين في الصحيحين هذه 
السنة لأجل أية ليست صريحة ولا ظاهرة في مناقضة الحدیئین؛ یقول بتقدیم 
حدیث واحد على آیات الحجاب الصريحة» وأحادیثه الکثيرة الصحيحة» 
فالشريعة عنده هي ما استحسنه فکره لا ما صح وتواتر نقله. 

هذا ما تیشر تحریره في الدفاع عن الصحیحین» وبا التوفیق وهو 
الهادي إلى أقوم طريق . 


تم تقییده في رمضان المعظم عام ١٣٦۱۳ھ.‏ 


لن كل لارویک؟ الآية. 


در ضيه 


)١(‏ عمرو بن لحي رجل من أهل الجاهلية» كان أول من غیّر شريعة إبراهيم وإسماعيل 
فسيبت السوائب» وغيّر التلبية» وأعلى عبادة الأصنام من حولها (المؤلف). 
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لخاتمة المحققين الفقيه العلامة المحدّث 
القاضي محمد بن أحمد الَلوي الإسماعيلي 
(۱۲۸۸ - ۱۳۱۷ه) 


2 
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2 2 


صورة العلامة محمد بن أحمد القلوي الإسماعيلي 


۱۳۷ 


2 
PD 
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۳۳ 
ھ2 او 


ولاش ك أن تكذيب الصحابي أو يعض ارو الثقات عده وخصوصاً في 


لشي امسر حل أكامل أحفط مسحل أب هي ولإبطال خاصية 
الصحيحين اللذين تلقهما الأمة بالقبول في التعويل عليها في شراخ دیٹھا . . 


توضيح طرق الرشاد. ص۲۲۲ 


يجب أن تمع يد الكفر عن الإسلام والمسلمين؛ لأن الرضا بالكف رکفر 


من کلام: القاضي محمد بن 
أحمد العلوي الإسماعيلي 


۱۳۹ 
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نسیه: 
فهو: محمد بن أحمد بن ادریس بن الشریف بن المهدي بن آحمد بن 
المهدي بن المهدي - مرتین ۔ بن أمير المؤمنين المولى إسماعيل. 
ولادته ونشأته: 
وتوفي والده وهو لا زال رضيعاً فكفله جده للأب مولاي إدريس . 

وفي سن مبكر دخل إلى الكتّاب» وبعد أن حفظ القرآن الكريم غادر 
الكتّاب وألهمه الله تعالى ملازمة الطهارة والصلاة مع الجماعة بالضريح 
الا دريسي . 
طليه للعلم ورحلنه للعاصمة العلمية: 

لما رأى صنو جذه وأحد شيوخه مولاي الحسن بن الشريف حسن 
حاله أمره بحضور مجالس العلم وحفظ المتون. 
فيقول: (ولما رأى ذلك مني - حسن الحال - صنو الجد المتقدم دعاني ذات 
يوم إثر الفراع .من الصلاة بالحرم الإدريسي وفال لي : «لزوم الحال الحسن 

۱:۱ 


هو هذا وکماله هو أن تشفعه بطلب العلم الشریف؛ " فاتخذ لوحاً وأَتَني یف 
کب لك فيه بعض الجرومية والمرشد؟. 


فوقعت إشارته هذه مني الموقع الحسن. وكأنها قَدَحَتْ مني ناراً 
کامثةء فذهبت فأتيته بلوح ودواۃء فكتب لي فيه أوائل الجرومية والمرشد 
ثم أمرني بحضور مجلس درسه. فحضرت درسه في الجرومية. فوجدته 
يقرر في آوائلها حقائق الاسم والفعل والحرف؛ فوعيت كل ما قرره في 
ذلك المجلس» .وحملني ذلك على العودة إليهء وقوي عزمي على التجرد 
لطلب العلم ووقع في نفسي أثر لا أبلغ ما قصدته من ذلك إلا بالرحلة 
لطلبه بفاس» فلم يزل ذلك ينمو في خاطري ویقویء وفي ذلك الوقت 
بالذات هيأ الله لي رفيقاً ساعدنی على ما أنا مقبل علیه بعدما طلبت منه أن 
يرافقني» وكان أقوى مني حالاً في مباشرة الأسباب» وکنا لا نروم شيئاً منها 
إلا هيأه الله سبحانهء وقد حبّب الله لي في تلك الوجهة ملازمة الكراس 
والدرس» ومذاكرة من أستعين به من المتصفين بآداب طلب العلم »> فكان 
ذلك كله ألذ عندي من كل شغوف بهء بحيث كنت أستطيل أوقات ملابسة 
الأمور البشرية: من تناول طعام ونحوه» هذا مع الانقباض عن كل مخالطة 
لأستعين بها على ما أنا بصدده ومع ملازمة الصمت» وعدم الخروج عن 
السمت حتى أن بعض الناس استفهم الرفيق المتقدم قائلاً: «هل يكلمك 
فلان حينما تكون في بيت المدرسة». 


إنهاء دراسته والرجوع إلى مسقط رأسه: 
ويستمر في عرض هذه الحالة فيقول: 
(ثم لما قرأت ما قُذّر لي هناك وأحسست من نفسي فتوراً في الجسد 


من مزيد الطلبء مع شدة إلحاح الجََّدّةَ علي في التزوجء أجبتها حينئذ إلى 
ما طلبت» فكان تزوجي واستقراري بالزاوية الإدريسية آخر عام ۱۳۱۱ه. 


وکانت بلدنا اد ذاك عامرة بمشایخھا الثلاثة : 


۱: 


. حامل راية دروسها صنو الجد المتقدم العلامة مولاي الحسن بن الشريف‎ ١ 

؟ - خطيبها وإمامها وقدوتها مولاي الفضيل بن الخطيب العلامة مولاي 
الفاطمي الشْبّيهي . 

۳ - مفتیها المشاور سيدي محمد بن عبدالواحد النسب. 


فکانت البلاد غنية بهژلاء المشايخ الثلائة يستخني بهم آهلها فیما يهمهم 
في دينهم ودنياهم بحيث لا یروج لغیرهم فیها آمر الا من طريقهم» وعلی 
حسب التبعية له ومن آراد أن تروج بضاعته من غير طریقهم یکون 
- مستھجناً مرفوضاً. 

فلما رأيت ذلك أغلقت ce‏ بابي ولزمت مطالعة كتبي» وصرت لا 
آخرج الا إلى صلاة الجمعة ونحوها من المهمات. ۱ 


انتقال صنو جده لمدينة مکناس: 

ثم یقول : «وبقیت على ذلك مدة إلى أن وقع الله تعالی في قلب صنو 
الجد المذکور الانتقال إلى سکنی مکناسة الزیتون فکرهت ذلك منه لأنى 
كنت أستأنس بالاجتماع به عندما يضيق خاطري مع ما كان عليه من عظیم 
المحبة لي» وكان انتقاله لمدينة مكناس فاتح عام 1115١ه.‏ 


تعاطيه للفتوى: 

لقد ذكر المترجم له في ترجمته أن سبب تعاطيه الفتوى هو أن بعض 
أعيان الشرفاء الأدارسة كان نازعه قريب ابن أخ له فيما يرجع للميراث وكانا 
معاً جارين لي فترافعا لمجالس الأحكام الشرعية وكانت الدعوى اشتملت 
على فصلين أنكر العم المذكور ابن أخيه المذكور فيهما. 

فطلب ابن الأخ التأجيل لإثبات أحدهما وتعجيل يمين العم في الآخر 
لعجزه عن الإثيات فیەء فحكم عليه القاضي باليمين حيناء فطلب الإمهال 
ليأتي بمدفی فأجله لذلك فذهب إلى الشيخ الخطيب المتقدم ليفتيه في 
دك وکان صدیقا له» فوجدہ مریضا شغله ما حل ب4 عن غیره؛ فانصرف 


۱:۳ 


عنه إلى الشيخ المشاور السابق؛ فحجبه لأمر اقتضاء عنده. فانسدت عليه 
بذلك الابواب» وبقي في ضيق وحيرة فاضطره ذلك إلى طرق بابي واستفتائه 
لي فيما نزل به تأجبته في الحین بأنه ليس لخصمه عليه إلا أن يحلف على 
الأمرين ويبرأ من الدعوى كلها أو یؤخر اليمين حتی يثبت الفصل الآخر أو 
يعجز عنه فيحلف یمیناً واحدة على الفصلین: ۰ قلما سمع هذا مني كاد أن 
يطير فرحا فطلبني في کتبه» فكتبت له نصوص أهل العلم بذلك» فذهب به 
إلى القاضي فأعذر فيه إلى الخصم فلم يجد فيه مدفعاًء فاضطره الحال أيضاً 
إلى أن جاءني راغباً في التوسط بينهما في فصل القضیة > فذهيت وجمعت 
بينها وأحضرا عدلين» وفصلت القضية على وجه جميل للجانبين» فنقل 
وقوع ذلك الفصل على يدي إلى الشيخين المذكورين وراج أمره في التاس» 
فعان ذلك مفتاح طروق المستفتين لبابي وتواردهم إلى رحابي» وصار 
الشيخان المذكوران يدلان في يعض الأحيان من يستفتيهما علي ؛ فهذا أصل 
ما أقمت فيه من الإفتاء. 


رحل إلى زيارة القطب عبدالسلام بن مشيش وزار أثناء تلك الرحلة 
وزان وشفشاون وتطوان وطنجة والقصر الكبيرء ورحل أيضاً إلى زيارة الشيخ 
العربي الدرقاوي بقبيلة بني زروال» ودخل غيرها من بلاد القبائل ba‏ 
كقبيلة اغزاوة وبني ممتاوة وبني يحمد» كما شد الرحلة لزيارة الشيخ أبي 
یعزی» وزار الحوز والشاوية» وبني مسكين والرحامنة وتادلة» وكثرت زيارته 
لمدينة مكناس واستقراره بهاء ومما قاله في هذا الصدد: «ولقيت بهذه 
الوجهات أفاضل من علماء وصالحين وأخيار» وفارضناهم» وأخذنا عن 
بعضهم أذكاراً ودعوات » وانتفعنا بحالهم ومقالهم فيما تزکو به الديانات».. 


رحلته إلى الحجاز: 


في سنة ١٦۱۳ھ‏ توجه للبقاع المقدسة لأداء فريضة الحج بعدما عيّنه 
المغفور له محمد الخامس على رأس وفك الحج الرسمي . 
۱4 


وقد مثل المغرب أحسن تمثيل» وكان يسهر على مصالح الحجاج 
المغاربةء ويلقنهم مناسکهم وينبههم إلى الآداب التي ينبغي أن يسلكوها 
منذ مخادرتهم لبلادهم إلى حين عودتهم إليها. 
شیوخه: 

شیوخه الذین أخذ عنهم بمدينة زرهون؛ هم: 

أولاً: مولاي الفضیل بن الفاطمی الادریسی الشبيهى (ت۱۳۱۸ه) 

یقول عنه المترجم له: «کان معتنياً بالکتابة والتقیید والحدیث 
وشروحه. ذاكرا للمسائل» له تعليق على صحیح البخاري سماه (الفجر 
الدين صدراً في المجالس مهاباً في الأعين مرموقاً بالاجلال من العامة 
والخاصة موصوفا بالسمت الحسن والهدي المستحسن حضرت دروسه فی 
صحیح البخاري*. 


انیا محمد بن عبدالواحد الإدريسي الشبيهي (ت؛ ۱۳۲ه) : 

يقول عنه المترجم له أيضاً: «کان فاضلاً علماً وعقلاً وسياسة وکرامة 
وجاهاء محباً لأهل الخيرء رژوفاً بالضعفاء» حلو المحادثة جمیل البشر» مع 
علو قدر وکمال تؤدة» وحسن سمت» حضرت دروسه في الصحیح: 
وجالسته وفاوضته كثيراء إذ كانت بيني وبینه رابطة وداد. له تقاييد وفتاوی» 
وکان یکتب حاشية على البخاري فمات قبل کمالها؛. 


الثاً: الحسن بن الشریف العلوي الاسماعيلي (ت۱۳۳۰ه): 

وهو صنو جده ومحل والده المتقدم الذكر. 

يقول عنه أيضاً: ١كان‏ مُدرساً نفاعاً علامة نزیه صوفیاً صالحا منور 
السريرة والیصیرت حضرت دروسه في العربية وفاوضته كثيرا. وكان بمنزلة 
الوالد مودة ویرورا. 


۱:8 


الشيوخ الذين أخذ عنهم بالعاصمة العلمية فاس: 
ذكر المترجم له منهم عشرة شیوخ وفيما يلي نص ما كتبه عن كل 
واحد منهم : 


١‏ - محمد بن التهامي الوزاني (ثت۱۳۱۱ھ) 

يقول عنه: (ومنهم من شیوخ الحضرة الفاسية عمدتنا الذي فتحت به 
أقفال قلوبناء العلامة المشارك الحجة الناسك» ذو الهدى الأرشدء والسمو 
الأرفع أبو عبدالله سيدي محمد بن التهامي الوزاني. كان هذا الهمام حامل 
راية الدروس والإفادة» كامل المعارف مستحضرا للتالد منها والطارف طالما 
اهتزت الدروس لتحبيره» وانفتحت القلوب لتقریره» مع جلالة ومهابت وجد 
وصيانة وإنابة» لا تکاد تراه إلا مدرّساً أو تالياء أو منتصباً بين بدي مولاء 
مصلیاء كم بث في صدور الرجال من المعارف» فانتصبوا في آرجاء الأقطار 
المغربية كعبة الإفادة للطالب روّح الله روحه وأسكنه من أعلا الجنان 
بحبوحةء انتقل إلى كرامة الله ليلة الاثنين اني عشر شعبان عام أحد عشر 
وثلاثة وألف (۱۳۱۱ه) وكانت له جنازة مشهودة لم ترّ عيني مثلها بالحضرة 
الفاسية لازمت دروسه في التحو والتصريف والفقه والفرائض والكلام 
والمنطق والحديث. 
۲ - أبو العباس أحمد بن خالد الناصري السلوي (ت٣۱۳۱ھ)‏ 

قال فيه: شيخنا العلامة عميد عصره وقدوة قطره.. استخدم 
بالحضرة الفاسيت فحضرت دروسه في مختصر خلیل» كان هذا السيد فصیح 
اللسانء كامل البیانء له صرامة وحزمء وتالیفه شاهدة له بالتقدم والبراعق 
وتمام المشاركة وقوة البضاعة . 
۳ - أبو محمد عبد المالك بن محمد العلوي الضرير (ت۱۳۱۸ه) 

الشريف العلامة اليركة القدوة.. وكان هذا السيّد منور الشيبة والوجه 
جليل القدرء رفيع الذکر» مشاراً إليه بالمعرفة والصلاح؛ وكم له من 
تضرعات وأحزاب وأشعار ربانية» يستنجد بها من أناب» وقد سمعته يحدث 
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عن رؤيته النبي ايو وهو صادق في ذلكء حضرت دروسه في الفقه 
وسمعت مته ختمة على المختصر . 


٤‏ - أبو العباس أحمد بن الطالب بن سودة المري (ت۱۳۲۱ھ) 

قاضي الحضرة المكناسية شيخنا العلامة المشارك الحجة. . كان تام 
المعرفت واسع الاطلاعء كثير الاعتناء بالكتابة والتقييدء بارع القلم» صدراً 
فى المجالس الحديثية السلطانية إلى دماثة أخلاق» وطيب أعراق» وبذل 
وإحسان» وتودد لأهل الخصوصية من أبناء الإنسان. حضرت دروسه 
الحديثية . 


ه ‏ أبو محمد جعفر الكتاني (ت۱۳۲۳ه) 

الشريف العلامة البركة القدوة.. كان هذا السيد من السمو والجلالة 
بالمکان الأرفع له قلم بارع في التصنيف والإفتاء» وله مصنفات مفيدة في 
موضوعات عديدة شتی قد نبّه على أسمائها فى فهرسته. حضرت دروسه فى 
الحدیث والفقه والکلام والوعظ. ۱ ۱ 


٦‏ - آپو عبدالله محمد بن قاسم القادري (۱۳۳۱2ه) 

العلامة الفاضل البركة المحقق.. كان هذا السيد حلو الشمائل» 
طيب المفاكهة» آية في سرعة الادراك وتلخيص التقریر» يقرب 
العویص إلى الأفهام بأسهل طريق وأقصرهاء وينهض بهمم الطالبين إلى 
سلوك منهاج التحقيق والتمكين» له تآليف مبسوطة معروفت لازمت 
دروسه فى الفقه والأصلينء وجالسته وفاوضته کثیراء وأخرجت له 
بعض حاشيته على الشيخ الطیّب من المبيضة» وكان رحمه الله يحبني 
ويجلني . 
۷ - التهامی بن المدنی کنون (ت۱۳۳۱ه) 

العلامة الفاضل النزيه. . حضرت دروسه فى الفقه والحدیث» وکانت 
مجالسه كثيرة الافادات والانشادات» وكان من أهل الديانة والصيانةء 
والسمت الحسن» والهدی المستحسن؛ والبٔعد من المناصب والولاية. 


۱:۷ 


6 أبو محمد عبدالسلام بن محمد الهواري 

العلامة القاضي . . حضرت دروسه في العربية وأصول الدين» وکانت 
لمجالس درسه حلاوة وطلاوۃ لما فيها من حسن الالقای وسلامة التقرير» 
ووضوح التعبیر فکانت بدلك کنوز نفع للطالبین» وموائد إكرام 
للمستفيدين » وله تصانيف ملخصة حسنة. 


۹ - آبو محمد عبدالهادي الصقلي 

الشريف العلامة» قاضى الحضرة الفاسية.. كان هذا السيد فى مجد 
شامخ» وسؤدد باذخ رفيع القدرء عالي الذكرء عظيم التؤدة» ظاهر الجلالة 
والمهابة» حافظاً لافظاً فصيح اللسانء حلو التقرير والبيان» حضرت دروسه 
في الحديث والسيرة . 
٠‏ - أبو عبداللہ محمد کنون 

العلامة الحافظ. . كان هذا الشيخ كامل الحفظ بارع التقريرء 
ولمجالسه طلاوة ورونق» وله تقاييد في الفقه وأصول الدين» وسمعت عليه 
ختمة على المختصر. ۱ 


الشيوخ الذين روى عنهم وأجازوه: 


: الشيخ جعفر الكتاني‎ ١ 

المتقدم الذكرء سمع منه خاتمة الصحيح والشفا للقاضي عياض 
مرتين» وأجازه بجميع ما اشتملت عليه فهرسته وأهدى له نسخة منها وکتب 
له في آخرها ما يلي: 


۱:۸ 


حمداً لمّن جل قدره عن أن يفي به المدح» والحمد وصلاة 
المتواتر ما لهم من الشرف والمجد» صلاةٌ وسلاماً لا ينتهيان بغا 
حد. 


أمأ بعد: 


۱ 2 5 

العلّويء حفظه الله ونفع به, إسعافاً له فيما طلب» ورجاء دعوة صالحة | 
د ۱ ۱ 
منه» يعود على النقع بها فى المتقلب» رزقنا الله وإياه الإخلاص وجعلنا | 
من عبيد الاختصاص, وأنعم علينا بالمشاهدة الدائمة؛ ومَنَّ علينا بحسن | 


الخاتمة. آمين. 
متم جمادى الأولى عام ثلاثة وعشرين وثلاثمتة وألف (۱۳۲۳). 


عُبید ربه چعفر بن إدريس الكتاني لطف الله به ومنحه دار 


۱:۹ 


۲ - الشیخ عبد الكبير الكتاني : 


أجازه خصوصاً وعموماً. 


تحمدك يا من يجيز من استجاره سيل ل الرشاد, ونصلي وتسلّم على 
نبيك محمد السيّد السند العلّم المفردء وعلی آله ذوي الجاه العظیم الذي لا 
يدرك برسم ولا حد» وعلی صحابته البالغین في تبلیغ سننته منتهی الجهد. 

آما بعد: فقد استجازني الشریف الجلیل الحائز كمال الاجلال؛ وموجب 
التبجیل الامثل الفاضل العالم الکامل الصموت اللوذعي الحي السمیدعي, 
الناسك آبو عبداش سيدي محمد بن آحمد العلوي الزرهونیء قبعدما علمت أنه 
لا يمكنني إلا إسعافه وإجابته وما سعدته, قلت: اجزتك أيها السیّد الشریف 
الجلیل المنیف بكل ما تجوز لي روايته؛ كما أجازني بذلك جماعة من العلماء 
الأعيان. فمن أهالي قاس و الدي الإمام محمد بن عبدالو احد» ومن مصر الشیخ 


إبراهيم السقا خطيب جامع الأزهرء والعلامة الشيخ محمد عليشء ومن مكة | 
جماعةء ومن المدينة الشيخ عبدالغني الهندي وتلميذه الشيخ علي بن ظاهر | 
وغيرهم من لي منه مجرد السماع؛ فسندهم مسندي وبأسانيدهم إلى كتب | 


۱ 
| 
١‏ 
وأجزته خاصة بالأسانيد التي بمحمول هذه الورقة ثم | 

من فضله الجریل, ؛ وخلقه الجميل أن لا يقطع عشي بعاء الخ الذي أ 
هى بكل مرام كفيل وحسينا الله ونعم الوكيل. | 
عغعبيد ربه وأمير دنیه» أفقر الفقراء وأحقر کل ما يري أ 
عبدالکبیر بن محمد الكتاني الحسني. ۱ 
| 

۱ 


وفي آواسط ربیع الثاني عام عشرین بعد ثلائمثة وألف ( ۰ هر 
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نص ما بمحفول الورقة: 


أما بعد: حمداً لله سبحانه وشكره بما هو آهله» فإني آرو 
صحيح إمام المحدثين أبي عبدالله محمد بن إسماعيل اليخاري 
الشيخ الجامع بين العلمين أبي محمد عبدالغني بن آبي سعيد 
الدهلوي ثم المدني الحنفي النقشبندي سماعاً عليه لأوله بالمدينة 
المنورة. وإجازة لجمیعه, , ي له عن شی 


和 


和 
ع‎ 
3 
کچھ‎ 
1 
© 
6 
2 
۴ 
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عن محمد بن سنة الازهري عن أحمد بن موسی بن عجل عن | 
قطب الدين النهروالي عن تور الدين محمد بن عبدال الطاوسي | 
عن المعمر بايا يوسف الهروي عن محمد بن شاذ بخت الفارسي | 
الفرغاني عن أحمد الأبدال بسمرقند عن يحيى ين عمار الختلانی ١‏ 
عن أبي عبدالله محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن الإمام 
البخاري. 


وأروي الوطأ لإمام الأئمة مالك بن أنس بهذا السند إلى ابد 


1 


عن سيدي علي منون المكناسي 
عن ابن السراج عن أبي اليركات 
عياض. 


وأروي الأربعين النووية عن السقا عن ابن الأمير عن والده 


امت 


— ...د سس شس سی‎ mm ی ی بط اتسوا ادا‎ am a ma a a a a a a: a e o 


一‏ آذ ا ا ا ا ا ا ا زبس بل همست بدا مس ا 


العلامة الأمیر عن العارف الحنقي عن الشيخ محمد بن علي العلو 
عن محمد بن سعد الدين عن محمد بن الترجمان عن سيد 
عبدالوهاب الشعراني عن البرهان بن أبي شريف عن البدر القياتي عن 
سيدي محمد بن الخباز عن النووي. ۱ 


بهذا السند أروي جميع مؤلفات النووي؛ ويه إلى الشعراني 
أروي جميع مؤلفاته كفهرسته التي في آخر العهود. 1 

ثم بعد هذا قرأت جميع الرسالة العجلونية المشتملة على 
أربعين حدیثا, وهي أوائل أربعين کتاباً من كتب الحديث على | 
الشيخ المجيز المذكور قي مجلس واحد» أواسط رجب عام | 
٥ھ‏ وهو سمعها بالمدينة المنورة على مسند الحجاز قي | 
حينه أبي الحسن علي بن ظاهر الوّتري المدني الحنفي» وهو على | 
الشيخ أحمد منّة الله وهو عن محدّث عصره الشيخ عبدالرحمن | 
الكزبري: وهو عن المسند شهاب الدين أحمد بن عبيد العطار عن | 
الشيخ إسماعيل العجلوني مؤلف الأوائل المذکور بآسانیدہ المرقومة | 
بهوامشها. 


۶ 
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۱۰۲ 


الصالح الكنز المذخر السيد حسين اين مولانا محمد ين حسين | 
الحبشي الباعلويء نزيل مكة المكرمة بالإجازة فی كل ما رواه أو تلقاء | 
من كافة شيوخه إجازة عامة مطلقة لصاحبنا وحبيبنا العلامة الفاضل | 
الجليل الكامل أبي عبداش سيدي محمد بن أحمد العلوي الإسماعيلي | 
الزرهونيء وا تعالى ينفعه وينفع يه آمين. 

فكتب السيّد المجيز عقب ذلك بخطه ما صورته. «الإجازة 
المذكورة صحيحة كما ذكر». 
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۱۰۳ 


5 - الشیح التهامی کنون - المتقدم الذكر -: 

ان له في أن يروي عنه ساثر ما له وما لشيخه صنوه الحاج محمد بن 
المدني کنون مولّف (اختصار حاشية الرهوني) وغيره إباحة وإذناً شفاهيين 
عاميين . 


وهذا نصه : 


والصحیحین والشفا ومختصر خليل وغير ذلك. 


ذلك. وسمی لي من مولفات شیخه المذکور التي آرویها عنه على | 
سبیل الخصوص والتعیین» تعلیقه على الموطاء الزجر والاقماع» الدرر ! 
المكنونة» تسلية من يوديء تاليف في النشورء تأليفه في حدیث لا !أ 
عدوی» نصيحته؛ نوازله» قال وأنا الجامع والمرتب لهاء اختصار حاشية | 
الرهوني على الزرقاني وغير ذلك. | 

كما عيّن لي من تاليفه هو التي أرويها عنه كذلك تآليفه على | 
الموطأ والصحيحينء والشفاء وشرحه لنظم ابن يامون في أدب النكاحء | 
وتقييد في أسباب الرؤية النبوية. 
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: الشیخ محمد بن جعفر الكتاني‎ - ٥ 
سمع مئه آوائل العجلوني واجازه بها ویغیرها.‎ 


سيدي محمد بن أحمد العلوي, واستجازني فيها وفي غيرهاء ایز 
في الجميع اجانة . عامة ٩‏ پشرطها المعروف وقد سمعتھا بالمد 


وأجازني فيها وفي غیرفا: وکتب لي بخطه سندنا فيها إلى جا 
العجلوني رحم الله الجمیعء ونفعنا بالعلم ورزقنا به آمين. 

وكتبه عُبيد ربه تعالى محمد بن جعفر الكتاني في أول لی 
الثلاثاء الثاني والعشرین من ربیع الثاني عام ۱۳۳۵ من هجرة 
الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. 
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مروياته: 
له مرویات خصوصية فیما یرجم لكتب الحديث وغيرهاء ومرويات 
خصوصية فيما يرجع للأوراد والأذكار والدعوات. 


١‏ - مروياته لكتب الحديث وغيرها: 

ذكر عنها في ترجمته ما يأتي : 

- صحيح البخاري والموطأ حسبما تقدم في روايتنا عن أبي المكارم 
عبدالکبیر» وعن أبي العلاء السنوسي وعن السيد التهامي کنون وغيرهم. 

- ومنها صحيح مسلم في روايتنا عن الثالث من هژلای ومنها الشفا 
في روايتنا عن الأول والثالث» ومنها الأدب المفرد» وحديث الأولية فی 
روايتنا عن الثاني. وكذا في روايتنا عن القاضي حميد بالنسبة إلى حديث 
الأولية» ومنها: الأربعون» والحزب» والأذکار للنووي حسبما مر في روايتنا 
عن الأول» ومنها عهود الشعراني حسبما تقدم فيها أيضاء ومنها كتب 
الأربعون التى سمعنا أوائلها على الأول وابن أبى عبدالله بن جعفر وهى 
الموطأ والكتب الست ومسانيد أبى حنیفة والشافعى وابن حنبل والبزار 
وأبي داود الطيالسي وعبد بن حميد والدارمي» والحارث ابن أبي أسامة 
وأبي يعلى» وصحيحا ابن حبان وابن خزیمةء ومصنفا عبدالرزاق وابن أبي 
شیب وسئن أبي مسلم الكشي» وسعيد بن منصور والبيهقي» وتاريخا ابن 
معين وابن عساكر» والزهد والرقائق لابن مبارك؛ ونوادر الأصول للحكيمء 
وكتاب الدعاء للطبراني» واقتضاء العلم العمل للخطيب» ومستدرك الحاکم 
ومستخرجا الإسماعيلي وأبي عوانة» والفرج بعد الشدة لأبي الدنياء وحلية 
أبي نعيم» والشفا لعیاض؛ وعمل اليوم والليلة لابن السئّيء والذرية الطاهرة 
للدولابي» وجياد المسلسلات للسيد وهو آخرهاء ومنها مختصر خليل فی 
روايتنا عن الثالثء ومنها ما تقدم من مؤلفات السيد التهامي كنون وشيخه 
وأبي عبدالله بن جعفرء فهذه كلها قد سبق التنصيص على تعيينها في روايتنا 
ويلي ذلك في رتبة التعيين والتنصيص ما اشتملت عليه فهرستا أبي محمد 
جعفرء والنبهاني لما سبق من تعيينها في الرواية. وكذا فهرست الشعراني 
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كما تقدم في الرواية عن أبي المکارم» ومن مروياتنا الخاصة ما سبق التنبيه 
على سماعنا إياه من الشیوخء فان السماع أعلا طرق الرواية. 


۲ - مروياته للأوراد والأذكار والدعوات : 

فقد ذكر أنها كثيرة» وإنما لم يتعرض لها لكون السائل الذي سألهء 
۳ ۔ آسانیده: 
وصل مرویاته بالاسانید المشهورت وذکر من ذلك ما يأتي: 

(اعلم أننا نروي عن الشیخ التاودي سائر مرویاته المفصلة في سنده 


وسائر مولفاته المشهورة بواسطة شیخنا السید التهامی کنون عن صنوه العلامة 
سيدي الحاج محمد عن شيخه الشریف العلامة المعمر سيدي بدر الدین 
الحمومي عن شيخه سيدي التاودي المذکور؛ وهذا سند صحیح متصل؛ لأن 
السید التهامي آجازني عموماء وهو آجازه صنوه الحاج محمد کذلك وهو 
آجازه السید بدر الدین کذلك وبهذا السند آروي سائر مرویات الشیخ 
بدر الدین المذکور ومژلفاته» کشرح المرشد والشمائل. 

والحمومي المذکور يروي أيضاً عن الشیخ محمد الرهوني مژلف 
حاشية الزرقاني وغیرها كما يروي عن السید عبدالقادر بن شفرون شارح 
العشرة من الأربعین النبوية. وکذا يروي عن سيدي عبدالکريم اليازغي» 
فبهذا السند نروي عن الثلاثة أيضاً. كما أن شيخ شیخنا الحاج محمد کنون 
يروي أيضا سماعا وإجازة عامة عن شيخ جماعة عصره سيدي محمد بن 
عبدالرحمٰن الحجرتي عن سيدي عبدالسلام الأزمي عن الشيخ بناني محشي 
الزرقاني بأسانيده المفصلة في فهرسته. فبهذا السند نروي ما للشيخ بناني» 
وكذا يروي شيخ شيخنا المذكور سماعاً وإجازة عامة عن الشيخ صالح 
الرضوي البخاري وهو عن الشيخ عمر بن عبدالكريم بن عبدالرسول عن 
الراوية المسند الشيخ صالح الفلاني بأسانيده المفصلة في فهرسته. فبهذا 
السند الصحيح المتصل نروي سائر ما اشتملت عليه فهرسة الفلاني المذكور. 


۷ 


وقد حوت من أسانيد الكتب وخصوصاً العوالي ما فيه الشفا. وقد اتصلت 
لنا الرواية بها من طرق أخرى فمنها عن شیخنا أبي محمد جعفر عن الشيخ 
عابد السندي بعموم إجازته لأهل عصرهء وهو منهم عن القُلاني المذكور. 
وهذه الطريق أعلى بدرجة. 


المجد محذث المدينة المنورة» عن الشيخ عابد عن الفلاني. 


ومنها عن شيخنا السنوسي المتقدم عن الشيخ عبدالغني. . إلخ. 
وهنا ينتهي ما وجد مخطوطاً من الترجمة والفهرس بقلم المترجم. 
مؤلفاته: 
بأسماء ما وقفت عليه منھا: 
أولاً: الكتب المطبوعة: 
۱ إتحاف النبهاء الأكياس بتحرير فائدة مناقشة الأوصياء بفاس. 
طبع سنة ١٣۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۳۲م بالمطبعة الجديدة بطالعة فاس. 


١‏ - تحرير المقال في منع ادعاه جمال الدين ابن مالك على متى - من 
الإهمال. 
طبع سنة ۸٥۱۳ھ‏ /۱۹4۰۰م بالمطبعة الوطنية بالرباط . 


۳ توضيح طرق الرشاد» لحسم مادة الالحاد. فى حديث صك الرسول 
المكلم موسى عليه السلام للملك المکرم: الموكل يفيض أرواح 
العياد. 
طبع بالمطبعة الوطنية بالرباط ٢۲٢ھ‏ - ٣7ء‏ وهو ما نقوم بإعادة 
نشرہ وخدمته وذلك لما اشتمل عليه من نعائس الدرر وفرائد الفوائد 
مما لا تجده فی غيره. 
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ٹانیاً: الكتب المخطوطة: 
٤‏ - أجوبة عن اعتراضات صدرت من الفقيه السيد الغالى السنتيسى على 


بعض ما كتبه في شرحه لميمية مولاي عبدالرحمن بن زيدان. 


٥‏ - بلوغ الامنیة. شرح ثالث فصول الأنموذجية. 

1- تعلیق على كتاب شرب أصل الصفاء فیما خص به أبناء المصطفى 

۷- تقييد في حكم لبس السراويل. 

٩‏ تمهيد الحجة .وتنظيف المحجة من دنس تمويه سياح الافرنجة. 

۰ - تحرير فى مسألة التأويل عند الأصوليين. 

۲ ۔ تقييد بشرى وتأنيس بتعجيل شرح فصول الحديث المروي وفي 
التأسيس » مما لا يو جد مجموعاً في غير هذه القراطيس . 

6 - شرح حديث: (إنما الأعمال بالنیات٤‏ . 

٦۔‏ شرح بردة ابن زيدان مختوم بتقريظين للشيخ المكي البطارري» 

۰۷۔ فتاویه ‏ فتعد بالمئات . 

وظائفه: 


بعد أن آبان العلامة محمد بن أحمد العلوى عن مقدرته العلمية 


بواسطة فناویه التى أظهر فيها كفاءة نادرة» وتضلعاً واسعاً في ماده الفقه 
الاسلامي فشغل وظائف سامية فعیّن : 
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أولاً: قاضياً بمدینة زرهون في ۱۲ ذي القعدة عام 775١ه.‏ 

ثانياً: وبعد فترة زمنية مرت على تقديم استقالته من منصب قضاء 
زرهون عين عضواً بمجلس الاستئناف الشرعي الأعلى بالرباط . 

الا : ثم رشح لقضاء مدینة مكناس أواسط سنة ۱۳46ه. 

رابعا: نقل لقضاء مقصورة القرويين بمديئة فاس في ۹ شعبان عام 
ھ. 

خامساً: ومن مدینة فاس نقل لقضاء مديلة وزان عام ٠ھ‏ 

سادساً: بعد أن قضى بمتصب القضاء بمدینة وزان ثمانیة أعوام وبضعة 
شھور؛ عين للمرة الثانية قاضياً بمدينة مكناس من أوائل سنة ۹٥۱۳ھ‏ وبقي 
بها قاضیا إلى حين وفاته - رحمه الله تعالى -. 
مجالسه العلمیة: 

لم يمنعه منصب القضاءء واشتغاله بالتأليف عن التدريس فقد كان مدة 
سکناه بمدینة مکناس یقوم بتدریس التفسير والحديث والشمائل بالجامع 
الکبیر» وکان لتلك الدروس صدی كبير فى الأوساط العلمية. 


ثناء العلماء علیه: 

أثنى عليه تلمیذه المؤرخ عبدالسلام بن عبدالقادر بن سودة في کتابه 
(سَلَ التصال للنضال بالأشياخ وأهل الکمال)”'. 

(العلامة المشارك المتضلع في جل العلوم الشرعية والنقلية» كالتفسير 
وكان في مجلس درسه يعد في الطبقة العالية في التدقيق والتحرير والتقان؛ 


)۱( ص: ۰۱۳۰ 


وتدقيق وتحرير» وبالجملة فالرجل صار في أخريات عمره نادرة عصره في 
الفقه وسائر العلوم الشرعية مع كرم نفس وتواضع ولين جانب وحرص على 
الافادة والمذاكرة... جلست إلى دروسه بالقرويين بين العشاءين في صحیح 
البخاري لما كان قاضيا بفاس» واستفدت منه كثيرا فكان يملى فى ذلك ما 
يدل على تحقيقه واطلاعه رحمه الله وبالجملة فهو آخر الناس بالمغرب علماً 


وورعاً). 


- وآٹنی عليه شاعر مكناس العالم الأديب عبدالقادر بن أحمد العراتشي 
العلمي المتوفی عام ۱۳۵۰ه في قصيدة نظمها في تهنئة المترجم بتعيينه 


الأول قاضياً بمكناس. فقال: 


غنت ببلدتنا السكان من طرب 
وأعلنت شكرهالل قائلة 
لما أتاها شريف عالم العلما 
ذاك الفقيه الشريف الأسعد العلوي 
محمد طيب طابت سريرته 
مفتي الأنام ومصباح الظلام وإكسي 
جم الماثر لباس المفاخر من 
فماامتطى عزمه لحل مشكلة 
ولا تصدر في فن ليقرئه 
ولا تدبر في فتوى ليتقنها 
ولا تصدى إلى نشر يحسنه 
بشرى لكم معشر الطلاب والفقها 
فكم يفيض عليكم من معارفه 
صدق أخا العلم فيما قلته وسلن 
بعدله ابتهجت مكئاسة وغدت 


محمد سيد الأرسال خاتمهم 


وعمها البشر وارتاحت من التعب 
سبحان خالقنا مفرج الكرب 
قاضي القضاة أجل كل منتخب 
إمام أهل العلا ذو الفخر والحسب 
أعني ابن أحمد تاج العلم والأدب 
ر الکلام رفيع القدر والرتب 
فتواه سالمة من كل ماعطب 
إلا أجابته عن فور ولم يخب 
إلا أجاد وعم النفع ذا طلب 
إلا وأفرغها في قالب الذهب 
إلا تراه أخي قد جاء بالعجب 
بذا الشريف الأجل الطاهر النسب 
أصفى من المزن أو أحلى من الضرب 
عنه الخبير الذي قد فاز بالأرب 
تقول أهلاً بنجل سيد العرب 
إمام أهل التقى المطهر النسب 


صلی عليه إلاه العرش ما شملت کل امرىء رحمة المعطى بلا سبب 

والے كلما قد قال قائلها غنت بہلاتنا السكان من طرب 

وافقأ بتاريخها عين الحسود وقل (جا مشرق) عالم كالبحر ذي عبب 
ويقول تلميذه الأستاذ محمد العرائشي: 


(شخصية محمد بن أحمد العلوي الاسماعيليی شخصية لامعة فى 
التاريخ فهو من بين الأفذاذ الذين أنجبتهم البيئة المغربية“ وأحد الأعلام 
المشار إليهم بالينان. 

قضی زهرة عمره في الكتابة والتأليف والتدریس ؛ وأنتج الكثير الجید» 
فنفسه الطؤيل في علوم التفسير والحديث» واطلاعه الواسع على أصول 
التشريع الإسلامي» وتضلعه في فنون الفتوى والأحكام» كل ذلك شاهد 
بمقدرته العلمیةء وبالتالي ففي كل فن من فنون المعرفة له صولةء وفي كل 
ميدان من ميادينها له جولة)'''. 


ويقول العلامة محمد بن الفاطمي السلمي الشهير بابن الحاج في كتابه 
(إسعاف الاخوان الراغبین بتراجم ثُلّةَ من علماء المغرب المعاصرین)!'': 


(فقيه علامة مشارك في كثير من العلوم إلا أنه له اليد الطولى والبراعة 
الكبرى والباع الطويل في حلبة الفقه والأصول والتفسير والحدیث وصناعة 
القضاء والنوازل). 
وفاته: 


فاضت روحه الكريمة وانتقل إلى الرفيق الأعلى صبيحة الجمعة ۲۸ 


وقال في رثائه العالم المفتي الشريف العلمي الغالبي: 


۰۲۳۸ مجلة دعوة الحق عدد ۲۳۱ ص:‎ )١( 
ء٣ زفق ص:‎ 
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حل القضاء فحلت الأهوال 
وتكدرت منه الخواطر كلها 
وتناقلته بدمعة حرافطا 
وعرا عقول السامعين لرزئنا 
وغدا سوال الوافدين منقبا 
عدل القضاة الغر مفرق جمعهم 
طود الرزانة والفخامة والعلا 
ذو همة علیا وأعجب نخوة 
من لا يحيد بحذة وصرامة 
وإذا أتته. عويصة وتعارضت 
آشفی الغليل مقرراً ومحبرا 
وتتابعت شهب الهداية مذ علت 
وتفاخرت حلل النزاهة إذ غدت 
لا یعدلن عن عدله إن اعتدى 
ولكم درى من كان من إملائه 
ما شثت من هدى ومن ورع ومن 
وبأنهدوماً لنهضة شعبه 
متفانبا ومشجعا لا یعتریه 
متکاتفاً عونا لا خلص مخلص 
علناً یحارب بالشريعة خائفاً 
متحاشياً هذر الكلام ووصمه 
يا عين فلتجر الدموع كما جرى 
ولتبك يا فخر المجالس مثلما 
وليبكه قلم البيان وطرسه 
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وتحولت لحلولے الأحوال 
وتعطلت لوصوله الأرصال 
حلة البلاد ونخبة عمال 
خلل مخل متلف وخبال 
عماقضاه الخالق الفعال 
شيخ الشيوخ القدوة المفضال 
بحر العلوم الزاخر الهطال 
ومهابة تهواه ما الأقيال 
عن صوب ما لصوابه وصال 
حجج غدا لغموضها استفحال 
لا یخشی ما يدعي هوال 
شبه المضل وزانها استيصال 
ولجسمه من نوعها سربال 
بعدولهم عن عدله العذال 
وبيائهيومالهانهال 
حلم ومن خ لك له إقبال 
سوأى غدت يحتالها المحتال 
ولرقيه ونجاحه عمال 
تكاسل كلا ولا إغفال 
ولمرتجى معنا لديه سؤال 
وحرابه طعن بها ونزال 
ولخوفهمن ربے إجزال 
الغيث العميم الهاطل السيال 
يبكي على إيضاحه الأشكال 
وليبكه التبليغ والإيصال 


ولتبكه الفتوى وكل رجالها 
ولتبكه الأحلام وهو زعيمها 
وليبكه الكرسي كذلك منبر 
هيهات أن يهنى لدى فقدانها 
صبراً فما ينفى البکا شجواً ولا 
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وليبكهالتطبيق والاتقال 
ولصعب ما بيس جلها سجال 
ومن الحداد کلامما ميال 
تدويتهالم تله هأشغال 
وبعدها فكر لهأو بال 
بوفاتکم خابت لناآمال 
ماشاءه فلزعمه لمجال 
يجدي الفدا بل إن ذا لمحال 
ياأيهاالتلميذ والأشبال 
غير الممات وتمت الأعمال 
وينيلهملقى لے اجلال 
ويعدها لحياته إكمال 
حل القضاء فحلت الأهوال 


و 
عا 


CI 
جر( قري‎ 
لے جن 9وہ‎ 


نص 
توضيح طرق الرشاد 
لحسم مادة الإلحاد 


في حديث صك الرسول المكلم موسى سلاا 
للملك المكرم الموكل بقبض أرواح العباد 


تالیف 
العلامة المحدث القاد محمد بن أحمد ا ى 

صي بن ب 
الإسماعيلي (ت۱۳۱۷ه) 
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توضيح طرق الرشاد لحسم مادة الإلحاد 
في حديث صك الرسول المكلم موسى عليه السلام 
للملك المكرم الموكل بقبض أرواح العباد 


وسل ا رجیم سڈ 


الحمد لله وکمفی: وسلام علی عبادہ الذين اصطفىء و فإن 
فى لير ر والحديث ہس -这‏ بعض الملحدين من ۴ 
أواخر القرن الثاني أو أوائل الثالث وهلم جراً. فيما تضمنه يبدو تارة 
ويغورء والحال أن ذلك الطعن خطبٌ جَسِيمء وضرَزہ وَخِيمء لتعلقه 
خاصة نوع الملك» ولكونه يجرٌ كما تأتي الإشارة إليه إلى الطعن على 
رواته ومصححيه ومع كون ذلك الطعن قد تصدى في كل زمان أفراد 
من جلة فحول علماء الأمة كاين عائشة المعروف بالعیشی من أهل 
العشرة الثالثة من القرن الثالث باللام بعد الألف فيهما. وابن قتيبة 
المعروف بالقتبي من أهل العشرة الثامنة بالميم بعد الألف منه. وابن 
خزيمة من أهل العشرة الأولى من الرابع. وابن حبان من أهل العشرة 
الخامسة منه. والخطابی من أهل العشرة الثامنة منه. وعياض من أهل 
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العشرة الخامسة من السادس. والمازّري وابن العربي المغافري من أهل 
العشرة الرابعة منه. والنووي من أهل العشرة السابعة من السابع. بسبق 
السين المهلمة فيهما. وابن حجر العسقلانی من أهل العشرة الخامسة 
من التاسع بتقديم المثناة فوق كل هؤلاء وغيرهم ممن عاصر بعضهم أو 
تأخر عنهم. تكلموا في حل إشكال الحديث. وفي رد الملحد الطاعن 
فيه على أعقابه . وراموا إيطال إلحاده وقطع أوصاله لكنهم لم يستوعبوا 
تفاصيل ما أصلوا ولا أتوا فيما انتدبوا إليه بجمع ما أملواء بل منهم 
من ناضل بما لا یطابق الحقيقة» ولا یوافق سوى الطریقة. ومنهم من 
حقق أصل المناط وحرر ما به حقائق الحديث تُناط؛ إلا أنه لم 
يتنازل لبيان المكملات في البساطء وكان الذي أوقف أهل هذا القسم 
الثاني عند هذا التقليل مع احتياج المقام إلى ما يشفي العليل ويبرد 
الخلیل» كونهم إنما تکلموا على الحديث في غمار شروحهم الحافلة 
بکل مهم فلم يروا لأجل ذلك أن يتجاوزوا فيه ما ينوب قسطه من 
الشرح في جملة الأحاديث المهمّة التي انتدبوا لشرح جميعهاء ولو كانوا 
كلهم أو بعضهم أفردوه بجميع ما يحتاج إليه فيه من الشرح والبيان 
لكان في ذلك مظنة إبراز ما تندفع به عنه جميع الشبه للعيان. ولكن 
إلى الات لم يبلغنا عن أحد ممن تقذم أنه أفرد ذلك الحديث بتصنيف 
يشتمل على بیان جميع ما يطلب فيه من أوجه التعریف» ولذلك لا نزال 
نری بعض من تأخر عمن تقدمت تسميته من الأئمة المُجيبين عن 
الحديث يصرح بأن أجوبتهم وإن تنوعت لم تحسم مادة الطعن والنزاع 
بل لا زال عندهم ظاهر الحديث بعدها كلها معروضا للدفاع حتى نقل 
في الروض الباسم أن بعض ملحدي القرن التاسع بتقديم المثناة فوق› 
صرّح بأن الحديث لا يمكن جواب صحيح بحسم مادة إشكاله بل 
رأيت الفاضل الشيخ أبا الحسن السندي صاحب التعليق على الكتب 
الستة الحديثية. وهو من أهل القرن الثاني عشر صرح في غير واحد من 
تعاليقه المذكورة بآن جميع ما أجاب به من قبله عن الحديث لا يدفع 
إشكاله. وأنه لأجل ذلك يرى هو أن الحدیث من مُتشابه السُنَّة الذي 
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لا يوقف على حقيقة معناه. ولقد شافهني المرة بعد الأخرى يعض 
الأعيان من رؤساء علماء هذه الديار المغربية بما أفادنى تمكن إشكال 
الحدیت منه ) وأنه لأجل ذلك یجرم بعدم صحته . وريما أكّد ذلك 
بالأيمان المغلظة. ویرشح ذلك تارة بدخول عبدالرز اف الملموز بالتشيع 
في رواته وطوراً بكون أبي هريرة راوید كان يتحمل عن كعب الأحبار 
التابعی الاسرائيلي فقد يكون هذا الحديث مما تحمله عنه. هذا مع 
تحقق هذا السیّد يكون الحدیث في الصحیحین و 


فلذلك كله كانت تحرکت منی القريحة الخامدة الجامدة إلى 
التطفل في هذا المرضوع بافراد الحدیث بمجموع يرتبط بایراد رواياته 
من أصوله بجمیع آلفاظه. ثم بتحقیق رتبته عند أئمة الحدیث بشرح 
سائر فصوله. وبیان محصوله. ثم ببسط آوجه الالحاد المنقولة فيهء 
وکل ما عرض فيه من إشكال ثم ببسط ما تقدم للجواب به عنه غير 
واحد من عظماء الرجال ثم بتزییف المزیف منه وتعضید الناهج به 
التحقیق والکمال. کل ذلك مع التهذیب والتنقیح» وتوضیح المشتبه 
وتحریر الملتبس بقدر ما آنا عليه من القصور واستغراق جل الاوقات 
في الأشغال مزملاً انتهاز الفرصة في کل وقت أجد فيه بعض الفراغ 
وان كان نادراً. وقد كنت تا شرعت في تسوید کثیر من ذلك» وبیضت 
مواضع منه بالفعل ثم تراكم الأشغالء وأعانه ضعف القوة الذي 
اتا لبه طمن الل حي اقل ذلك إلى اننتار ہم ا كلك 
سودتهء وإلى تلاعب أيدي العناكب وتراكم الغبار على ما كنت منه 
بیضته» حتى كاد اليأس أن يحصل من جمع ما من مسوداته انتشرء 
ومن تخليص ما من مبيضاته تحت أيدي العناكب حَفِيَ واستثر» فضلاً 
عن تتميمه على الوجه الذي كان يراد. هذا والشمس على طرف 
النخیل» ولسان حال النذير ينادي الرحيل الرحیل» وبأن جراب الزاد 
خال مما عدى الإفلاس ويغري إلى البدار للسعي في الصلح ولو بأقل 
قلیل» يرجى معه رضى رب الناس قبل أن يقال ولات جين ماص 
[ص: ۳۸]. فساعدني التوفيق حينئذ على تنجيز تخلیص أهم ما كان يراد 
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في أويقات میا الرحيم الرحٰن فراغهاء وهو وان برز في ورتات 
معدودة وكراريس لا تزيد على أدنى مراتب القلة المعهودة لكن 
المسترشد المتصف إذا وجد فيه إقناعاً عن أوجه الإشكالات الموجهة 
للحديث التي أشرت قبل. إلى أن غير واحد من ذوي النبوغ في العلم 
والفهم أعلن بأتها عجز عنها إدراك من تقدم ویعجز غنھا إدراك من 
تأخر. اه والحالة هذه یعظم في عیتہ ويطبق علبه مات کی خر 
مما گثر وألْهَى. وقول المثل السائر: كم ترك الأول للآخرء ويستغفر 
من تعجيز قدرة من ہلگ بوي هو في مَأ ڈالرحلن: ]۲٩‏ سبحانه لا إله 
إلا هو المنعم المئان» وإني لأرجو الرحمٰن الرحيم الذي ابتدأ الإنسان 
بجميل نعمه وعلمه ما لم يكن يعلم أن يكون ألهمني فيه الإتيان لكل 
شيء من بابه. ووضع كل شيء في نصابه وأن يتفضل بتصحيح السريرة 
واخلاص العمل» وهو حسبي ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالل 
العلي العظیم» وصلى الله على سيد ولد آدم أجمعين. 


وقد كنت عنونت ما أملته ب (توضيح طرق الرّشاد. لحسم مادة 
الالحاد) في حدیث صك الرسول المکلم موسی عليه السلام للملك المكرّمء 


الم کل بقبعض آرواح العباد . 


وهذا أوان الشروع فيما لخصته مما كنت قصدته. فأقول مستعيئاً باه : 


برجم لی 
ل جب روميس 


VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA 


ہہ س س سے ہہ ہہ ہے س جسے سد چے سد دہ تہ کے جع دہ کے ن س ت ص o‏ 


أسوق فيه حديث الصّك الذي هو موضوع الكتاب بسائر رواياته 
وبنص ألفاظ رواته ومخرجیه حيث إن ذلك هو الأساس الذي ينبني عليه كل 
ما بعذه. 


١‏ روينا بالأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل 
البخاري أنه قال فى صحيحه: حدثنا محمود حدثنا عبدالرزاق قال: آخبرنی 
معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: أرسل ملك الموت إلى 
موسی عليه السلام فلما جاءه ضکه فرجع إلى ربه فقال: آرسلتني إلى عبد 
لا يريد الموتء فرّد الله عر وجل إليه عینه وقال: ارجع فقل له یضع يده 
على متن ثور. فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب ثم 
ماذا؟ قال: ثم الموت قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة 
رمية يحجر. قال رسول الله لك : فلو كنت : نم لأريتكم قبرہ إلى جانب 
الأرض المقدسة أو نحوها من كتاب الجنائز من صحيحه. 


حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: 
أرسل مَلّك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ريه 

أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال: ارجع إليه فقل له: یضم يده 
على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب ثم ماذا؟ 
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قال: ثم الموت. قال: فالان فسأل الله أن يُدنيه من الأرض المقدسة رمية 
بحجر . قال أبو هريرة رضي اللہ عنه: فقال رسول اللہ #: دلو كنت ثم 
لاریتکم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. 


قال: وأخبرنا معمر عن همام قال: حدئنا أبو هريرة عن النبي کت 
نحوه. هذا لفظ البخاري في باب: وفاة موسى من أحاديث الأثبياء من 
صحيحه وليس للحديث ذكر في غير هذين الموضعين منه. 


۳ - وروینا بالأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن 
الحجاج الفُشيري النيسابوري أنه قال في صحيحه: : حدئتي محمد بن رافح 
وعبد بن حميد ‏ قال عبد: أخبرناء وقال ابن رافع : حدثنا ‏ عبدالرزاق 
أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: أرسل مَلَّك الموت 
إلى موسى عليهما السلام فلما جاءہ که ففقأ عينه فرجع إلى ربه فقال: 
أرسلتني إلى عبد لا يُريد الموت. قال: 3 الله عيئه وقال: ارجع إليه فقل 
له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة قال: أي ربي 
ثم مه؟ قال: ثم الموت قال: فالان فسأل الله أن يُدنيه من الأرض 
المقدسة رمية بحجرء فقال رسول الله يك : «فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى 
جانب الطريق تحت الكثيب الأحمرا. 


٤‏ - وبالأسانيد إلى مسلم أيضاً زاد في صحيحه إثر ما تقدم: حدثنا 
محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: 
هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله ووه فذكر أحاديث منها وال بقل 
رسول الله #5 : «جاء مَلَك الموت إلى موسى عليه السلام وقال: أ 
ربك؛ قال : : فلطم موسی عليه السلام عين مَلّك الموت نفقأهاء قال: فرجع 
الملك إلى الله عر وجلء فقال : إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت 
وقد فقّاً عيني» قال: فردٌ الله عينه. وقال: : ارجع إلى عبدي 有‏ الحياة 
تريد فإن كنت تريد الحياة ة فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من 
شعرة فإنك تعيش بها سنةء قال: ثم مہ قال: ثم الموت. قال: فالآن من 
قریب» رب أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر؛ قال رسول الله م : 
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«والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر» قال 
أبو إسحاق: حدثنی محمد بن يحيى حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر بمثل هذا 
الحديث. هذا ما في باب فضائل موسى من صحيح مسلم. 

رواية أبي إسحاق المذكور آنفا واسمه إبراهيم بن محمد بن سفيان» 
وليس للحديث ذكر في غير هذا المجل من صحيح مسلم. 

5 - وروينا بالأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن 
عبدالرحمٰن بن شعيب النسائي أنه قال في سنته: آخبرنا محمد بن رافع عن 
عبدالرزاق قال: حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: 
أرسل مَلك الموت إلى موسى عليه السلام» فلما جاءه صَكه فَفْقَأْ عينه فرجع 
إلى ربه فقال: أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عرّ وجل إليه 
عینه» وقال: ارجع إليه فمل له: يضع يده عن متن ثور فله بكل ما غطت 
يده بکل شعرة سنة. قال: أي رب ثم مه؟ قال: فالان فسأل الله عر وجل 
أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر . قال رسول الله : «فلو كنت 
ثم لاریتکم قبره تحت الكثيب الأحمر» هذا لفظ النسائي في الجنائز من 
سننه . ولیس للحدیث ذکر في غير هذا المحل منها. 

5 - وفي مسند الامام آحمد بن حتبل - رواية ابنه عبدالله ‏ حدئنا 
عبدالله حدثني آبي حدئنا عبدالرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاوس عن آبیه عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال: أرسل مَلك الموت إلى موسى فلما جاءه 
ضکه ففقأ عينه فرجع إلى ربه عرّ وجل فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد 
الموتء قال: فرد الله عر وجل إليه عينه. قال: ارجع إليه وقل له يضع يده 
على متن ثور فله بما غطت يده بکل شعرة سنة. قال: أي رب ثم ماذا؟ 
قال: ثم الموت. قال: فالان فسأل الله أن يدنيه من الارض المقدسة رمية 
يحجرء قال: فقال رسول الله 9 : «فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب 
الطريق تحت الكثيب الأحمرا. 

۷ - وفي مسند الامام آحمد أيضاً: حدثنا عبداللہ حدثني أبي حدثنا 
معمر عن عبدالرزاق بن همام بن منيه قال: هذا ما حدثني آبو هريرة عن 
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رسول الله و فذكر أحاديث ثم قال: وباسناده قال رسول الله و : «جاء 
ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك» قال: فلطم 
موسی عين ملك الموت ففقأهاء قال: فرجع الملك إلى الله عر وجل فقال : 
إنك آرسلتنی إلى عبد لك لا يريد الموت. وقد فقأ عینی؛ قال: فردٌ الله 
عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع 
يدك على متن ثورء فما توارت يدك من شعرةء فإنك تعيش بها سنة. قال: 
ثم مه؟ قال: ثم تموت قال: فالان من قريب. قال: رب أدنني من الأرض 
المقدسة رمية بحجر' قال: وقال رسول الله 9 : «والله لو أنّي عنده لأريتكم 
قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر». 

۸ ~ وفي المسند أيضاً: حدثنا عبدالله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا 
ابن لهيعة حدثنا أبو يونس عن أبي هريرة قال أبي: لم يرفعهء قال: جاء 
لك الموت إلى موسى فقال: أجب ربك» فلطم عليه السلام عين ملّك 
الموت ففقأها فرجع الملك إلى الله عرٌ وجلء فقال: إنك بعثتني إلى عبد 
لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني قال: فرد الله عینه وقال: ارجع إلى 
عبدي؛ فقل الحياة ترید» فان كنت تُرید الحياة فضع يدك على متن ثور فما 
وارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت 
قال: فالان يا رب من قريب. 

۹ - وفي المسند أيضاً: حدثنا عبدالله حدئني أبي حدثنا أمية بن خالد 
ويونس قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة 
عن النبي 4# . وقال يونس: رفع الحديث إلى النبي ي قد كان ملك 
الموت يأتي الناس عیانا. قال: فأتى موسى فلطمه ففقأ عينه فأتى ربه 
عر وجل؛ فقال: يا رب عبدك موسى فقأ عيني ولولا كرامته عليك لعنفت 
به. وقال يونس: لشققت عليه. فقال له: اذهب إلى عبدي فقل له: فليضع 
يده على جلد أو مسك ثور فله بكل شعرة وارت يده سنةء فأتاه فقال له: 
ما بعد هذا؟ قال: الموت. قال: فالآن» فشمه شمّة فقبض روحه. قال 
يونس: فرد الله عرٌ وجل عينه وكان يأتي الناس خفية . 

٠‏ - وفي المسند أيضاً: حدثنا عبداللہ حدئتي أبي حدثنا مؤمل حدثنا 


۱۷ 


حماد حدثنا عمار بن أبى عمّار قال: 二‏ آبا هریره يقول: قال 
رسول الله جه : کان مَلك الموت عليه السلام يأتي» فذكره. 


فهذه نصوص ما في مسند أبي هريرة من مسند الإمام أحمد في هذا 
الحدیث. ولا أعلم للحديث ذكراً في غير مسند أبي هريرة. 

١‏ ۔ وفي كتاب الجامع أواخر مصنف الإمام عبدالرزاق بن همام ما 
صورته: أخبرنا عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن آبي هريرة 
أن النبى ج قال: «أرسل ملّك الموت إلى موسى فلما جاءه صكه ففقاً 
عينه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال: فردٌ الله 
عينه فقال: ارجع إليه فقل له: يضع يده على متن ثور فله ما غطت يده 
بکل شعرة سنة. قال: آي رب ثم مه؟ قال: ثم الموت. قال: فالان. 
فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر! فقال رسول الله 86 : 
«لو كنت هناك لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر». 


۲ - قال معمر: وأخبرنا همام عن أبي هريرة مثله أخبرنا عبدالرزاق 
فى النسخة التى وقفت عليها من مصنفه بالخزانة الكتانية . 
حدثنا أبو كريب حدثنا مصعب بن المقدام عن حماد بن سلمة عن عمار بن 
أبى عمار مولى بني هاشم عن أبي هريره قال: قال رسول الله : «إن 
مَلَّك الموت كان يأتى الناس عياناً حتى أتى موسى فلطمه ففقأ عينه قال: 
فرجع فقال: إيت عبدي موسى فقل له فليضع كفه على منن ثور فله بكل 
شعرة وارت يده سنت وخيّره بین ذلك وبين أن يموت الآن. قال: فأتاه 
فخيّره فقال له موسى: فما بعد ذلك؟ قال: الموت قال: فالان. إذاً فشمه 
شمّة قبض روحه» قال: فجاء بعد ذلك خفیاً إلى الناس. هذا نص ابن جرير 
في باب وفاة موسى من تاريخه. 


۶ - وفي مجمع الزوائد للحافظ نور الدين الهيثمي ما صورته : ۰ وعن 
أبي هريرة عن النبي 3 


کر 


2 قال: «كان ملك الموت يأتي إلى الناس عباناء 


۱۷۵ 


قال: فأتي موسى فلطمه ففقأ عینه. فأتي ربه عرّ وجل فقال: يا رب عبدك 
موسى فقأ عيني ولولا كرامته عليك لعتبت به. قال يونس: لشققت علیه 
قال له: اذهب إلى عبدي» فقل له: فليضع يده على جلد أو مسك ثور فله 
بكل شعرة وارت يده سنةء فأناه فقال له: ما بعد هذا؟ قال: الموت. قال: 
فالآن» فشمه شمة فقبض روحه. قال یونس: فرد الله عينه فكان يأتي الناس 


6ن 


《wd 


قلت: ہي اص مرج طرف مبه : رواه أحمد والبزار ورجاله رجال 
الصحيح هذا نص مجمع الزوائد بحروفه . 
وقد روى مسلم الطريق الأول من حديث عبدالرزاق به. ورواه الإمام أحمد 
من حديث حماد بن سلمت فقال: حدئنا أمية بن خالد ويونس قالا: حدثنا 
حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي وه قال 
يونس: رفع الحديث قال: كان ملك الموت يأتى عياناً فذكره إلى قوله: 
خفية . ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن مصعب بن المقدام عن حماد بن 
مسلمة به فرفعه أيضاً. وقال الإمام أحمد حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو يونس 
يعني سايم بن جسر عن أي رر قال الإمام أحمد لم يرفعه» قال: 

قال ابن كثير : تفرد به أحمد وهو موقوف بهذا اللفظ ۔ وقد رواه اين 
حبان في صحيحه من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة 
قال معمر وأخبرني من سمع الحسن عن رسول الله لچ فذكره هذا ما في 

وکذا خرج الحديث الحافظ أبو بكر الإسماعيلى فى مستخرجه 
على صحیح البخاري عن محمد بن يحيى عن عبدالرزاق عن معمر عن 
ابن طاوس عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا ونقل ذلك عنه الحافظ 
ابن حجر. 


مہ 


في قسم الصحاح من مصابيحه باللفظ الثاني المار من صحيح مسلم ولم 
يصرح برفعه. 

وكذا أورد أوله من رواية حماد بن سلمة عن عمار الإمام ابن قتيبة 
واسمه عبدالله بن مسلم في كتابه في مُختلف الحديث» وصرح بأنه حسن 
الطريق عند أصحاب الحديث. 

وكذا أورد أوله الإمام الحافظ أبو الفضل عياض في فصل عقده له من 
الباب الأول من القسم الثالث من كتابه الشفا. وصرح بصحته وكذا أورد 
الحديث الإمام أبو السعادات ابن الأثير في فضائل كتابه جامع الأصول. 

وكذا أورد صاحب كتاب المجتبى الذي هو أحد مختصرات كتاب 
جامع الأصول. وأضافه كل منهما للثلاثة: البخاري ومسلم والنسائي من 
رواية أبي هريرة مرفوعاً. 

وقد أتى ما آوردته في هذه الترجمة على روايات الحديث ورواته 
ومخرجيه وألفاظه وعلى من علمته. أورده في كتابه من الحفاظ والأکابر 
. إفادة تريح الناظر هنا عن تعب طلب الزيادة. 

اعلم أن حديث الصك المراد هنا لم يخرجه مالك في موطته ولا 
أبو داود الطيالسي في مستده» ولا أبو داود سليمان بن الأشعث في سننه 
ولا الدارمي في ستنهء ولا الترمذي في جامعه» ولا ابن ماجة في سننه 
ولا أبو نعيم في دلائل النبوة» ولا في المظان من الحلية» ولا أورد 
السيوطي في كل من جامعيه الكبير والصغير مع تصريحه في طالعة الكبير 


بأنه قصد أن يسوق الأحاديث بأسرها فيه. 


二 人、 


ES 


۱۷۷ 


جر لیے ری 
( ار ا ویس 
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تبين مما تقدم أن الحدیث خرّجه عبدالرزاق في مصنفه» وأحمد في 
مسنلہ والبخاري ومسلم في صحيحيهماء والنسائي في سننه» والبزار في 
مسندہ وابن جرير فى تاريخه. وابن حبان في صحيحه» وأبو إسحاق بن سفيان 
فيما زاده من روايته على مسلم: والحافظ الإسماعيلي في مستخرجه على صحيح 
البخاري . وتقدم أن أحد شيخي الإمام مسلم فيه هو عبد بن حميد» وهذا الشيخ 
له كتابان المسند والتفسيرء أما المسند فقد روجعت منه نسختان اثنتان فلم يوجد 
الحديث فيهما حسہما أخبرني من وثقت بخبره ممن كلفته بذلك من أهل العلم . 
وبذلك قوي الظن أنه خرجه في التفسير فإن حقق الخارج هذا الظن كان عبد بن 
حميد من ججملة حفاظ الأمة الذين خرّجوا الحديث فی مصنفاتهم» وعلى فرض 
عدم وجود الحديث في كل من كتابي عبد بن حميد فإن ذلك يكون نظير الواقع 
فيما رواه البخاري في علامات النبوة من صحيحه عن عبدالحميد فقد نقل ابن 
حجر اتفاق الحفاظ على أن المراد به عبد بن حميد. قال : (ولم أجد ما رواه عنه 
البخاري في كل من كتابيه المذكورين) وليس في عدم وجود مروي الشيخين في 
كتابي عبد بن حمید ما يثير آدنی شك في صحة روايتهما عنه. وإنما يكون ذلك 
من قبيل ما آخرجه الحفاظ من طريق الامام مالك . والحال أنه لا وجود له فی 
شيء من روايات موطثه. وقد قرر ذلك وأوضحه أشهر حفاظ المالكية والمغرب 
أبو عمر بن عبدالبر النمري في كتاب التقصي له وقد تقدم أن إمام الأئمة 
يكون ذلك وهو من أكابر متقدمي أئمة الحديث إلا بعد روايته وتخريجه له. 


۱۷۸ 


ہے 
چ اف 


2 
ج لاي لئ 
ھلم جح موی 


بما تقدم من كون هذا الحديث في الصحيحين وسنن النسائي وفي 
جامع الأصول ومختصره المجتبی؛ يعلم تقصير صاحب تيسير الوصول 
وهو أبو الفرج عبدالرحمن بن الديبع الشيباني الزبيدي» فإنه مع كونه 
تابعاً لأصوله جامع الأصولء وما تفرع عنه في التزام جمع أحاديث 
الموطأ والصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائی؛ أغفل إيراد هذا 
الحديث في مظانه من كتابه المذكورء وبمقتضى ذلك ينبغي أن لا يغتر 
بمجرد سكوته عن حديث في نفيه عن الأصول المذكورة أو بعضهاء 
ولا سيما مع انتشار وجودها وتيسر الوقوف على الحقيقة منهاء والإعانة 
بيد الله سبحاته. 


لمحيص 


علم مما سبق في التأسيس أن الحديث لم يروه من الصحابة إلا 
أبو هريرة وأنه كان مرة يصرح في أوله برفعه للنبي ووو ومرة كان يستغني 
عن ذلك يما فى آخره من الدلالة على رفعه كله حسبما سأبيّن وجهه وأنه 
بالوجهين جاء في الصحيحين ومسند أحمدء ولم يأتِ في مصنف عبدالرزاق 
وتاريخ ابن جرير ومسند البزار الا مصرحاً برفعه؛ وأنه لم يأتِ في 


الصحيحين والنسائى إلا من طريق عبدالرزاق» وجاء في مسند أحمد 


۱۷۹ 


وتاریخ ابن جرير من طرق أربعة أآخری؛ وعليه فأما انفراد صحابي به 
فجماهير علماء الأمة على أن ذلك لا أثر له في ضعفه وعلى أنه لا يشترط 


السيوطي في ألفيته الاصطلاحية : 
ولیس شرطاً عَددٌ ومن شرّط روايةً اثنين فصاعداً غلط 


وقال الحافظ أبو محمد ابن حزم في كتاب الأحكام في أصول 
الأحكام (إذا روى العدل عن مثله خبراً حتى يبلغ به النبي ي فقد وجب 
الأخذ به ولزمت طاعته سواء روي من طريق أخرى أو لم یرو إلا من تلك 
الطریق) وقال الحافظ ابن القيّم في كتاب إغاثة اللهفان: لا ترد أحاديث 
الصحابة والأئمة بالتفرد» فكم من حديث تفرد به صحابي وقبلته الأمة كلهاء 
ولا نعلم أحداً من أهل العلم قديماً ولا حديثاً قال: إن الحديث إذ لم يروه 
إلا صحابي واحد لم يقبل» وإنما يحكي عن أهل البدع ومن تبعهم في ذلك 
أقوال لا يعرف لها قائل من الفقهاء» وقد تفرد الزهري بنحو تسعين حدیثاً 
لم يروها غيره. وعملت بها الأمة ولم يردوها بتفرده) وإذا كان تفرد مطلق 
الصحابي بحديث ليس بعلة يُرد بها فكيف ما تفرد به أحفظهم باتفاق وهو 
أبو هريرة. قال السيوطي: 
والمكثرون في رواية الاثر أبو هريرة يليه ابن عمرو 

أما كون المنفرد خصوص أبى هريرة» وقد كان يتلقى حتى من كعب 
الأحبار الإسرائيلي» فلعل قصة ضَكٌ موسى لمّلك الموت هي مما تلقاه 
عنه. كما أن كثيراً من متأخري الحنفية طعنوا في مروي أبي هريرة عن 
النبي 6 في الأحكام المخالفة للقياس. واعتلوا لذلك بأنه كان يروي 
بالمعنى ولم يكن فقيهاً حسبما نقل ذلك النسفي منهم في كتابه في أصولهم. 
والتقي السبكي في تكميل شرح المهذب والحافظ في الفتح وغيرهم. 

فجواب الطعن الثاني من وجهين: 

أحدهما: أن هذا الذي تهورت به هذه الطائفة من خصوص الحنفية 


۱۸۰ 


هو كما تراه في موضوع مخصوص خروج ما نحن فيه منه أوضح من نار 


على عَلّم. 


وأما ثانياً: فقد قال التقي السبكي في هذا الموضوع قولاً حسناء نحن 
نرحمه عليه وهو لولا سبقیة هذا التهور من هذه الطائفة الذي تعين رده عليها 
لطهرنا اللسان عن تلويثه بذكره» وكيف تزعم هذه الطائفة عدم فقه 
أبي هريرة» وقد ثبت أن عمر بن الخطاب زمن خلافته ولاه على البحرين» 
وهل يظن بعمر أنه كان يولي غير الفقيه. ثم تولى آبو هريرة على المدينة 
زمن معاوية). 


ولما انتصب حفاظ خلق الأمة الذين منهم ابن حزم وابن القیٔم لترتيب 
أهل الفتوى من الصحابة جعلوا أبا هريرة مساوياً للخليفتين أبي بكر وعثمان 
في الاندراج في الدرجة الوسطى وهي الطبقة الثانية عندهمء وهل كان 
يتصدر للإفتاء فی خير القرون إلا من تأهل له حقیقةء ولذلك كله خالف 
تلك الطائفة غيرها من الحنفیة أيضاً فقال ابن مالك الحنفي في شرح المنار 
رادا على تلك الطائفة: (يمنع کون أبي هريرة لم يكن فقيهاً كونه كان يفتي 
زمن الصحابة. ولم يكن يقتي في ذلك الوقت إلا الفقيه المجتهد) وقد حفظ 
التاريخ قصة عجيبة أظهر الله تعالى الانتقام فيها لجانب هذا الصحابي الجليل 
فی هذا الطعن بالخصوص٠‏ فحكى الحافظ ابن النجار في ذيل تاریخه 
والحافظ ابن العربی المعافري فی عارضته وغيرهاء والحافظ السخاوي في 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذمٌ التاریخ واللفظ له: أن أبا إسحاق الشيرازي أحد 
عظماء الشافعية سمع القاضي أبا الطيب الطبري يقول: (كنا في حلقة النظر 
بجامع المنصور فجاء شاب خراساني حنفي فطلب الدليل في مسألة 
المصرات أي البقرة ونحوها التى بيعت بعد احتباس لبنها في ضرعها إيهاما 
لکثرته فيهاء قال: فأورده المدرس من حديث آبي هريرة فقال الشاب: إن 
آبا هريرة لم يكن مقبول الروایةء قال القاضي فما استتم الشاب قوله هذا 
حتى سقطت عليه حية عظيم من سقف الجامع فتبعته دون غيره. فقيل له: 
تب فقال: تبت فغابت ولم ير لها بعد أثر). 


1۸1 


وجواب الطعن الأول أن هذا الحديث لا مجال لاحتمال كونه عن غير 
النبي پت عل كما يأتي في الشرح» وأما کون أبي هريرة کان یصرح تارة برفع 
الحديث ويتركه أخرىء فعنه جوابان اثنان. 

أحدهما إجمالى عمومی وهو أن المعتمد عند أئمة هذا الشأن عند 
تحقق التعارض وصحة الروايتين معاً. هو تقديم رواية الرفع على رواية 
الوقف لذن الرفع زيادة من ثقة وهي مقبولة. قال أبو محمد بن حزم في 
کتابه في أصول الاحکام: : إذا روی العدل عن مثله شيئاً حتی يبلغ به 
النبي E‏ فقد وجب الأخذ به وسواء أرسله غيره أو أوقفه سواه) انتهی 
مختصرا وقد قدمت آولی وهذا الذي جزم به ابن حزم هو الذي صرح 
الحافظ ابن الصلاح والحافظ العراقي بأنه الاصح. نص الأول على ذلك في 
مقدمته في علوم الحدیث والثاني في ألفيته وشرحها وعليه جری السيوطي 
في ألفيته الاصطلاحية بقوله: 


وثانيهما تفصيلي خصوصي وهو أن ابن الصلاح فمن بعده أشاروا في 
تفاريع النوع الثامن من أنواع علوم الحديث إلى أن محل الخلاف فيما جاء 
مرفوعاً تارة وموقوفاً أخرى إذا لم يكن دليل الرفع قائماً أثناء الحديث الظاهر 
في الوقف والا كان ذلك کافیا في الاتفاق على رفع ذلك الحديث. والواقع 
في حديث الصك المتكلم عليه فيه الدليل أثناءہ على کون جميعه مرفوعاً 
وهو قول أبي هريرة: قال رسول الله ٍ: «واله لو كنت ثم لأريتكم 
قبره. . ٠.‏ وقد أوضحت ذلك فيما يأتي في شرح هذا الفصل من الحديث» 
وعليه فهو متفق على رفعه وينبني على هذا أن رهم کون هذا الحديث ثلقاء 
أبو هريرة من الإسرائيليات لا مجال له بعد كون أبي هريرة صرح برفعه 
للنبي 4ق تارة ولوح له أخرى. . وقد بسطت ذلك في شرح الفصل 
المذکور . 


وأما کون الحدیث لم يأتِ في الصحیحین إلا من طریق عبدالرزاق 
وهو ملموز بالتشیع ومختلف في توثيقه ووقع في عقله تخليط أواخر عمره 
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فاحتمل أن يكون هذا الحديث من تخليطه. فالجواب عن ذلك أن نقول: 
إن الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح قد آتی في ترجمة عبدالرزاق بلباب 
اللباب الكاشف عن أحوال عبدالرزاق كل حجاب. فقال ما هذا نصه: 
عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني أحد الحفاظ الأثبات صاحب 
التصانيف وثقه الأئمة كلهم إلا العباس بن عبدالعظيم العنبري وحدء فتكلم 
بكلام أفرط فيهء ولم يوافقه عليه آحد. فقد قال أبو زرعة الدمشقي: قيل 
لأحمد: من أثبت في ابن جريج عبدالرزاق أو محمد بن بكر البرساني؟ 
فقال: عبدالرزاق. 


وقال عباس الدوري عن ابن معين: كان عبدالرزاق أثبت في حديث 
معمر من هشام بن یوسف. وقال يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني. 
قال لي هشام بن يوسف كان عبدالرزاق أعلمنا وأحفظنا. قال يعقوب: 
كلاهما ثقة ثبت. وقال الذهلى: كان أيقظهما فى الحديث وكان يحفظ. 
وقال عدي بن حاتم: رحل إليه ثقات المسلمين وكتبوا عنه إلا أنهم نسبوه 
إلى التشيع وهو أعظم ما ذمُوہ به. أما الصدق فارجو أنه لا بأس به. وقال 
النسائى: فيه نظر لمن كتب عنه أخيراء كتبوا عنه أحاديث مناکیر؛ وقال 
الأثرم عن أحمد: من سمع عنه بعدما عمي فليس بشي» وما كان في كتبه 
فهو صحيحء وما ليس في كتبه فإنه كان يلقن فيتلقن. قلت: احتج به 
الشيخان في جملة من حديث من سمع منه قبل الاختلاف» وضابط ذلك : 
من سمع منه قبل المثتین فما بعدها فكان قد تغیں وفيها سمع منه أحمد بن 
شبويه فيما حكى الأثرم عن أحمد وإسحاق الديري وطائفة من شيوخ أبي 
عوانة والطبراني ممن تأخر إلى قرب الثمانين ومئتين. روى له الباقون. هذا 
لفظ الحافظ في هذه الترجمة برمته سقته كذلك وآثرته على غيره لما علم 
من تبريز الحافظ فى هذا الشأن» وكل منصف يرى أن أول ما وضعه في 
أساسها کون عبدالرزاق من الحفاظ الأثبات وكونه موثقاً عند الأئمة كلهم إلا 
عباس العنبري» وكون العباس هذا جازف في الطعن على عبدالرزاق بما لم 
يوافقه عليه أحد. وكون ثقات الناس رحلوا إليه. وأعظم ما ذموه به نسبته 
للتشيع نسبة لم تخرجه عن الصدق؛ وكونه وان تغیّر بعد عماه فالشيخان لم 
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يحتجا به إلا بالمروي عنه قبله. ولا شك أن هذه الفصول التي ألم بها ابن 
لأنها كشفت عن كون الشيخين وبقية الست الذين اتفقوا على الاحتجاج به 
لم یحتجرا به إلا لما ثبت عندهم وعند الجمهور من كمال حفظه وثقته إلى 
وقت تغيره وعن کون الشیخین لم يحتجا إلا پما رواه الثقات عنه قبل 
التغیرء وأنا بحول الله وقوته أزيد المقام إيضاحاًء فأقول طعن العنبري الذي 
عبدالرزاق لكذاب والواقدي أصدق منه)» وقد رأيت رد الحافظ بالاسراف له 
والشذوذ وأما ابن الصلاح فإنه في النوع الثاني والستين من مقدمته قد تأوله 
على ما شاهده العتبري من عبدالرزاق حين اختلاطه وبه وضح أن طعن 
العنبري في عبدالرزاق إن لم يحمل على وقت اختلاطه فهر عندهم مردود 
غير ملتفت إليه. وكل ذي خبرة لا يتردد في أنه لو وقف ثبوت فضل 
شخص على اتفاق الألسن على فضله لما صح الفضل لأحد إذ لكل إنسان 
مادح وقادح وقد قال الله تعالى لأكرم خليقته عليه وأتقاهم وأزكاهم 
Le‏ 

وأما نسبة التشيع لعبدالرزاق فإن الخزرجي في الخلاصة (نقل عن 
الإمام أحمد أحد أكابر تلاميذ عبدالرزاق أنه لما ذكر له ذلك عنه أجاب بأنه 

وابن عدي الذي تقدم عنه نسبته ذلك لعبدالرزاق سيق فى النقل عنه 
أنه لم ينقل ذلك عن معين ولا يصح حمل كلامه على عموم من رحل إليه 
بدليل ما تقدم آنفاً عن أحد كبار الأئمة الراحلين إليه وهو الإمام أحمد. 
ينبغي التنبه له وهو أن رجال الجرح والتعديل عدوا في مصنفاتهم كثيراً ممن 
رمي ببدعة وسندهم في ذلك ما كان يقال عنهم من كونهم من الشيعة أو 
الخوارج أو نحو ذلك من البدع» والحال أنك إن حققت نسبة ذلك إليهم لم 
يوجد لها أصل ألا ترى أن كثيراً ممن رمي بالتشيع من رواة الصحيحين لا 


AS 


م عات مح تقل حولي في التقريب رهم بت | من رجال 
مهما من العلم وهو الرجوع في تحقیق من رمي ببدعة إلى مصتفات چان 
تلك البدعة. هذه خلاصة ما نبّه عليه الجمال القاسمی فى كتابه قواعد 
التحديث ۔ 


وقد بان منها أن عبدالرزاق الملموز بالتشيع هو غير مذكور في 
كتب الشيعة فكان ذلك مؤكداً لما أجاب به تلميذه الإمام أحمد من 
عدم معرفته ذلك فيه. ثم على فرض تحقق ذلك عن عبدالرزاق. 
والحال أنه لم يوجد أحد صرح بأنه كان من الغالين في تلك البدعة 
ولا من دعاتها. فان ذلك يحقق ما تقدم عن ابن عدي الناقل لتلك 
النسبة فيه من کون ما نسب إليه لم يمس صدقه ولا ثقته والذي يزيد 
ذلك بياناً هو قول الذهبي صدر میزان الاعتدال: البدعة على ضربين 
صغری: كالتشيع بلا غلوء أو بغلو كالطاعن فيمن حارب علياً من 
الصحابة فهذا موجود في :التابعین وتابعيهم مع الدين والورع والصدق 
فلو رد صاحبه لذهب جملة من الآثار. وبدعة كبرى: كالرفض الكامل 
والغلو فيه فهذه ترد رواية صاحيها. هذا كلام الذهبي . 

وقال ابن الصلاح في علوم الحدیث : ذهب الکثیر أو الأکثر إلى قبول 
رواية غير الداعية لبدعته وهو آعدل المذاهب وأولاهاء فان کتب الأئمة 


طافحة بالرواية عن غير الدعاة من المبتدعة. وفي الصحیحین کثیر من 
أحادیٹھم في الأصول وغيرها. هذا كلام ابن الصلاح . 


وقال ابن حجر في المقدمة: (المبتدع الذي لا یکفر ببدعته إذا كان 
معروفاً بالتحرز من الكذب موصوفاً بالديانة مشھوراً بالسلامة من خوارم 
المروءة. لأهل السنة في قبول روايته ثلاثة أقوال: أعد لها قبول روايته» 
وإليه صارت طوائتف من الائمة حتی ادعی أبن حبان بنقل ذلك الاجماع 
بل مثله للباجي وابن القطان وتعقب ابن حجر له سبقه إليه ابن دقيق 
العیدہ والأقوال التي نقلها ابن حجر هي شاملة للداعية وغيره» وقد صرح 
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بذلك في جمع الجوامع. فقال: يقبل مبتدع يحرم الكذب. ثالثها قال 
مالك : إلا الداعیة). وأقره المحلی. 

وعلی قبول الداعية جری الشیخان في صحیحیهما خلاف ما آوهمه 
کلام ابن الصلاح المتقدم فقد رویا معاً عن داعية الارجاء أبي یحیی 
عبدالرحمن الحماني رواية البخاري عنه في فضائل الاعمال. ورواية مسلم 
عنه في المقدمة. وروی البخاري عن داعية الخوارج عمران بن حطان 
حديث نما یلبس الحریر في الدنیا من لا خلاق له في الآخرة». 

وکذا روي عن غیرهما من الدعاة فدل ذلك كله على قوة القول 
بالقبول حتی في الداعية المتصف بالديانة والصدق. وقد قال الآمدي فى 
أحكامه (قبول رواية المبتدع الذي يحرم الکذب هو قول الشافعي وأصحابه 
وأكثر الفقهاء» وکثیر من الأصوليين) وإذا انجلی هذا كله فانه ینکشف به 
سقوط الطعن في عبدالرزاق بتلك النسبة للتشیع التي قدمت شرح حالها 
لکونها إن ثبتت فهي كما تقدم عن الذهبي من البدع الصغری التي جزم هو 
بعدم الرد بهاء وقد ترادف کلام الأئمة الذي آوردته بعده على ما حقق 
اعتماد ما جزم به وأما الطعن في عبدالرزاق بالاختلاط الذي حدث له آواخر 
عمره وباحتمال کون ما وقع في حدیث الصك من تخلیطهء فالجواب عنه ما 
تقدم ۔ وما بالعهد من قدم - عن الحافظ ابن حجر من کون ما في الصحیح 
عن عبدالرزاق هو كله من حدیثه قبل الاختلاط» وقد سبقه لذلك ابن 
الصلاح في النوع الثاني والستین من مقدمته» وأتى في ذلك بعبارة عامة فقال 
بعد ذکر اختلاط عبدالرزاق ما نصه: (من كان من هذا القبیل محتجاً به فى 
الصحیحین أو أحدهما فانا نعلم على الجملة أن ذلك مما تمیّز وکان مأخوذاً 
عنه قبل 'الاختلاط). 

وكذا سبق إلى ذلك النووي في مقدمة شرح مسلم وغيرها قائلاً: (إن 
المخرج عنه وعن غيره من نظرائه في الصحيحين هو من حدیثه المروي عنه 
قبل الاختلاط). 

ولا شك أن كل من كانت عنده معرفة وإنصاف إذا استحضر مبلغ 
حفظ الشيخين ومعرفتهما بعلم الحديث عند أهل المعرفة به ثم ضم لذلك 


كما 


ما اتفق عليه هؤلاء الحفاظ الثلاثة ابن الصلاح والنووي وابن حجر من 
الجزم بأن جميع ما في الصحيحين من حديث الرواة الذين حدث لهم 
اختلاط هو من حدیٹھم المروي عنهم قبل حدوث الاختلاط لهم. فإن ذلك 
يلجئه إلى أن يطمئن لذلك ويجزم به هو أيضأء ويحكم برفض احتمال وقوع 
شيء فيهما من أحاديث المخلطين بعد اختلاطهم لا الحديث الذي نحن فيه 
ولا غيره ولكن لبعض الأقلام هفوات كما أن لبعض أصحابها عثرات. فقد 
رأيت لبعض من ظهر فضل علمه من العصريين المصريين اعتماد هذا 
الاحتمال في حديث آخر لأبي هريرة» رواه مسلم في صحيحه من طريق 
بعض الرواة الثقات الذين حدث لهم الاختلاط أواخر عمرهم» ولرد ذلك 
ولسد باب ذلك الاحتمال هناك وهنا وفي كل مُشاكل لذلك أقول: كان 
لسان حال مجوز ذلك الاحتمال يقول إن ابن الصلاح ومن وافقه من الحفاظ 
في الجزم بكون ما في الصحيحين أو أحدهما من أحاديث المختلطين ليس 
هو من أحاديثهم بعد الاختلاط لم يأتوا على ما جزموا به بيرهان وتقليد 
معرفة الشيخين في ذلك قد لا يجدي؛ لأن الجواد قد يكبو والصارم قد 
ينبو» والسهو في نوع الإنسان أصيل» والغلط له خليل» فلا بد من برهان 
يكشف الحقيقة ويبهت من يروم الميل عن سوى الطريقة وجوابه أن الذي 
يندفع به ذلك الوهم وینجليِ به الخفا ویبرز الحقيقة على التمام والوفا هو ما 
أسطره لبن کان لم فلب آز أل الم و سهد [ق: ۲۳۲۳۷ وهو أن 
يعلم ولا أن الاختلاط الذي حدث لعبدالرزاق قد ثبت عن جل المعتمدين 
ممن قدمت رواية الحديث من طريقهم عنه علمهم به وتصريحهم بأن حديث 
عبدالرزاق بعد الاختلاط لا يشبه حديثه قبله . أما البخاري فينقل العینی عن 
تاريخه الكبير قوله: (ما حدث به عبدالرزاق من كتابه فهو أصح) والذي 
حدث به عبدالرزاق من كتابه هو ما حدث به قبل عماه واختلاطه. وأما 
الإمام أحمد والنسائي فقد تقدم التصريح بذلك عنهما فيما نقله ابن حجر في 
ترجمة عبدالرزاق وهؤلاء الأئمة الثلاثة: أحمد والبخاري والنسائي هم معظم 


.]۳۷ ہن فى دی ايڪ لمن كان لم قب أو ای ام مث سَهيدٌ 4 [ق:‎ )١( 
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المعتمدين ممن قدمت روايتهم لحديث صك موسی ل مّلك الموت من طريق 
عبدالرزاق» وبعد استحضار السامع هنا لهذا نقول ثانياً تواطؤ أولئك الأئمة 
على رواية حديث الصك من طريق عبدالرزاق هو بالنظر لمجرد الاحتمال 
العقلي لا يخلو من إحدى صور ستة: 

إحداها: أن يكون أولئك الذين الاعتماد على تخرجيهم لحديث النزاع 
مع تقدم علمهم بأن الاختلاط حدث لعبدالرزاق وبأن حديثه بعده لا تناسب 
رتبته مقصود كتبهم وبأن جديث النزاع هو من حديثه بعد الاختلاط ذهلوا 
عن ذلك حين تخريجهم له واستمروا عليه إلى وفياتهم. 

ثانيها: أن يكونوا مع علمهم باختلاطه وبأنه موجب الانحطاط حديثه 
بعده اشتبه عليهم أمر هذا الحديث حين تخريجهم له فلم يتحققوا بأنه من 
حديثه بعد الاختلاط ولا من حديثه قبله. 

الشها: أن یکونوا علموا بأنه من حديثه بعد الاختلاط ولكنهم لم 
يعلموا حين تخريجه بأن حدیثه بعد الاختلاط لا يشبه حديثه قبله. 

رابعها: أن يكونوا حين تخريجهم له لم يكن لهم علم باختلاط 
عبدالرزاق ولا ہما يترتب عليه في حديثه. 

خامسها: أن يكونوا علموا بالاختلاط وبحكمه. وبأن هذا الحديث هو 
من حدیثه بعد الاختلاط ومع ذلك تعمدوا تخريجه في کتبهم. 

سادسها: أن يكونوا أخرجوه لكونهم يتحققون أنه من حديث 
عبدالرزاق قبل اختلاطه ولا سابع لهذه الاحتمالات» وعليه فلا جائز أن 
يكون الواقع هو الصورة الأولی التي هي حصول السهو لمخرجي هذا 
الحدیث حين تخریجه عن کونه من حديث عبدالرزاق بعد الاختلاط» 
واستمر سهوهم بعد ذلك إلى وفباتهم لوضوح شدة بعد اتفاق تواطؤ ذلك 
السهو على جميعهم مع اختلاف آزمنة تخريجهم له. وأشد بُعدا منه استمرار 
هذا السهو على جميعهم إلى وفياتهم والحال أنه كثر منهم فيما بين آزمنة 
تخريجهم له والأزمنة التي انتقلوا فيها للآخرة» إسماعهم الكتب التي تضمنته 
في أوقات مختلفة لمن يكاد خروجهم عن الحصر من رواتها عنهم من غير 
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أن يقع من جميع المخرجين ولا من بعضهم ولا من بعض الرواة عنهم 
تذكر ذلك السهو أثناء تلك الازمنة المختلفة ولا تذكير بعض السامعين منهم 
لهم أو لبعضهم بهء لا تردد عندي في کون هذا مما تحيله العادة» ولا جائز 
أن يكون الواقع هو الصورة الثانية التي هي إيداعهم هذا الحديث في كتبهم 
وهم لا یدرون هل هو من حديث عبدالرزاق بعد اختلاطه أو بعد إذ لا 
مساغ لهذه الصورة في حق الشيخين لأن اشتراطهما صحة ما يرويانه يناقضه 
شكهما فيها في هذه الصورة. وكذا لا مساغ لها في حق الإمام أحمد لما 
تقدم عنده من إعلانه بأن ما سمع من عبدالرزاق بعد الاختلاط هو لا شيء. 
ولما وصل إلى آذان عموم ذوي العلم مما كان عليه الإمام أحمد من شدة 
التثبت والتحري. ولما نقله الحافظ العراقي في شرح ألفيته من تصريحه بأنه 
أتى هو عبدالرزاق قبل المثتین وهو صحيح البصر وبأن من سمع من 
عبدالرزاق بعدما ذهب بصره فهو ضعيف السماع. وقد أكد العراقي هذا 
بقوله بعده: (إن ممن سمع من عبدالرزاق قبل اختلاطه أحمد بن حنبل) . 

وكذا لا مساغ لذلك في حق النسائي لقوله السابق: كتبوا عن 
عبدالرزاق مناکیر بعد اختلاطه» فكيف مع اعتراف النسائي بهذا ومع ما كان 
عليه من كمال العدالة والمعرفة يستجيز رواية حديث في كتابه يجزم أو يتردد 
في كونه من المناكير من غير تنبيه منه عليه. وقد قال الإمام مسلم في 
مقدمة صحيحه: (إذا كان الراوي ليس بمعدن الصدق والأمانة ثم أقدم على 
الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره مما جهل كان آثماً بفعله غاضًا 
لعوام المسلمين) . 

وقد صرح ابن الصلاح وغيره بأن المشكوك في كونه من حديث 
المختلط قبل الاختلاط هو کالمحقق فى كونه من حديثه بعده» وبمقتضى 
هذا كله علم بأن النسائي حيث خرج الحديث في کتابه ولم ينبه على أنه من 
حدیثہ بعد الاختلاط آفاد بذلك أنه قائل بأنه من حديثه قبله . 

وكذا لا جائز أن يكون الواقع هو الصورة الثالثة التي هي عدم تقدم 
علم للمخرجين لهذا الحديث باختلاط عبدالرزاق وما يترتب عليه لما تقدم 
من ثبوت علمهم به. 


۱۸۹ 


وكذا لا جائز أن يكون الواقع هو الصورة الرابعة التي هي عدم علمهم 
حين تخريج الحديث بأن حديث المختلط بعد الاختلاط لا يشيه حديثه قبله 
لما تقدم من ثبوت علمهم بذلك أيضاً ومن تحذيرهم غيرهم من التسوية 

وكذا لا جائز أن يكون الواقع هو الصورة الخامسة التي هي تعمدهم 
لتخريج ما هو من حديث عبدالرزاق بعد اختلاطه. وسندا لمنع في هذه 
الصورة هو ما فيها من تواطؤ أولئك الأئمة الهداة الثقات الأثبات على تعمد 
الخيانة وارتكاب ما هو نقيض الأمانة» هذا وهُم من أركان الملة ومن عيون 
قاداتها لا تردد عندي في أن كل من يختلج في فكره ويجري لسانه وبنانه ما 
يسقط عدالة أركان الملة الذين أوصلوا لنا شرائع الدين» وحملوها على 
كاهلهم منقاة مهذبة لعموم المؤمنين بمجرد آمثال هذه الاحتمالات التي هي 
في الحقيقة محض عراقة في الجهالات» فهو إنما يسعى في هدم أسس 
الدين وتضليل المؤمنين بإبطال ما فرغ من صحته من سنن سيّد المرسلين» 
وبتكذيبه 4# في قوله: «يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله..» 
الحديث. 


وإذا وضح بهذا البيان اليرهانى الذي جلوته هناء وقريت به مسافة 
الوقوف على الحق والحقيقة للقاصى والدانى سقوط احتمالات الصور 
حقيقة الواقع في الصورة السادسة التي اتفق على الجزم بها سابقاً ابن 
ومن وافقهما ما خرجوا من أحاديث من حدث لهم الاختلاط إلا ما ثبت 
عندهم أنهم حدثوا به قبل اختلاطهم» فعلى طالب الرشد الوقوف عند حد 
ذلك وعدم الحوم حول غيره. 


اللهم علم جهلنا وثبّت قلوبنا بمحض فضلك على دينك واتباع سبيل 
المؤمنين فیه» يأ حليم؛ يا رؤوف يا رحيم. 


وبعد ذلك التأسيس» وهذا المهم من التمحيص نشرع في شرح 


۱۹۰ 


الحديث الذي هو بيت القصيد شرحاً يستوعب فصوله كلهاء وألفاظ 
الروايات الواردة فيه جميعها مقرباً لنواله» دافعاً لسائر وجه إشكاله» مسلوكاً 
فيه نهج الإیضاح؛ وان لم يعد بعض ذلك بعض ذوي المعرفة من أكيد 
الاصلاح» وعذري فيه ما نبهت عليه في الخطبة من تقليل شارحيه وإحالتهم 
ما سكتوا عنه على إدراك عارفيه هو الذي أوقع غير واحد ممن أتى بعدهم 
في الحيرة حتى تعدد كما تقدم هناك التصريح من جانبهم بأنه لا يتسطيع 
تمشية الحديث على النهج المستقيم ذو خبرة» وسيتضح من الشرح أنهم إنما 
حجروا واسعاً. وانما أعلنوا ہما قالوه عن مبلغ علمهم وعن قصور نظرهمء 
والحكمة كما قال تعالى: بني َء من یا [البقرة: ۷54] وان لم 


دج چچ 


هه ںی 
لے جب كك 


۱۷۶۸۱۷ ۸۱۷ ۸۱۷ ۸۱۷ ۸۱۷۸۱۷ ۸۱۷ ۸۱۷۷ ۸۱۷ ۸۱۷ ۸۱۸۰۷۸ ۱۸/۱/۰۰۶۸ 


فأقول: قول الحدیث (أرسل) كذا تقدم هذا الفعل في كثير من الروايات 
بالبناء لما أغنى عن تسمية فاعله ‏ وهو الله تعالی: »> حصول العلم به من قوله 
تعالى عن الملائكة: وبا تل الا ار دك مر یم: 14] ومن قوله سبحانه 
أيضاً: «لا مسقنم بالقول رهم بأمروء ینم 462 [الأنبياء: .]٢۷‏ 


ومن تصريح الملك به أثناء هذا الحديث نفسه بقوله (إنك أرسلتني) 
وقد أبدل ذلك الفعل فى بعضص ما تقدم من الروايات مرة بلفظ [جاء] ومرة 
بلفظ [أتى] والمراد مجيئه وإتيانه بارسال من الله تعالى وبأمر منه حسبما 


وقول الحديث (مَلك الموت) كذا جاء ملك الموت غير مسمى فى 
هذا الحدیث» وفي سائر ما ثبت ذكره فيه عن الشارع» وما شاع من تسميته 
عزرائيل إنما جاء في بعض الأحاديث الموضوعة؛ ولم یثبت به حديث 
مرفوعء وما وقع في الجزء الأول من شرح الواهب نقلاً عن الطبراني وابن 
منده وأبي نعيم من أنهم رووا أن عزرائيل قال للنبي 4# : (طب نفساً وقر 
عیناً فإني بكل مؤمن رفيق» والله لو أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت 
حتی يأذن الله بقبضها) هو رواية بالمعنی الذي ظنه بعض الرواة حسبما 
يتضح ذلك مما أذكره. وقد أورده الدميري في (حياة الحيوان) والسيوطي 
في (شرح الصدور) وليس فيه إلا مَلك الموت. وكذا أورده الألوسي بتمامه 
في تفسير قوله تعالى: #فل بوفلكم مَك لوب [السجدة: .]١١‏ من رواية 


۱۹۳ 


ابن أبي حاتم وأبي الشيخ بلفظ ملك الموتء قائلاً: أخرج نحوه الطبراني 
وأبو نعيم وابن مئده . 

ويأتي لفظ رواية الطبراني ومن معه في شرح قول الحديث: كان ملك 
الموت يأتي الناس عياناً وهو مع ما يأتي هناك عن الحافظ الهيثمي من 
جهالة راويين في سندہ؛ ليس فيه إلا التعبير بملك الموت» وإنما ثبت 
التصريح بتسمية مَلك الموت عزرائيل فيما رواه أبو الشيخ في (العظمة) عن 
وهب بن منبه التابعي من قوله. ولم ينقل ذلك الحافظ السيوطي في غير 
واحد من كتبه إلا عن هذه الرواية عن وهبء نعم في كتابه شرح 
الصدور) أورد رواية لابن أبي الدنيا وأبي الشيخ عن أشعث بن سليم موقوقاً 

عليه وفيها التصريح بأن اسم ملك الموت عزرائيل. وقد ذكر الغزالي في 
کتاب ذكر الموت من (الإحياء) أثر أشعث المذكور من غير عزوء 1 
شارح الإحياء لابن أبي الدنيا وأبي الشیخ. 

وقول الحديث «فلما جاءه» ظاهره مجیء مَك الموت حقيقة بنفسه 
لمباشرة ما أمر به ويعضد هذا الظاهر ما صرحت به الروايات المتقدمة من 
رجوعه إلى ربه» ومن كونه كان يأتي الناس عياناًء والتعبير عنه بمّلك 
الموت فى هذا الحديث يقتضى تخصيصه بهذه المأمورية» كما أن الإخبار 
عنه بالمجيء إليها هنا يقتضي أن ذلك هو شأنه دائماً في تنفيذها. ويعضد 
الأول ظاهر عموم قوله تعالى: لفل يندم ملك المت الى فل پک 
[السجدة: ۰]۱۱ ولا ينافيه ظاهر قوله تعالى: رت فته وسا [الأتعام: ]٦٦‏ 
وقوله تعالى: ولو کری از يتوق الب ڪا امک [الأنعام: ۵۰] 
وكذا قوله جل وعلا: #باسِطوأ ديهد نرج اش [الأنعام: ]٩۳‏ لأن 
الصحيح في الجمع بين هذه الآيات وبين آية المفتتح بها هو کون الجمع 
فيما بعدها من الآي اعتبر فيه دخول أعوان ملك الموت من الملائكة . ومن 
الجلي أن إعانة أي شخص على عمل ما لا تقتضي : نفى أصل مباشرته عنه 
ولا تضاد أصل إسناده وظيفة إليه وكذا بضده ما خرجه ابن أبي الدنيا غن 
الحکم أن النبي يعقوب عليه السلام قال لملك الموت: ما من نفس منفوسة 
إلا وأنت تقبض روحها؟ قال: نعم. وقد خرج جوبير في تفسيره عن ابن 


۱۹۳ 


عباس نحوه» ولكن جوبير الراوي هنا قال السيوطي: هو ضعيف جداً. 
وقال الذهبي في الميزان: جوبير بن سعيد أبو القاسم الأزدي البلخي المفسر 
صاحب الضحاك . قال ابن معين : ليس بشيء» وقال النسائي والدارقطني 
وغيرهما متروك . 


وقد روى جوبير نفسه ما يخالف مرويه هذاء كما يأتي» وقد جاءت ' 
آثار في بعضها أن مك الموت يدعو الأرواح المتنائية التي حان قبضها 
فتجيبه» وفي بعضها أن الدنيا جعلها الله كطست أو مائدة بين يديه يتناول 
منها ما شاء. وفي بعضها وهو لمعاذ بن جبل عند أبي نعيم أن لملك 
الموت حربة تبلغ ما بين المشرق والمغرب. فإذا انقضی أجل عبد ضرب 
رأسه بهاء ونحوه خرجه ابن عساكر عن ابن عباس وزاد فيه وصف الحربة 
بكونها مسمومة. قال السيوطي على هذه الرواية جرى الغزالي في الدرة 
الفاخرة في كشف علوم الآخرةء وإن لم يقف عليها القرطبي في تذكرته» 
وقد أورد الآثار المشار إليها كلها السيوطي في شرح الصدورء ويخلص من 
مجموع ما ذكر أن المَلك تارة يجيء لقبض الروح وتارة يستغني عن 
المجيء» وتارة يباشر بنفسه وتارة باعوانه. 


قال الألوسي: وأما ما رواه الضحاك عن ابن عباس من أن ملائكة 
الموت أربعة آحدهم للانس» والثاني للجن» والثالث للشياطين» والرابع 
للطیر والوحوش والحیتان والسباع والنمل» فال أعلم بص حنه » والجمهور 
على خلافه. 


قلت: أثر الضحاك عن ابن عباس هذا أورده في شرح الصدور عن 
رواية جوبير» وقال عقبه: جوبير ضعيف جدآاء كما أورده أيضاً من رواية 
أبي الشيخ والديلمي والعقيلي في الضعفاء عن أنس مرفوعاً: «آجال البهائم 
وخشاش الأرض كلها في التسبيح فإذا انقضى تسبيحها قبض الله أرواحها 
وليس إلى ملك الموت من ذلك شيء» وقال عقبه: قال ابن عطية 
والقرطبي: كأن معنى ذلك أن الله يقبض أرواحها بلا مياشرة ملك الموت 
ولكن أخرج الخطيب في رواة مالك عن سليمان بن معمر أنه سمع مالكاً 


۱۹ 


يجيب بأن ملك الموت يقبض أرواح البراغيث مستدلاً بقوله تعالى: أله 
سوق ا لق [الزمر: ؟4]. 


قلت: هذا الاستدلال يشير إلى أنه لا تنافي بين هذه الآبة وہین آیة 
ae‏ لكونه تعالى هو الخالق لكل فعلء 
وم المت وان باش الف وقد ق الک ل ا و الہ 
یقیض دح صاحبه بیده ومنه حديث ابن ماجة عن أبي أمامة رفعه أن الله 
تعالی وکل مَلْكَ الموت بقبض الأرواح إلا شهداء البحر فإنه سبحانه وتعالی 
یتولی قبض آرواحهم . 


وقول الحدیث «صکه» يقال صکه إذا ضرب قفاہ أو وجهه بالید 
مبسوطة والمراد هنا الثاني بدلیل رواية لطمه أي ضرب وجهه بباطن کف 
الضارب كما أن رواية ففقأ عين ملك الموت عینت ما نشأ من الصك 
واللطم المذکورین وتحقق بها آمران اثنان: 

آحدهما: أن الصك وفع بقوة وشدة والا لما أفضى لفقء العین وقد 
۳ ذلك ما كان لموسی عليه السلام من القوة التي آشعر القرآن بها فى 
قوله: موی من [القصص: ]۲١‏ وفي قوله: #فوكرم وی کی کک 
[القصص: ۱5]. 


وثانيهما: أن ملك الموت جاء في صورة يمكن فقء البشر لعينها 
والمعهود في مجيء الملك للبشر هو مجيئه له على صورة البشرء كما قال 
تعالی: 全‏ سوچ [مريم: ۱۷] وكما أفادته النصوص القرآنية 
التي ذكر فيها مجيء الملائكة لإبراهيم وللوط وداوود. وكذا نصوص 
الأحاديث التي ذكر فيها مجيء جبريل لنبينا وی وبه تبين أن فقأ العين هنا 
هو على ظاهره. وأنه وقع في الصورة البشرية التي جاء ملك الموت عليها 
وهي ممكن فيها ذلك إلا في الصورة الملكية الأصلية النورانية البعيدة عن 
ذلك إذ لم يعهد مجيء الملائكة للبشر فيها. وأما رؤية نہینا 6 لجبريل 
على صورته الأصلية في السماء مرة وبين السماء والأرض أخری؛ فهي 
خارجة عن مجيء الملك الذي الكلام فیه» وبمجموع هذا الذي قررته هنا 


۱۹۰ 


وضح انحلال استشكال وصول صك موسی لعين الملك وحصول فقء عين 
الملك من آثره 

وقول الحديث «فرجع إلى ربه» كذا هو في غالب ما تقدم من رواياته 
وقد تقدم في بعضها فرجع إلى الله عر وجل. وتقدم في بعض آخر إبدال 
(رجع) بلفظ (أتى) وكل ذلك يدل على أن ملك الموت رجع إلى المحل 
الذي أرسله ربه منه» ولئن كان محلاً سماوياً حسبما يقتضيه کون السماء 
مسكن الملك الجاءي. وكان كالمحل الذي رجع إليه نبينا کي يو في قضية 
الاسراء لسؤال التخفیف من الخمسين صلاة المفروضة آولا. فان الله تعالى 
نادى وأرسل رسوله موسى عليه السلام وهو أعني موسي عليه ۳ - في 
محل أرضي الذي هو الوادي المقدس: #يموّق 9 إن أا ربك تأخلم 
یک یالواد الْمقرّس طوی لت [طه: ۰۱۱ ۲۱۲ وفي الأرض أيضاً كانت 
ميقات مناجاة موسى وتكليم الله تعالى له بها المرة الأخرى التي قال فيها: 
ري آرن آنظر ریک [الأعراف : ]٠٤١‏ فتحقق بذلك كله أن الأمر كما قال 
تعالى: وهر نع ان ما که [الحديد: 4] أنه منزّه عن أن تحصره 
الجهات. كيف وهو خالقها ومكونها فنصوص العلو التي كثر مجيئها في 
جانبه تعالى يجب التصديق بها على مراد الله فيها لا على الكيفية التي تسبق 
للأوهام وتخل بنص قوله تعالى: نی صل تٌ4 [الشورى: ۱۱] وهذا 
0 نه عليها منهم عالم المدينة مالك ب ن اس ي 

: التصديق بالاستراء على العرش واجب. والكيف مجهول. 
۳ من مالك اقتدى كل من بين مذهب السلف بعده. وقد اتفق 8 
في الفن على أن مذهب السلف في هذا الباب هو لباب اللباب» وعین 
الحق في العقيدة والصواب. 1 

وقول الملك في الحديث خطاباً للرب جل وعلا «إنك أرسلتني إلى 
عبد لك لا يريد الموت» ليس هو شكاية لله تعالى من إرساله إياه لمن هو 
من عبيده بالصفة التي ذكرها إذ شأن کل رسالة ہما لا بلائم الطبع أن يرى 
الرسول بها من المرسل إليه عند أدائها له ما يشق عليه. كما قال موسى 
وهارون عليهما السلام لما أرسلهما الله تعالى لفرعون: إا اف أن 入‏ 


۱۹۹ 


ی از أن يطعن (طہ: ۰ وكما قال ورقة لنبينا 4# ليتني فيها جدعاً إذ 
يخر جك قومكڭ› ولن يأتي آحد بمثل ما جئت به إلا عودي والملائكة 
وخصوصاً رسلهم وخصوصاً من عين منهم للرسالة في سلب الأنفس وإعدام 
الأرواح یعلمون خطر ما أرسلوا فيه علماً محققاً وإنما هو شكاية للّه تعالى 
من عبد هو مع كون الله تعالى جعله من خاصة الخاصة من عبيده وهو 
كليمه موسى لم ير الملّك الشاكي منه ما یلائم خصوصيته عندف فكأن ملك 
الموت يقول لربه جل وعلا: ما قابلني به عبدك موسی لا یناسب خصوصيته 


ثم إن هذا الصك وما نتج عنه هو كما ترى صادر من رسول بشري 
مصطفى برسالة الله وبكلامه لرسول ملكي مكرم جاء حاملاً لأمر إلهي 
محتم؛ فتكون هذه الصورة الظاهرية منه مخلة بما يليق بكل من جانب الله 
وجانب هذين الرسولين. أما الجناب الإلهي فلما فيها من إهانة رسوله 
الملكي من غير نصرة والله تعالى یقول : إنًا 认可‏ رسكنا [غافر: ١م‏ 
ولما فيها من رد قضائه ولا راد لما به قضى ولما فيها من تأخير الموت بعد 
حلول أجلها إذ لم يأتِ ملك الموت لقبض تلك الروح إلا عند حلول 
الأجلء وهو خلاف قوله تعالى: لدا جآ لهم لا سکرو سَاعَة4 [يونس: 
۹ وأما جانب الرسول الملكي فلما فيها من إهانته والتعدي عليه وعدم 
أخذ حقه بعد شكايته ولأن ما خلقه الله تعالى عليه من القوة التي أمكنه معها 
قبض أرواح أهل الأرض كلهم تحميه من وصول أذى البشر الضعيف. وأما 
جناب الرسول البشري فلما فيها مما لا يليق بالعصمة من غيرما وجه فلتبادر 
هذه الإخلالات المتنوعة كلها كان هذا المحل من هذا الحديث أعظم ما 
أشكل فيه في القديم والحديث . 

والجواب أن هذا الإشكال هو عند التحقيق لا ورود له بحال لأنه إنما 
نشأ عن الإخلال بما تجب مراعاته وعن توهم علم موسى في المرة الأولى 
بأن الجائي إليه ملك والحالة أن هذا التوهم ليس في الحديث ما يدل عليه 
ولا في کون موسی رسولاً ما يقتضي علمه بكل ملك جاء إليه. أما الأول 
فواضح» وقول الجائي أجب ربك قد تجرد عن مصدق له في الرسالة في 
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ذلك وعما يحقق كونه ملكاً. والدعوة المجردة لا تقوم بها حجة. وأما 
الثاني فلأن الملائكة ثبت في القرآن مجيئهم إلى الأنبياء والرسل ولم 
یعرفوھم . فمن عدم معرفة إبراهيم يم الخليل عليه السلام بهم مجيئه إليهم 
لابجل حَنِيذٍ ما نآ یم لا تی لِه تڪرش جس یت ناك 
[هود: ۹ ومن عدم معرفة النبي لوط عليه السلام بهم مخافته عليهم من 
قومه حتى قال: هلولا بان هن اھر لك تا الد ولا نون في یه 
[هود: ۷۸] ومن عدم معرفة داوود عليه السلام بهم اصغاژه بعد الفزع من 
المتسورین عليه المحراب لقولهما: حصان ببس (ص: ۲۲۱. 


ثم لتحكيمهما له. ومن عدم معرفة نبينا جه في أول الأمر بجبريل 
لما جاءه لبيان الإيمان والإسلام والإحسان في حديثه المشهور. أمر 
للصحابة بأن يردوه عليه وقد صرح ولو بكونه لم يعرف أنه جبريل حين 
حضوره عنده بقوله في بعض روايات الحديث: ما خفي علي إلا في هذه 
الساعة. وموسى الكليم عليه السلام هو أسوة إخوته الرسل في مثل هذا 
المقام. وقد قال الله تعالى لعموم خلقه: لوا یٹم من ایر إِلا كلبلا 
[الإسراء: ۸6] ولا شك أن رتبة موسى عند ربه مما تزيد جانبه بُعداً عن 
صدور الصك منه لمن يعلم أنه ملك رسول إليه من عند ربه بل كونه من 
أعظم الرسل الذين من شرط رسالتهم للعصمة بعد الرسالة عن الكبائر 
وصغائر الخسة بالإجماع كما نقله السبكي وغيره يستحيل أن يصدر منه بعد 
رسالته ما ينافي عصمته الذي منه هنا صكه للمّلك وفقؤه لعينه بغير حق. 
وإذا وضح بهذا كله بطلان علم موسى حين الصك يكون المصكوك ملكا 
رسولاً إليه من عند الله انكشف منه أنه لا ورود لشيء من تلك الإخلالات 
ولا للإشكال المبني عليها عدى ما یرجم للتأخير بعد حلول الاجل؛ فسيأتي 
قريباً ما يدفعهء ولا يقال إذا لم يعرف موسى عليه السلام أن جاء به مَلك 
وإنما عرف كونه رجلاء فمن أين ساغ له صك ذلك الرجل وفقؤه لعينه. 
والحالة أن موسى عليه » السلام هو الاتي بالتوراة التي فيها ما أعلن به القرآن 
في قوله: «وکینا عم فا أنَّ ألنّفْسَ پالتغیں والعبرت 用‏ [المائدة: 
٥‏ لأنا نقول: اع له ذلك فی وجل تسیر عليه وله ومع أله بغير 
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إذنه وطلب سلب روحه. وقد ثبت في الحديث إنما جعل الإذن من أجل 

> كما ثبت في ا لشرع إباحة دقع الصائل يكل ممکن وإن آل إلى قتله. 
فان قلت: الملائكة LO Se 和‏ © لا یفوتم توب کت 2 
يلوت €6 [الانبیاء: ٥٢‏ ۔ ۲۷] حسبنا ذلك كله هو نص الذکر الحکیم 
ہی فمّلك الموت ما جاء لقبض روح موسى إلا بعد أمر الله له 
بذلك. ولا يأمره الله تعالى بقبضها إلا وقد حان أجلها. وإذا حان أجلها فلا 
تستأخر ساعة. وحينئذ فما وجه فى هذا الحديث من التأخير حتى حصل 
الصك وحتى رجع الملك إلى ربه شاكياً» وحتى رده الله تعالى بتخيير 
موسي وحتى اختار موسى التعجيل. قلت: لا شك أن المعتقد الحق ون 

قد احاط يكل شی لماک [الطلاق: ٢‏ وأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريده. 
وأنه کا أخبر عن نفسه یِقعَل ما ب4 [الحج: 18] ویک ما ریز 
[الحج: ٤‏ وتلا یمن کر اہ الا اَی الْكَيِرُونَ)”" [الأعراف: [aa‏ وأنه 
لا سل عا يفل [الأنبياء: ۷۳] وأنه لم اكد لْبِلمَة 74" [الأنعام: 144] 
وبمقتضى ذلك كله فإنا لا نشك أن الله تعالى ما أرسل ملك الموت لقبض 
روح موسی إلا وقد علم أن أجل موسى لا يتم إلا بعد تلك المراجعات» 
واختيار موسى للتعجیل؛ وحينئذ فقول هذا السؤال: ولا يأمره تعالى بقبضها 
إلا وقد حان أجلها عنه جوايان: 


أحدهما: أن هذا تحجير على الله ورد لقوله يفعل ما يشاء. 


وثانيهما: أنه تعالى قد عم حين إرساله أنه حان أجلها على الوجه 
الذي كشفه الواقع في الحديث لا على ما تراءى لقاصر العلمء وة 
أرشدنا الله تعالى لمثل ذلك لو كنا ممن يلقي السمع وهو شھید في قوله عن 


سرس سه 


رسوله عيسى عليه السلام: نلم ما فى قى ولا آعتر ما فى تیک 


یڈ رفي المائدة: فا نه یک کا بد4 [المائدة: .]١‏ 
7 رام 


(۳) قلا یم سر الہ رل اق یرود [الأعراف: 144. 
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[المائدة: YY‏ هذه الآية من وسع العلم الالهي 
وقصور العلم البشري بحيث يمتنع أن يحكم على علمه تعالى الواسع 
بمقتضى علم البشرء هي كثيرة تغني الإشارة إليها عن ذكرهاء ولأجل وسع 
العلم الإلهي وكونه تعالى يفعل ما يشاء بحيث لا يقضي ظاهر ما يعلم به 
تعالی عبيده على باطنه کان من نبينا 43 ما سيذكر فإنه بعد أن واعده الله 
تعالى في قضية بدر غنيمة إحدى الطائفتين كما في القرآن عظم خوفه #6 
حين التقى الجمعان واشتد إلحاحه فى الدعاء لربه حتى قال: إن تهلك هذه 
العصابة لم تعبد بعد وحتى أنكر عليه أبو بكر شدة ذلك الإلحاح حسبما 
صح ذلك كله في کتب الحديث والمغازي ولأجله أيضاً كان تخلفه 6 
آخیراً عن الصحابة لما اجتمعوا لتهجد رمضان وكان توجيهه لتخلفه عنهم 
بقوله: خشيت أن يفرض عليكم. كما في الصحيح. والحالة أنه تقدم له 
حين فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء قول الله تعالى له: هي خمس 
وهي خمسون نا بن الق کہ [ق: ]۲٩‏ فكان كل ذلك منه 5 تحقيقاً 
لكون باطن وسع العلم الإلهي لا يقضي عليه ظاهره. 

فان قلت: حيث علم الله تعالى بقاء تلك البقية في أجل موسی وان 
إرساله ملك الموت لقبض روحه لا يقطعهاء فهلا أراح ملك الموت بکشف 
ذلك له حين إرساله أو بتأخير إرساله حتى تتم تلك البقية. وهلا أراح 
موسى من هول مجيء ملك الموت لقبض روحه قبل تمام أجلهاء وقبل ما 
جرت به سنته مع أنبيائه من كونه لا يقبض أرواحهم إلا بعد تخييرهم. 

قلت: مثل هذا هو الذي نفت التحجير عليه فيه آية ٭یتعل ما یه 
[الأنبياء: ۲۳] وهو الذي حالت بين كل مؤمن وبين السؤال عنه آية للا کل 
عا یل وهو من المكر الالهي الذي حذرتنا من الأمن منه آية فلا یمن 
مسر آله الا موم الْخَيِرُنَ» [الأعراف: ۹۹] وهنا ينبغي للمسترشد أن يتنبه 
إلى أن هذه الایات الثلاثة متفقة على إفادة أن لله تعالی أن یمتحن من شاء 
من خلقه بما شاء. وقد حقق تعالى هذا المستفاد من الآيات بما أصدره 
فعلاً في وقائم كثيرة خارجاً. فقد امتحن ملائكته الکرام بأمرهم بالسجود 
لادم وبقوله لهم: «ألُْونِ یار ولاو [البفرة: ۳۱] وامتحن خليله إبراهيم 
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بأمره بذبح ولدهء وامتحن غير واحد من أنبيائه بأن سلّط عليهم من قتلهم 
بغير حق كما نطق به القرآن. وامتحن رسله يونس وأيوب ويعقوب ويوسف 
عليهم السلام بما قامت بنشره آي القرآن. وامتحن ¿ أكرم رسله نبينا 4 فى 
مواطن كثيرة منها في قضية بدر حيث آراه جيش جيش العدر قلیلاً وهو في نف 
كثير كما في القرآن. ومنها في قضية الحديبية حيث تقدم له وعد الله تعالى 
كما في القرآن بدخول المسجد الحرام آمنا. وأعلم و الصحابة بذلك 
وظنوه يقع في عامهم ثم لما تجهزوا لذلك ووصلوا للمحل المعروف 
بالحديبية وجدوا المشركين مستعدين لمنعهم من دخوله . واضطره #6 
إلى قبول منعهم لهم من دخوله في ذلك العامء وأنه إنما يكون في العام 
الآتي. وحمل ذلك الفاروق عمر على أن واجه النبى جي وقتئذ بقوله له: 
آلست رسول الله حقاء ألم تخبرنا أنا ندخل المسجد الحرام آمنين. وحتى 
حمل ذلك كثيراً من الصحابة على التأخر عن امتثال أمره 8# لهم وقتئذ 
بقوله لهم أثر انبرام الصلح: «قوموا فانحسروا ثم احلقوا؛ حسبما ذلك كله 
في الصحيح وغيره» ومنها في تسليط لبيد ب بن أعصم اليهودي عليه في سحره 
له حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشيء وهو لم يفعله. ومنها تسليط يهودية 
عليه في سمها له» حتى قال قرب موته هذا آوان وجدت فيه انقطاع أبهري 
من ذلك السم أو كما قال حسبكما كل ذلك في الصحيح. وقد أخبر تعالى 
في كتابه بأنه يمتحن رسوله وكلمته عیسی بعد علمه ببراءته بقوله: ات 
9۹ لتاس ادون وای لین من دون الو [المائدة: ]۱۱١‏ إلى غير ذلك من 
امتحاناته لأكابر خاصته من عبیده التي یقصر عنها الاستقصاء والتي لا نشك 
في أن منها امتحان الله لمَلك الموت في هذا الحدیث بارساله لقبض روح 
موسى وهو سبحانه يعلم أنها لا يتم أجلها إلا بعد أن يصكه موسى وبعد أن 
يأتيه مرة أخرى بالتخيير ويختار التعجيل فعلاً. وامتحان الله تعالى فيه أيضاً 
لرسوله موسى في إتيان ملك الموت إلى قبض روحه قبل التخييرء والحال 
أن تخييره لا بد منه في علمه تعالى وفي وصول ملك الموت إليه في: حالة 
لم يعرفه فيها حتى نشأ عنه صكه له. فامتحان الله تعالى في هذا الحديث 
لهذين الرسولين ليس هو ببدع بعد امتحاناته الكثيرة لغير واحد من رسله 
١‏ 


ولکبراء الخاصة من عبيده بل هو من خصيصات كمال آلوهیته» ومن 
مقتضیات كونه يقضي ولا يقضى عليه من جانب العبودية. ولو تذكر 
المسترشد هنا الامتحان الإلهي العام للآخرين من الأمة في قضية الدجال 
حيث يأتي ومعه جنة ونار وتطيعه الارض والسماء في حال كونه يذعي 
الألوهية ويميت ويحيي» بل نقول لو استحضر المسترشد امتحان الله تعالى 
للأولين والآخرين بتسليط إبلیس المقول له لوأب عم تلف Le‏ 
وسار نی JIS‏ والأركدٍ و هه (الإسراء: 56] لأغناه ذلك عن طلب كل 
دلیل بحقق له کونه سبحانه یفعل ما یشاءء ویمتحن من شاء بما شاء. 


ولعلم أنه إنما جاءه إشكال حدیث الصك من فساد في إدراكه حیث 
توهم أن من لازم کون موسی رسولاً علمه بکون الجائي إليه في الحدیث 
هو مَلك الموت؛ ومن فساد في عقيدته حيث صار یحجر على الله بضد ما 
صرح الله تعالى في محکم کتابه بقوله: قعل ما یاک وای ما ید4 
وفي قوله : ۲ سل کل مر عا قعل 4 [الأنبياء : ۳ وفي قوله: 0 2 محر 
ال 1 موم يي [الأعراف: 44[ ومن فساد فى سمعه. وان شئت 
قلت من عميق سباته عن كثرة وقائع الامتحانات الإلهية الخاصة والعامة التي 
لا زالت الآي القرآنية وصحاح الأحاديث النبوية تقرع الأذان بها وتجد بها 
وقرأ هذا. وإن هذا الفساد الذي شرحت أنباءه هنا على أمثاله لم يقف عند 
الحد المشروحء ولكنه أفضى ببعض إسرافه إلى زيادة توهم کون الواقع في 
هذا الحديث هو من قبيل خبر الواحد الذي جاء مضادا للقطعيات التي تقدم 
في بیان الخلل المتبادر للقاصر من الحديث التنبيه على تعلقها فيه بجانب الله 
ورسوله . وأدخله بمقتضى توهمه هذا تحت قاعدة کون خبر الاحاد إذا جاء 
مضادا للقطعي فان القطعي یبطل ما ضاده من الاحاد لکونه لا یقاومه وبهذه 
الطريق التي هي مجرد مزید تخليط زعموا أن الحدیث يتعيّن رده وان 
صححه المحدثون ولحسم مادة هذا الوهم أقول قد وضح مما شرحته آنفاً 
أن هذا الوهم الخيالي انبنی على غير أساس حیث أن الحدیث لیس فيه آدنی 
تضاد لقاطع وإنما هو ناهج نهج عقيدة الحق وتابم» وأنه من مصداق قوله 
تعالى: م 站‏ ی [الحج: ۱۷۸ اگ ا و4 [المائدة: ۱] وأن علم 
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موسى حين الصك بكون المصكوك ملكأ لا دليل عليه. بل الدليل القاطع 
وهو عصمة الرسول موسى قائم على خلافه وحينئذ فإدراج هذا الحديث في 
تلك القاعدة إنما هو محض تخليط نشأ عن جهل هو مركب وليس بالبسیط 
وهنا أترحم على حجة الإسلام الغزالي في قوله (لو سكت من لا يعلم 
لسقط الخلاف) . 


وقول الملك في موسی (لا يريد الموت) هو مبلغ علمه من ظاهر ما 
صدر له منه. حيث قابل آمره له بالاجابة لربه بصکه وفقء عینه. ولکن قد 
تبیّن من قول موسی في آخر الحدیث (فالآن) المفید لمحبته لتعجیل موته 
بعد تمکیته من تأخیره إلى غاية بعيدة جداً لم يبلغها عفر حد من البشر فیما 
نعلم سوی ما یقتضیه ظاهر ما يأتي في تخيير نبینا 4# من قول بعض 
الروایات ما شاء أن یعیش تبین من ذلك أن موسی في الواقع بخلاف ما 
تراءی منه لملك الموت من كونه لا يريد الموت» وقد علم الله تعالی الذي 
لا تخفى عليه خافية أن كليمه موسى ليس هو كما ظنه فيه ملك الموت. 
وإنما هو على الحالة التي اختارها أخیراً في قوله: فالآن. وعلم الله تعالى 
بذلك منه الظاهر أنه هو الذي لأجله أمر مك الموت برجوعه إليه وبتخییرہ 
في طول الحياة وتعجيل الموتء وينبغي للمسترشد هنا أن يتذكر بهذا المقال 
من أحد كبار رسل الملائكة وهو ملك الموت في كليم الله ورسوله موسى 
ره من الملائكة كلهم أوجلهم في أصل البشر آدم عليه السلام» الواقع في 
قوله تعالی: رة کال رلک لمك اي باعل فى الْأَيَضٍ عَلِيمَةٌ قالوا ال 
فيا من يُنْيِدُ فيا إلى قوله: ان عل ما لا لمن البتره: ۳۰] فهذا 
الذي ظنه الملائكة بآدم عليه السلام هو نظير ما ظنه ملك الموت هنا 
بموسى عليهما السلامء وهذا الذي أجاب الله تعالى الملائكة به في هذه 
الآية هو عين الجواب لملك الموت هنا المستفاد مما اختاره موسى آخیر 
وبه يتضح سقوط التمسك بقول الملّك هنا في موسى على إشكال هذا 
المحل من حيث كونه لا يليق بموسى. وقد تقدم في رواية لأحمد وغيره 
إسقاط لا يريد الموت وإبدال ذلك بقوله: عبدك موسى فقأ عيني ولولا 
كرامته عليك لشققت عليه أو لعتبت به. وهذه الرواية محققة لما قدمته من 


Y 


أن شكاية ملك الموت في الحديث إنما هي من موسى لا من ربه. وقوله 
فيها (ولولا كرامته) هو مشعر بأن الملك يعتقد أن له حق الانتصاف من 
موسى فيما فعله معهء وأنه إنما تركه من أجل ما يعلمه من كرامته عند الله . 
ولكن عدم انتصاف الله تعالى له من موسى ولو بالعتاب وثناؤه تعالى عليه 
بعد ذلك في قوله تعالى: ود في الكتب مُومع لنم كن تخلص 4 [الأعراف: 
۱ كل ذلك دلّ على أن الله تعالى يعلم أن ما اعتقده الملك لا حق له فيه 
في الواقع. وقد تحقق ذلك من جهة أن ما صنعه موسى تأبى رتبته في 
الرسالة والتكليم اللذين اصطفاه الله بهما أن يُسام بقصد الاعتداء فيه بل 
اللائق بذلك أن يحمل صنيعه على أنه لم يقصد إلا أن يدافع عن نفسه وعن 
روحه من ظنه لها لما تسور عليه منزله بدون إذنه» ورام بسلب روحه في 
حال كونه لم يعرف أنه ملك الموت ولا أتاه بعلامة صدقه في كونه جاء من 
عند الله التي هى التخيير بين الموت والحياة الذي عهد به الله تعالى لأنبيائه 
قبل قبض أرواحهم كما يأتي عن الموطاً والصحيحين وغيرهما. وقد قدمنا 
البيان على أنه لا یلزم من نبوة موسى علمه بكل من يجيء إليه من 
ملائكة الله. ولا ينبغي للمسترشد هنا أن يغيب عنه كون وقوع التشاجر 
الشديد بين خاصة عباد الله اعتماداً من کل من المتشاجرين على التأویل 
وهما معاً في نفس الأمر برآی ليس خاصاً بما هناء وليذكر من ذلك تشاجر 
البضعة النبوية سيدة نساء أهل الجنة مع أول الخلفاء الراشدين المبشرين 
بالجنة أبي بكر الصديق وهجرها له بعد موته هك إلى أن توفيت كما تكرر 
التشاجر بين الخليفتين أبي بكر وعمر قيد حياته به حتى أفضى مرة بعمر 

إلى أن أغلق بابه في وجه أبي بكر وهو يطلب عفوه ومسامحته حسبما في 
الصحيح . والحالة أن الخليفتين هما أكمل العشرة المبشرين بالجنة أو من 
أكملهم على رأي. وتتبع هذا النمط في تشاجر مجتهدي علماء الأمة 
وصلحائها مما يطول. وقد أرشدت إليه فلمريد الزيادة طلبتها من أماكتهاء 
ثم إن شكاية الملك من موسى فقئه لعينه أفادت أن الفقء على ظاهره وأن 
من تأوله على الغلبة بالحجة فقد أبعد النجعة إذ المحجوج بالحجة الصحيحة 
لا حق له في الشكاية بغالبه بل هو حق بالشكاية منه. وكرامة موسى على 


٣٤ 


ربه هي تكريمه إياه ورفع منزلته عنده برسالته وبكلامه كما صرح به الذكر 
الحكيم في قوله: #إنٍّ أصطفينك على الاس برسلتتى ويكى) [الأعراف: ]١44‏ 
وقول الملك في رواية عمار بن أبي عمار عند أحمد وابن جرير من طريق 
حماد ابن سلمة (لشققت عليه) معناه لقابلته ہما يشق عليه. وتحصل له به 
مشقة. وقد آبدل لفظ لشققت فيما تقدم عن الرواية الأخرى عند أحمد من 
طريق يونس بلفظ (لعنفت) كذا هو فيما سبق فيها بنون مشددة بين عين 
مهملة وفاء أخت القاف. كما أنه أيدل فيما تقدم عن مجمع الزوائد بلفظ 
(لعتبت به) أي بعين مهملة بعدها تاءان بینهما ياء موحدة. 

ولفظ (لعنفت) بالنون هو قريب من لشققت لأنه من التعنيف الذي هو 
اللوم والتوبيخ. وأصل العنف كما في القاموس وغيره هو ما يضاد الرفق. 
وأما لفظ (لعتيت) بالتاء بعد العين المهملة فهو قريب التصحيف من (لعنفت) 
بالنون. فإن صح فهو من العتب بفتح فسكون وهو الموجدة أي الغضب 
الذي يقع من صديق على صديقه حسبما في القاموس وشرحه ومنه معتب 
كمقعد الاتي قریباء فتكون هذه الرواية نظير ما آنشده في شرح القاموس عن 
الضبي وهو قوله: 
آخلاي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الدهر معتب 


والحمام في هذا البیت على وزن كتاب هو قضاء الموت الذي لا مفر 


وقول الحديث افرةٌ الله عر وجل عينه» فيه تصريح أيضاً بكون فقء 
العين على حقيقته وفيه جبر من الله تعالى بما انفرد به من تكوين كل شيء 
عن إرادته وأمره ومن كون إعادة الخلق عنده هي كابتدائه وتعويض منه 
جل وعلا لعين الصورة التي جاء فيها الملك التي أتلفها صك موسى 
بالتأويل المتقدم وهو الدفاع عن النفس الذي يجوز شرعاً أن يفضي إلى 
(تلاف نفس المدافع بالفتح إن تعيّن فكيف بغيره. وذلك التعويض هو .بمثل 
ما أتلفه منه حتى صار المحل في الحين إلى مثل ما كان عليه قبل الصك 
من غير أدنى نقص كما اقتضاه إطلاق الرد وتعجيل الأمر للملك بالر-حوع 


۳۰ 


حیناً لإتمام المأمورية فاستحضر هذا البيان هنا فإته كاف في دفع ما أشكل 


في هذا المحل. 


وقول الحديث ا أرجع إليه» كذا هو في غالب ما تقدم من رواياته وقد 
سبق في بعضها «اذهب الیه» وفي بعضها «ائت عبدي موسى» واللفظان 
الأخيران وإن شاركا الأول في الدلالة على الارسال الالهي لملك الموت في 
تتميم القضية لکن کون ذلك الإرسال عوداً وثنوياً إنما یستفاد بالنظر 
لخصوص الأول وهو «ارجع» وقد تميزت رواية «ائت عبدي موسی) 
بالتصريح بمعاد الضمير في قوله غيرها «ارجع» أو «اذهب إليه؛ . 


وقوله الحديث «فقل له يضع يده» كذا هو في غالب ما سبق من 
رواياته وفيه اختصار بينته الروايات التي فيها زيادة «وقل له الحياة تريد فإن 
كنت ترید الحياة فضع . ٠.‏ ولفظ الحياة في رواية زيادته هو على حذف 
همزة الاستفهام ثم هو ما منصوب بفعل محذرف یفسره المذکور بعده 
والتقدیر: آترید الحیات وهذا هو الأرجح عندهم في مثل هذا المقام 
المشمول لثاني الأمرين في قول ألفية ابن مالك : 


واختیر نصف قبل فعل ذي طلب ويعد ما إيلاؤه الفعل غلب 


إذ مما یغلب ایلاژه الفعل همزة الاستفهام ویجوز رفع الحياة على 
أنه مبتدأ خبره ما بعده» ويضع في الرواية الأخرى هو مضارع بمعنى الأمر 
المراد منه مجرد الإذن. كما هو أحد إطلاقات الأمر والسؤال المتوجه 
لموسى هناء أحد شقيه وهو المصرح به هو إرادة الحياة أي طولها فهو على 
حذف مضاف أو صفةء وليس المراد دوامها بدليل قوله الاتي: ثم الموت. 
والشّق الآخر من السؤال مطوي في هذه الرواية وقد صرح به في رواية 
وخیّرہ بين ذلك» وهذا التخيير ليس خاصاً بموسی عليه السلام بل هو عام 
في جميع الأنبیاء ففي جامع الجنائز من موطإ مالك أنه بلغه أن عائشة زوج 
النبى 4 قالت: قال رسول الله : «ما من نبى يموت حتى بِخیرا 
قالت: فسمعته يقول: «اللهم الرفيق الأعلی» فعلمت أنه ذاهب. 


۳۹ 


وحديث عائشة هذا الذي رواه مالك بلاغ قد رواه البخاري فى 
صحيحه من غير طريق مالك متصل الإسنادء ففي باب مرض النبي 6 
ووقاته: حدثنى محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد عن عروة 
عن عائشة قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا 
والآخرة. فسمعت النبي 6 يقول في مرضه الذي مات فيه» وأخذته بحة 
يقول: مح ارب اکم لَه عم [الساء: 14] فظننت أنه خر فيه» حدثنا أبو 
اليمان أخبرنا شعیب عن الزهري» قال عروة بن الزبير: إن عائشة 
رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ي وهو صحيح يقول: (إنه لم 
يقبض قط نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو بُخَيّْرا فلما اشتكى 
وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه» فلما أفاق شخص بصره 
نحو سقف البيت وقال: «اللهم في الرفيق الأعلى» فقلت: إذاً لا يجاورتا 
فعرفت أنه حديثه الذي كان یحدثنا وهو صحیح؛ وفيه في باب: آخر ما 
تكلم به النبي ي حدثنا بشر بن محمد حدثنا عبدالله قال يونس: قال 
الزهري: أخبرني سعيد بن المسيب في رجال من أهل العلم أن عائشة 
قالت: كان النبي پل يقول وهو صحيح إنه لا يقبض نبي حتى يرى مقعدہ 
من الجنة ثم يُخيّر» فلما نزل به رأسه على فخذي غشي عليه ثم أفاق 
فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال: «اللهم الرفيق الأعلى» فقلت: إذا 
لا يختارنا وعرفت أنه الحديث الذي كان يُحدثنا وهو صحيح. قالت: 


وكانت آخر كلمة تكلم بها: «اللهم الرفيق الأعلى». 


وكذا رواه مسلم في صحيحه من غير طريق مالك أيضاً. وكذا رواه 
اليماني الزبيدي في كتابه تيسير الوصول تبعا لاصوله أبي الحسن رزين 
العبدري وأبی السعادات ابن الأثير الجزري وشرف الدين ابن البارزي 
الحموي. وكذا أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسندهء والإمام الطبراني 
فى معجمه الأوسط لكن من حديث أبى مويهة الصحابي. قال الحافظ 
نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد بعد إيراده لحديث أحمد والطبراني 


۳۷ 


المذکور؛ روياه بإسنادين: أحدهما: رجاله ثقات وفيه أبا مويهة: إني قد 
أوتيت خزائن الدنيا والخلود فيها ثم الجنة وخیرت بين ذلك وبين لقاء ربي 
عر وجل ثم قال: «اخترت لقاء ربي ثم الجنة». 

وكذا روى تخييره 6ك آبو الأسود في مغازیه. وكذا عبدالرزاق عن 
طاوس. وفيه: ١خيّرت‏ بين أن أبقى حتى أرى ما يفتح على أمتي وبين 
التعجيل فاخترت التعجیل! وهو مبین لمعنی الخلد في رواية أبي مويهة وأنه 
هو طول المقامء 1-9 قد تانق 
[الأنبياء : ۳4] ولآبة #إِنّكَ یت وم تن( [الزمر 

وكذا أخرج حديث عائشة مرفوعاً في تخيير الأنبياء قبل فبضهم أبو 
العباس ابن الفضل في كتاب [المتفجعين] من طريق ابن إسحاق. 

وكذا أخرج حديث جابر بمجيء جبريل لنبينا 4# بمفاتيح الدنيا 
وتخييره بين قبولها مع الجنة بعدها وبين اللحاق بریه» فاختار اللحاق بربه . 

وقد أورد ذلك عنه في شرح الاحیاء. وقد خطب 3-3 في مبادي 
مرض موته على منبره الشريف بتخییر الله تعالى له في ذلك ولكنه لم 
يصرح بأنه هو المخیّر بالفتح بل عنون عن نفسه الشريفة بعبد. فقال: إن 
عبداً حَيّره الله بين أن يوتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده» فلما سمع ذلك 
منه أبو بكر علم أنه إنما عَنَى نفسه الشریفةء فبكى حينئذ» وقال مجيباً 
له يي : فديناك بآبائنا وأمهاتنا یا رسول الله. قال راويه أبو سعيد الخدري: 
فكان رسول الله لٹ هو المخيّرء وكان أبو بكر أعلمنا به. خرجه القعنبي 
في زيادات الموطأء والبخاري في موضعين من صحيحه. وکذا أبو بكر بن 
أبي شيبة» وكذا ابن حبان في صحیحه. وکنا الترمذي في جامعه: الكل من 
حديث أبى سعيد الخدري. وأخرجه الترمذي أيضاً من حديث أبي المعلى 
بلفظ أن رجلا خيّره الله بين أن يعيش فى الدنيا ما شاء أن یعیش ويأكل 
في الدنیا ما شاء أن يأكل وبين لقاء ربه. الحديث. قال الترمذي: حديث 
حسن غريب. 

وكذا رواه ابن السني في عمل اليوم واللیلت» وكذا روى الحديث أبو 


۳۰۸ 


يعلى في مسنده قال الهيشمي في مجمع الزوائد: إسناد رجاله ثقات . وروی 
الدارمي وأبو العباس بن الفضل نحوه كما في شرح الإحياء. فتبيّن من 
قبضهم بين طول الحياة الطيّبة وبين تعجيل الممات هو أمر ثابت صحيح 
مشهور. وفي كتب صحیح السنة مسطور. وبين عظماء علماء أئمة الأمة 
منشور بحيث لا يسع أحداً ممن يدعي العلم جهله والله أعلم. 

قول الحدیث : (یضع يده على متن ثورا اتفقت الروايات السابقة على 
إفراد اليد هناء واختلفت فى لفظ (متن؟ ففي جلها متن. بميم مفتوحة؛ وتاء 
مشاه ساکنه وبالنون آخره. وفي بعضها (مست) بمیم مفتو حه 5 ين مه ل 
ساكنة واخره كاف» وفي بعضها «جلد» بکسر الجیم المعجمة فلام ساكنة 
واخره دال مهملة . واللفظان الاخیران مسماهما متحد وهو ظاهر البشرة الذي 
جعله الله غشاء للحیوان. وکذا یتفق معهما مسمی الأول إن ذهبنا على ما 
قاله البعض من أن متن كل شيء ما ظهر منه. وأما إن مررنا على ما هو 
المعروف في کتب اللغة وغیرها من أن متن الشيء هو ظهره فلعل وجه 
تخصیصه بالذکر من بين بقية أجزاء الثور الظاهرة کونه أعلاهء أعلا الشىء 
هو آول ما یظهر من ذاتهء وهو آقرب ما تقع عليه يد الانسان من الثور اذ 
حاول مباشرته بها حال وقوف المباشر ومقتضی ذلك کون هذا الحكم لا 
یختص من الثور بظهره بل كل محل وضعت عليه اليد من ظاهر جسد الثور 
يكفي في حصول المقصود هنا. ثم لفظ ثور في الحديث هو بفتح المثلثة 
وسكون الواو بعدھا راء مھملف ومسماه هه و الكبير من ذکور البقر ۔ وینظر 
فی وجه تخصيصه بالذكر هنا دون البقرۃ و والحالة أنها خصت بالذكر في 
القرآن في اية « ان اله 7ئ أن تدحا بر [البقرة: ۷ كما ذكر جمعها 
في قوله تعالى: يتا في سَبْعِ یقرت [يوسف: 45] ولم يذكر في القرآن 
إلا ولده العجل فى إتيان الخليل به حنيذاً الضيفت وفي عجل السامري . نعم 
إن كان شعر ذكور البقر أكثر من شعر إنائه كان ذلك وجهاً بيناً في ترجيح 
ذكره هنا على بقرة. والله أعلم. 

وقول الحديث: «فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة» كذا هو 


۳۹ 


فيما تقدم عن أول روايات البخاري كرر فيه لفظ كل مرتين وزيدت لفظة به 
بعد غطت. وقد وافقها في تكرير كل ما تقدم عن رواية النسائي. وسقط 
فيها لفظ به. كما سقط أيضاً هو وكل الأول في باقي الروايات المتقدمة. 
وعلى ثبوت لفظ كل الأول فهو زائد لمجرد تأكيد عموم ما المذكورة بعده. 
والمزيد لمجرد التأكيد يجوز حذفه ولهذا ساغ حذفه في باقي الروايات. 
والباء في به يمكن أن تكون للسببیة وأن تكون بمعنى على كما في آية ومن 
هل آلککب تن إن تمه بقطار یود 6 [آل عمران: Eve‏ وهو أظهر وأظهر 
منه حذف به كما هو الواقع في غالب الروایات وما في قول الحدیث: 
«فكل ما غطت. .» هي واقعة على الشعر في هذه الرواية. وجملة غطت 
هي الواقعة في غالب ما تقدم من الروايات. ووقع فيما تقدم في الرواية 
الثانية عن مسلم: فما توارت يدك من شعرة. كذا توارت بالتاء في أوله 
ويدك بدون زيادة باء. وحدة في أوله. وتقدم في بعض روايات أحمد «فما 
توارت بيدك من شعرة» بالتاء في توارت» وبالباء الموحدة من أسفل الداخلة 
على يدك» ووقع في آخری «وارت يده» وفي أخرى «دارت يدك» فأما 
«توارت يدك» بالتاء ول الكلمة الأولى» وبسقوط الباء الموحدة من أول 
الكلمة الثانية» فالمعروف في معنی توارت فى اللغة: استترت. ومقتضی 
ذلك أن يد موسى يسترها الشعر الذي توضع عليه. وهذا المعنى هو ضد 
المقصود من الحديث لن اليد فيه ساترة» وما وضعت عليه من شعر الثور 
هو المستور والمغطى بها. وبهذا كان قوي عندي أن سقوط الباء الموحدة 
في يدك هناء إنما هو تحريف من الناسخ وأن الصواب ما تقدم عن بعض 
روايات أحمد من ثبوتها إذ بها يصير المعنى فما استترت يدك من شعرة أي 
فكل شعرة استترت. ولما كان لفظ ما مبهماً بيّنه بقوله من شعرت لکن 
وجدت القاضي أبا الفضل عیاضاً في الإكمال أفر لفظة «توارت» بالتاء أولهء 
وتأولها فقال: قوله: «فما توارت يدك من شعرة» معناه: فما وارت أي 
استترت هذا نص الإكمال بحروفه. ومقتضاه أن التاء أو الكلمة زائدة وأما 
رواية «وارت یده» فمعناه: سترت وغطت وهی واضحة. وأما رواية «دارت» 
بالدال المهملة» فمعناه: طافت» أي أحاطت» والمحاط بالشيء مستور به. 


۳۹۰ 


فرجعت لمعنی غيرها الذي هو التغطية والاستتار بالید» ولا نكارة عندهم في 
اختلاف ألفاظ المروي إذا اتحد معنای وتقارب لما صححوه من جواز 


وقول الحديث: «بكل شعرة سنة» وهو بدل من قوله: فكل ما 
غطت يده بدل جملة من أخرى. ومفصل من مجمل نحو الواقع في 
قوله تعالى: امد پا نو 9© مدد بات وی 46 [الشعراء: 
۲ء ۱۳۳] وفائدته مع التفصيل ٠‏ المذكور رفع احتمال إرادة الكل 
المجموعي في الجملة الأولىء وقد وقع الاقتصار في بعض الروایات . 
المتقدمة على الجملة المفصلة المذكورة. وقول بعض روايات أحمد 
المتقدمة فأتاه. زاد ابن جرير فيما سبق عنه فخيّره. وكلاهما تصريح يما 
حذف في باقي الروايات المتقدمة اختصارا للعلم به إذ لا يتم المعنى به 
بدونهماء وأيضاً أئمة هذا الشأن اعتمدوا أن الزيادة من الثقة مقبولة 
والمعنى أن ملك الموت لما أمره ربه'جلّ وعلا بالرجوع إلى موسى 
عليه السلام وبتبليغه ما هو صريح في أن الله تعالى وكل طول حياته 
المنحسرة بسنوه في مبلغ عدد الشعر الذي يضع عليه يده من الثور إلى 
خيرته وفي ضمن هذا الذي صرح له بأنه وكله إلى خيرته شق آخر 
مطوي فيه لكونه هو المقابل للمصرح به وهو تعجيل موته امتثل الملك 
فرجع إلى موسى وأدى له الرسالة كما أمر وفيها التخيير لموسى الذي 
أمر الملك به. ولم يعد الملك الصفة التي أمر بتبليغ ملك الرسالة عليها 
من طي شق تعجيل الموت الذي هو أحد شقي التخيير فلم يفصح له به 
حتى استفسره هو عن المآل كل ذلك جرياً عن نهج سئن إظهار المليح 
وإخفاء القبيح وعلى نهج ما في الحديث القدسي الصحيح: «عبدي يكره 
الموت وأنا أكره مساءته» وعلى نهج السياسة الإلهية القرآنية من تقديم ما 
فيه تبشير على غيره هذا كله على غير رواية وخيّره بين ذلك وبين 
الموت» وقد قدمت الإشارة لترشيح كونها رواية بالمعنى والله أعلم. ' 


وقول الحديث: «قال أي رب» كذا وقع في غالب ما تقدم عن رواياته 


١1١ 


بلفظ أي بفتح الهمزة وسكون الياء المثناة تحت الذي هو أحد حروف النداء 
وبعده لفظ رب الذي هو منادى حذفت منه ياء المتكلم على إحدى لغات 
المضاف إليها المقررة في كتب العربية وقد تقدم في بعض ما سقناه من 
الروايات حذف هذين اللفظين معا والاقتصار على ما بعدهما وعلى كل 
حال ففاعل قال هو موسى عليه السلام» وجملة أي رب هي دعاء من 
موسى لربه فى هذا الأمر الذي أهمّه كما يدعو كل مؤمن ربه فيما يهمه. 
ويظهر أن هذ النداء من موسى لربه ليس هو من قبيل المكالمة التي عرف 
بها موسى في هذه القصة؛ لأن مقصد الحديث المتكلم عليه يدور على ما 
أوحاه اللہ تعالى بواسطة ملك الموت لموسى وعلى ما جرى بين موسى 
وبين ملك الموت› والمكالمة يدون واسطة خارجة عن ذلك هذا هو الذي 
يقوي عندي هناء وإن كان قول روايات أي رب ثم ماذا قال ثم الموت 
يتبادر منه أن المراجعة هي بين موسى وبين ربه عرٌ وجل بلا واسطة ولكن 
الروايات التي حذفت فيها جملة النداء مع الروایة التى فيها فأنا فقال له: 
وكذا الرواية التى فيها فأتاه فخيّره فقال له كل ذلك يتبادر منه تبادراً أقوى 
من الأول أن المراجعة نما هي بين موسی وبين ملك الموت. والذي يزيد 
هذا التبادر الثاني قوة هو كون روايات حذف جملة النداء لا يصح أن يقال 
إن جملة النداء التي ذكرت في غيرها هي مقدرة فيها لأنه لم یثبت في 
العربية الجمع بين حذف المنادى بالفتح وأداته وقاعدتهم كما في المعنى أن 
تخريج أي كلام كان على وجه يظن أنه عربي إنما يقبل إن ثبت في العربية 
روايات السقوط لروايات الأثبات لما ذكرناه. ولا لإيطال إحدى الروايتين 
لثبوتهما معاء ولكون زيادة الثقة مقبولة عند المعتبرين من أهل هذا الفن. 
فان الأقوى حينئذ هو تأويل روايات الزيادة ہما يجمع بينها وبين روايات 
عدمهاء وذلك بأن تحمل روايات جملة النداء على أن موسى بعد أن دعا 
ربه التفت إلى المّلك الذي ينتظر هو أي الملك ‏ منه جواب التخییر الذي 
أبلغه إياى فقال له: ثم ماذا؟ يريد به أنه لم يتم له شقي التخییر وأن 
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جوابه هو عن الشق الذي صرح به» وبالتخيير فيه يتوقف على معرفة ماله إن 
وقع اختياره عليه» وحينئذ أمره الله تعالى الملك بأن يجيبه بقوله: ثم 
الموت» فیلغ ذلك ملك الموت لموسىء بأن قال له: ثم الموت. وكان في 
تبليغه له إجابة الرب تعالى لدعاء موسى. وجواب الملك لموسى عن سؤاله 
له» وتكون روايات سقوط جملة النداء اقتصر فيها على جواب الملك 
المرسل لمباشرة القضية الذي شافه هو موسى عليه السلام بتبلغه تخيير ربه 
له. وشافهه موسى عليه السلام بالسؤال عن مآله. ثم بعد أن أعلن له به 
شافهه أيضاً باختياره تعجيل الموت المبنى عن شدة محبته للقاء ريه لا كما 
ظنه ملك الموت بهء والله أعلم. ۱ 


فان قلت: ومن أين يعلم على هذا أن قول ملك الموت ثم الموت 


قلت: يعلم بما تقدم وما بالعهد من قدم في تقرير شرح أول جملة 
من الحديث وهي أرسل ملك الموت. 


وقول الحديث: ثم مه هو ميم مفتوحة ثم هاء ساكنة. وقد سبق أن 
هذا هو لفظ رواية عبدالرزاق في مصنفه. وروايتي مسلم في صحيحه من 
طريقه. وكذا الإمام أحمد عن عبدالرزاق مباشرة. وكذا النسائي من طريقه. 
وسبق أن البخاري رواه في صحيحه من طريق عبدالرزاق المرة بعد الأخرى 
بلفظ: ثم ماذاء وبهذا اللفظ شرحه العبني والقسطلاني» ولم يتعرض له 
الكرماني ولا ابن حجر داخل الفتحء وأما في مقدمته فقد صرح بأنه وقع 
بلفظ الم مه» في حديث موسى المذكور. ولكن بمقتضى ما تقدم يتعين 
حمله على أنه وقع فيه في غير رواية البخاري؛ كما سبق أن هذا اللفظ 
الثاني الذي هو في رواية البخاري هو الواقع في رواية الإمام أحمد من 
طريق حسن. وسبق أن الإمام أحمد وابن جرير والبزار رووا الحديث من 
طريق عمار بن أبي عمار بلفظ «ما بعد ذلك» قأما رواية «ثم مه" فيها كلمة 
استفهام أصله ما الاستفهامية. والهاء إنما هي للسكت بمعنى ماذا. وقد تأتي 
«مه» بمعنی الزجرء على هذا اقتصر في شرح هذا اللفظ ابن حجر في 


۲۳٣ 


المقدمة. ومثله للسيوطي في شرح النسائي. وأما رواية «ثم ماذا» فانه يجوز 
فيها أن تكون ما اسم استفهامء وذا بعدها اسم موصول أي ثم بعد إرادة 
الحياة وحصول طولها ما الذي يقع بعد ويجوز أن يكون اسم الاستفهام هو 
مجموع ماذا أي» أي شيء يقع بعدما ذكر من طول حياتي أن اخترته» ومن 
استرساله حينئذ حتى يمر عليه عدد السنين الذي يطابق عدد ما أضع عليه 
يدي من شعر الثور فهل هو موتي عاجلاً حينئذ أو هو تخييري أيضاً في 
الحياة بعده إلى غاية أخرى أو نحو هذا من الاحتمالات والأطوار الجائزة 
في المسؤول عنه هنا. ولا يدخل في المسؤول عنه هنا ما هو ممنوع وهو 
احتمال الخلود وعدم الوفاة. أما أولا: فلآن ما احتمل الصحة والفساد يتعين 
فيه الحمل على الصحة وفق المقرر في مثله. وأما ثانیاً: فلأن سائل هذا 
السؤال هو من آکابر الرسل الذين علم کون الموت مآل كل مخلوق حي؛ 
وأن الله تعالى لم يجعل الخلد لبشرء هو من أول علوم رسالاتهم وهو 
معظم ما بعثوا فيه مبشرين ومنذرين لا سيما والسائل هنا ليس بعهد مشاهدته 
لموت أخيه شريكه في النبوة والرسالة هارون عليهما السلام من قدم. 
فاحتفظ في بيان المراد من السؤال ام ماذا» واثم مه» على ما شرحته فيه 
ليتضح لك به أن أشكال اقتضاء سؤال موسى هذا لكونه کان شاكاً في کون 
ماله لموت لا ورود له وإنما أوقع فيه من توهمه ضيق العطن مع المجازفة 
في الفهم وعدم تحقق النظر. والتوفيق بيد الله . ۱ 

وقول الحديث: «قال: فالآن» كذا تقدم الاقتصار على لفظ فالآن في 
كثير من الروايات. وتقدم في بعضھا زيادة عن قريب. وتقدم لأحمد من 
طريق ابن لهيعة زيادة: يا رب وتقدم في رواية ابن جرير فالان إذا. 

فأما لفظ «الآن» فهو منصوب على الظرفية اسم للزمان الحاضرء وعليه 
فرواية» زيادة: من قریب» إنما هي تأكيد لمسماه. وأما زيادة: يا رب فقد 
تبيّن مما تقدم انفراد ابن لهيعة بهاء وقبول ما انفرد به اين لهيعة هو مما 
اختلف فيه أئمة هذا الشأن وعلى قبولەء فقد تقدم من الكلام على نظيره 
وهو أي رب ما يغني عن إعادته هنا. 

وأما زيادة (إذأ بالتنوين» فليست إِذاً فيها هي الناصبة للمضارع إذ لا 
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مضارع هناء ولأنه لا يجوز حذف منصوبهاء ولأنها في عجز الجملة هنا. 
وقد علم أن شرط النصب بها تصديرهاء وحينئذ فالظاهر أن أصلها هنا GD‏ 
بغير ألف بعد الذال» وأنها تعليلية» وأن تنوينها عوض عن مضاف إليه 
محذوف» وأن فتح ذالھاء والحالة هذه هو على لغة من يفتحها في هذه 
الحالة» وقد نقل هذه اللغة السيوطي في جمع الجوامع النحوي» وكذا في 
شرحهء وتقدير المعنى لأجل کون سني طول الحياة يعقبها الموت فإني 
أختار تعجيل الموت الآن إيثاراً لمحبة لقاء ربي وشوقاً إليه وجرياً على 
حدها قيل: . ١‏ 


رأى الأمر يفضي إلى آخر ‏ فصسیرآخ أولا 


وقول الحديث: «فسأل الله أن يُدنيه من الأرض المقدسة» كذا تقدم عن 
جل الروايات. وسبق فى بعضها: قال رب أدننى من الأرض المقدسة. 
وسبق سقوط هذا السؤال وما ترتب عليه في رواية عمار بن أبي عمار عند 
أحمد وغيره وقد قدمت أن المعتمد أن زيادة الثقة مقبولة ومعنى سأل الله 
دعاه وناداه بقوله: آدنني ؛ والمضارع وهو يدنيه بالدال المهملة وبضم الياء 
أوله من الادناء والأمر منه آدن بضم أوله» والارض المقدسة هي في الأصل 
أرض الشام كلها. قال في القاموس وشرحه القدس البيت المقدس»› 
والتقدیس : التطھیرء ومنه الأرض المقدسة أي المطهرة وهي أرض الشامء 
وقال الفراء: هي دمشق وفلسطين وبعض الأردن. واقتصر الكرماني 
والقسطلاني على أن المراد بها هنا خصوص بيت المقدس» وتقديس تلك 
الأرض هو بسكنى المطهرين بها سابقاً وهم الأنبیای وسؤال موسى 
عليه السلام الإدناء من الأرض المقدسة مشعر بأنه كان وقت هذه القصة 
بغيرهاء وهو كذلك فقد نقل البيضاوي عن الأكثر أنه كان وقتئذ بأرض اليه 
بكسر المثناة الفوقية وهي في الأصل المفازة التي لا علامة فيها يهتدى بها 
للطريق . والمراد بها هنا أرض صحراء بين مصر والشام» قضى الله على بني 
إسرائيل بالتيه» فيها أي إضلال الطريق وعدم الاهتداء إليهاء وذلك لما أمروا 
بدخول الأرض المقدسة لقتال مَن فيها من الكفار الجبارين أولي القوة إفسادا 
وبطشاً من بقية عاد الذين هم ممن طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد. 


تم 


وامتنع بنو إسرائيل مما أمروا به امتناعاً كلياً حتى قالوا لنبيهم موسى 
سحھ و و 


عليه السلام: إن ہا یا حبار ولگ ند کا کی جوا ینتا کن 


سح رو و 0 ,一‏ ھ سے چجھے ےہ ہہتھے بر ھی م سے رص 1 一 并.‏ 
روا 4 با فانا داجلورء اتا 1 رجلان من لذ اور نت انعم الله Cec‏ 
ہے ود ۳ 7 عر 04 وو و ۔ مسر سو نے مر وي سر سے 

ادخلوا عم البابت فذا مخلتموه نكم عون وع اھ كرا بد کر 
一 2‏ الح 二‏ 7 


سم سے 


من 9 الا یمومع إا گن ندغلها بدا ما دام 2 اذهب CT‏ 
وریلک فَكَيَلا إنا مهنا تعدُرت 469 [المائدة: ۲۲ - 4؟] فدعا موسى 
عليه السلام حينثذ بقوله: لت ی لا أَمْلِكَ الا تسى وَأ اقرف یی 
وبات اور میتی [المائدة: ۲۵] فأجاب الله تعالى دعائه بقوله سيحاته: 

لإا َرََّدُ علي ری سن يتبوت فى الْأَرْضْ4 [المائدة: 0۷٩‏ فکانوا 
بعل حصرهم في أرض التيه» وبعد رجوعهم فيه عن ذلك العصيان إلى 
الإنعام بالامتثال كثيراً ما يجدون السير لیقطعوا أرض التیه» ويدخلوا الأرض 
المقدسة يسيرون النهار فإذا أمسوا وجدوا أنفسهم بالمحل الذي ابتدؤوا السير 
منه. فكان ذلك هو تيههم في تلك الأرض إلى أن أتى الهلاك فيها على 
كبارهم وانتهت الأربعون سنة المقضي عليهم بالتيه فيها فدخل الأرض 
المقدسة حينئذ أبناؤهم مع النبي يوشع عليه السلام» كما آجاب الله تعالى 
دعاء موسی على قومه بالخرق والفصل بينه هو مع أخيه القائمین بطاعته 
وبالمبادرة إلى مرضاته وبين أولئك الفاسقين العاصين بأن أذاق هؤلاء وبال 
فسقهم بطول سجنهم في تلك القطعة الأرضية» وبتعذيبهم فيها بكثرة تكرر 
أسفارهم التي يردون فيها على عقبهم ولا تنتج لهم مخرجاً ولا يجدون بها 
مفرآء وبأن جعل حال رسوليه موسى وهارون في التيه التنعم في الكرامة 
والرحمة فباين سبحانه بين حالي السابقين للرضي والرضوان والمتساقطين كل 
حين في درك الفسق والعصيان وإنما سأل موسى عليه السلام الدنو في هذه 
الحالة من الارض المقدسة لما سبق فيها مما أبان عن شرفهاء وليدفن قرب 
إخوته من النبیئین» وليحصل له بذلك دخول مبادي الأرض المقدسة التى 
أمره الله بدخولها. وقد سبق أن البخاري ترجم على الحديث بقوله: باب من 
أحب الدفن فى الأرض المقدسة أو نحوها. فأشار بهذه الترجمة إلى أن ذلك 
مما يحبه أهل الإيمان لكون نبينا ذكر ذلك عن موسى على نبیٹا وعليه 


۲۱٦ 


الصلاة والسلام وأقره» ثم لم يأتِ في شرعه ما يخالفه فهو في الحقيقة من 
شرعه عليه السلام أيضاًء وعلى مثل هذا الموضوع يتنزل القول بأن شرع من 
قہلنا شرع لناء وإليه ذهب المالكية ومن وافقهم. وقد ثبت عن ابن عباس 
في البخاري والنسائي وغيرهما الإشارة إلى الاستدلال على هذا القول في 
مثل هذا الموضوع بقوله :us‏ َر [الأنعام: ۹۰] حيث قال 
في تفسیر آية «فاسَر رم ور راکنا اب (ص: ۲6] فکان داود ممن أمر 
نبیکم آن پقتدي به زاد النسائي : فسجدها داود توبة» ونحن نسجدها 
شکرا. 

وبما حررته في موضوع القول بأن شرع من قبلنا شرع لناء يتبين أنه 
بمعزل عما أورد عليه من أن شرع من قبلنا أن كان الاعتماد فيه على ما في 
التوراة والانجیل» فكتابنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
مصرح بأن أهل الكتاب قد حرّقوا وبدلو وان كان الاعتماد فيه على رواية 
آهل الکتاب فحدیث الصحیح يتادي لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تکذبوهم. 

وكذا ب يتبين أنه بمعزل عما آورد عليه أيضاً من قوله تعالى: 3 
جعلنا م و هاا [المائدة: [SA‏ ومن قول الحديث الصحيح: «كا 
التي پ یبعث إلى قومه خاصة» الحدیث. 

وعلى استحباب الدفن في أماكن الخیر» وفي مجاورة أهله التمشي في 
مذهب مالك والشافعي وابن حنبل . وأما ما جاء في ترجمة سلمان الفارسي 
رضي الله تعالى عنه من حلية الحافظ أبي نعيم من أن أبا الدرداء كتب إلى 
سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهما أن هلم إلى الأرض المقدسة. فأجابه 
سلمان أن الأرض لا تقدس أحداء وإنما يقدس الإنسان عمله» فهو صحيح 
فى الجملة؛ لأن الأماكن الثلائة المقدسة المدينة ومكة وبيت المقدس كلها 
كان يسكنها العدد الكثير ممن كفر أو نافق واستمر على كفره أو نفاقه إلى 
أن توفي فلم تزدهم سكنى تلك الأراضي المقدسة إلا بُعداً من الله تعالى 
ومضاعفة في نقمته. قال الله تعالى في منافقي المدينة المنورة: بت 

رنه [التوبة: ۲۱۰۱ وقال في أهل المسجد الحرام بمكة المشرفة: 
يرد فيه CR‏ ر له ين عاب آیر4 ہے ۰ فيل ذلك أن 


مه 


1۷ 


الأساس الأولى لتقديس الإنسان ولسعادته هو الإيمان الخالص والعمل 
الصحیح؛ لکن ذلك لا يُعارض ما نحن فيه الذي هو التقدیس الثنوي بعد 
حصول الأصل الأول بشهادة ما أعلنت به نصوص الشريعة من مضاعفة 
ثواب الصلاة في المساجد الثلاثة التي اشتملت عليها تلك الأراضي المقدسة 
إذ لا شك فى کون ذلك مُنبئاً بأن تقدیس المؤمن فيها أكثر من غيرها. وأن 
لمكث المؤمن بها دخلاً في مزيد تقديسه وقد عضد ذلك أن النبي 26 لما 
ذكر فتح البلاد في الأقطار وتسارع الناس للتنقل إليها. قال حسبما في 
الصحيح. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون إلى غير ذلك من نصوص 
الشريعة الناصة على فضل سكنى الأماكن الفاضلة هذا كله فيمن لا زال 
بصدد صدور الأعمال الصالحة منه» وهو المؤمن الحي» أما موت المؤمن 
بأحد الأماكن المقدسة ودفنه به وهو الذي سيق هذا الحديث كله من أجله 
فقد خرج الطبراني في معجمه الأوسط والصغير عن جابر مرفوعاً: من مات 
في أحد الحرمين بعث آمناً يوم القيامة. قال الحافظ نور الدين الهيتمي في 
مجمع الزوائد إسناده حسن. كما خرج البخاري في الصحيح شدة حرص 
ثاني الخلفاء الراشدين الفاروق رضي الله عنه حين طعن وعلم أنه قد حان 
رحيله إلى الاخرة على الدفن بالروضة النبوية في مجاورة خير البریة» فهل 
كان ذلك منه في آخر رمق. والحال أنه هو القدوة الأعظم وقتعذ لأهل 
الإسلام كلهم إلا رغبة في نيل مزيد تقديس بالدفن في تلك الروضة 
العاطرة» ومجاورة سیّد أهل الدنيا والآخرة» وقد حضره وقتثذ أعيان 
الصحابة ولم ينقل أن أحداً منهم أنكر ذلك عليه» فكان ذلك من قبيل ما 
آجمعوا عليه. 


يقول جامع هذا التقييد: بعد أن حررت هذا البحث هنا بمدة وقفت 
في قبس ابن العربي على ما يعضده ففيه في ترجمة كراهة القضاء ما صورته 
(وأما حديث سلمان وأبي الدرداء وقوله: إن الأرض لا تُقدس أحداً فيعني 
أن الذنوب إنما تكفرها التوبة والأعمال ليست البقاع أما أنه يتعلق بالبقعة 
تقديس ما وهو إذا عمل العبد فيها عملاً صالحاً ضوعف له بشرف البقعة 


۳۱۸ 


۱ لصالح الاعمال وان كان لا يوجب التقديس ابتداء فافهموا هذه النكتة). 


وهو كما تری واف بالموافقه في مضمن ما قررته» وزائد فیما یضاعف 
بالأماكن المقدسة بالتعبير عنه بالأعمال التی تشمل غير الصلاة أيضاً كما أن 
ما قررته أتم منه بسطاً وأكمل إيضاحاً والحمد لله» وإنما اقتصر موسى 
عليه السلام على طلب الدنو من الأرض المقدسة دون الكون فيها نفسها لما 
بيّنه ابن عباس فمن بعده وشرحه أن دفنه في نفس أرض بيت المقدس 
يستلزم ظهور قبره بها وتعينه فيهاء وذلك يدعو لسرعة افتتان أهل الجهل به 
ولا سيما قومه بني ي إسرائيل الذین بعلم موسى حق العلم أنه ليس بعھد 
قولهم مکل ل لھا کا لم ال [الأعراف: ۸ وقول قائلهم في 
العجل المصنوع بمرأى منهم من الحلي: هدا الهکم وله مى [طه: 
۸ وعكوفهم على عبادته كل ذلك ليس به من قوم فاتقی بعدم طلب الكون 
في نفس الأرض المقدسة مفسدة رجوع قومه بعده في قبره إلى مثل ما عهده 
منهم فيما ذكر من غيره. ولا يقال إن قبر نبينا 4# في روضته في المدينة 
المنورة هو معين المحل بالتواتر والإجماع القطعيين وافتتان أمته به على 
الوجه الذي اتقاه موسى عليه السلام في قبره هوء غير واقع والحمد لله. 
كما أن تحذير جلة علماء الأمة» وقيام الولاة بالمنع من كل ما يجر للحوم 
حوله لا زال مسترسلاً إلى الآن بفضل اش لأنا نقول إن ذلك من مميزات 
هذه الأمة المزكاة بقول ربها في ہر ذکرہ الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه لم کر أن أرجت لاس 226 بانمترون LS‏ 
ڪن المتگر ونومون باه [آل عمران: ۰ ومن معجزات رسولھا المعظم 
في إجابة دعائه غ نیما صح عنه بقوله: "الهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد) 
وهذان المميزان العظيمان كلاهما فقدهما بنو إسرائيل» والله سبحانه يختص 
برحمته من يشاء فضلا منه وبلة. 

وقول الحديث: ارمية بححر» فيه حذف واختصار والأصل: ر 
أدنني من الأرض المقدسة دنواً مثل دنو رمية بحجر. فدنواً مصدر للفعل 
قبله» ومثل نعت له وهو مضاف لدنو الثاني» ورمية مضاف إليه ما قبله 
فحذف المصدر وأقيم نعته مقامه» فصار التقدير: أدنني من الأرض المقدسة 


۲۱۹ 


مثل دنو رمية.. ٹم حذف مثل وأقيم المضاف إليه وهو دنو الثاني مقامه 
فصار التقدير: دنو رمية» ثم حذف دنو الثاني وأقيم المضاف إليه وهو رمية 
مقامه. فانتصاب انتصابه وفى مثله قال ابن مالك : 


ومايلى المضاف يأتى خلفا عنه فى الاعراب إذا ما حذفا 


وحینئذ صار على ما جاءت به رواية الحديث رمية بحجر والمراد 
بيان قدر قرب المحل الذي طلب موسى أن يكون قبراً له من بيت المقدس 
بأن يكون مبينا كما بين المحل الذي يرمى منه الشخص بحجر من يده 
وبيّن المحل الذي يسقط فيه ذلك الحجر من تلك الرمية نفسهاء وإطلاق 
هذه الرمية عن التقييد يقتضي أنها محالة على ما تصل إليه قوة الرامي ثم إن 
لوحظ فيها كونها مثل رمية الداعي بهاء وهو موسى عليه السلام كانت في 
ذلك الزمان أقرب لضبط قدر الدنو عند أهله وأبعد لغاية الرمى نفسه لما 
كان عليه موسى عليه السلام من المزيد في فضل القوة المستفاد من وصف 
إحدى ابنتي شعيب عليه السلام اللتين سقى لهما له بقولها: ٹا نگ خر من 
کی لو الین [القصص: ]٢٢‏ ومن قوله تعالى: لور مون فقضئ 

4 [التصص: ۰ ولکن العلم بذلك القدر الذي كان معروفا في زمن 
موسی یتعذر في زمن صدور هذا الحدیث والازمنة بعده الا بتوقیف تعیین لا 
إجمال فيه. ولم نره منقولاً وان لوحظ فیها کونها مثل رمية أهل زمان 
موسی فان ذلك يوجب أيضاً بُعدها عن تحقیق الضبط؛ وتمنعها عن آن 
يوقف الآن على الحقيقة في قدرها , بغير التوقيف الموصوف أيضاً لما علم 
من کون قوی رمي النوع الإنساني في كل زمان تختلف باختلاف قوى ذواته 
ومن أن اختلافها بذلك لا یزال مسترسلاً مع استرسال نقص ذوات الانسان 
إلى الآن وبعده» كما آعلن به ما في الحدیث الصحیح من أن الله تعالی 
خلق ادم طوله ستون ذراعا فلم JP‏ الخلق ينقص بعده. وكل ذلك يؤكد ما 
يأتي في شرح بقية الحدیث من کونه لا يتعين به المحل الخصوصي لقبر 
موسی عليه السلام وان تعینت به جهته في الجملة. 


وقول الحديث : قال رسول اللہ کن «والله لو آني عنله لاریتکم قبره» 


۳۳۰ 


كذا تقدم في بعض روايات الحديث. ذكر قال مرتين مع التصريح بالقسم 
باسم الجلالة وقد تقدم سقوط قال الأول مع القسم في رواية أخرى. وتقدم 
أن الروايات التى ذكر فيها مضمون هذه الجملة متفقة على ذكر لفظ ١لوا‏ 
ولفظ «لاریتکم» وإنما اختلفت فيما بين هذين اللفظين فبعضها فيه ما حكيته 
آنفاً وهو «آني عنده» وبعضها فيه «کنت تم» أما قال الأول في رواية ذكره 
ففاعله هو أبو هريرة راوي الحديث وأما حذفه في غيرها فإنما هو اختصار 
سواء فى هذا الحديث وفى غيره مما يماثلهء والاختصار الذي جوّزه أهل 
الحديث صرح غير واحد من المعتبرين بأنه إنما هو في كتابته للعلم به. 
وأما في نطق القاري للحديث فحذف قال منه خطأ عند غير واحد منهم وإن 
نازع فيه بعض بعض آخر وعلى كل حال فالرواية لا تبطل به لجواز حذف القول 

في العربية حسبما حرر ذلك كله في محله. وأما قال الثاني مع فاعله وهو 
رسول الله 4 ؛ فذكرهما معاً متفق عليه في الروايات التي تقدم ذكر مضمون 
هذه الجملة فيهاء وينبغي أن لا يغفل هنا عن كون هذه الجملة هي مرتبة 
على قصة الحديث المصدر بها فى قوله: «أرسل ملك الموت» بحيث لا 
يمكن أن تستقل هذه عن القصة قبلهاء إذ لا يقول: «لو كنت ثم لأريتكم 
قبره» إلا عقب ذكره لما تقدمه من أول الحديثء وإلا كانت إشارته بثم 
ومعاد ضمير قبره كلاهما لم يتقدم ما يفيده. وكذا لا يغفل عن كون نتيجة 
هذا البيان هى کون هذا الفصل الأخير من هذا الحديث دل دلالة جليلة على 
أن القصة المصدر بها في الحديث التي ترتبت هذه الثانية علبھا هي في 
الواقع عند أبي هريرة مرفوعة أيضاً للنبي ك فهر ول القائل: «أرسل 
ملك الموت!. 


وهذا الرفع الذي أفاده آخر الحديث هناء قد سبق تصريح أبي هريرة 
به فى بعض الروايات الثابتة عنه فى الصحيحين وغيرهما. وقد دلنا هذا 
الفصل الأخير من الحديث على کون الروايات كلها عن أبي هريرة متفقة في 
المعنى على أن الحدیث مرفوع عنده كله بد وه ونمامه وبذلك وضح انغلاق 
باب احتمال كون أبي هريرة تلقى هذا الحديث من الإسرائيليات فلا مجال 
لذلك أصلاً في هذا الحديث إلا بتكذيب الصحابي أبي هريرة أو بعض 


۳۳۱ 


الرواة الثقات عنه الذين عَدَلَهُم أعلم وأزكى العارفين بالفن» ولا شك أن 
تكذيب الصحابي أو بعض الرواة الثقات عنه وخصوصاً في الصحيحين هر 

عين الفتح لباب متسعة لهدم آسس الدين ولابطال نصوص أحاديث الشريعة 
المحمولة على كاهل أحفظ الصحابة أبي هريرة» ولابطال خاصية الصحيحين 
اللذين تلقتهما الأمة بالقبول في التعويل عليهما في شرائع دينهاء وأجمعت 
على ذلك فيما عدى ما تقدم لانتقاده أكابر الحفاظ بعد ال والحالة أن 
الساعي في فتح أبواب هذه المفاسد التي تعم الأمة وتهدم أسس دينها غير 
معتمد على برهان من الله ورسوله فيما يحاوله» وإنما يعتمد أوهاما وخیالات 
نشأت عن اختلال في الإدراك وفساد في تصور المراد من الحديث انبنی 
على التحكم على الله والاعتراض عليه فيما جاء على وفق قوله العزيز: 
«یفعل ما ناء [الحج: ۱۸] رط ما برد [المائدة: ]١‏ وفي قوله: لا 
تل عا قعل [الأنبياء: ۲۳] ا کک ع مو بد لذ مدقتا وب ل من أن 


و سر 


ره إِنّكَ أت اماب 4)1 [آل عمران: ۸]. 

وأما التصریح بالقسم في بعض الروایات المتقدمة فهو دلیل کونه مقدراً 
فیما جاء من الروایات غير مصرح به فيهاء فتکون في ذلك نظير آية ون 
ات یم بتک رون [الأنعام: ۱۲۱] ولو في قول الحدیث الو آني كنت 
عنده» هي التي یسمیها النحاة شرطية لأنها تقتضي شرطاً وجواباً» كما تسم 
امتتاعیة لدلالتها على امتناع جزائها من أجل امتناع شرطهاء وقد جرت روایه 
الو كنت» على ما هو الأصل في الو من دخولها على الفعل ومن كونه 
ماضياً المنبه على ثانى هذين الامرین» بقول ابن مالك: 

وعلی آولهما بقوله أيضاً: 

۔ وهي في الاختصاص بالفعل كأن. 

وأما رواية الو أنى عنده» فهی جارية على ما نبّه عليه ابن مالك أيضاً 
بموله : 

- لکن لو أن بها قد تقترن 


وعلی هذه الرواية الثانية تكون ياء المتكلم في أني هي اسم أن وعنده 
هو خبرها والمصدر المنسبك من أن واسمها في محل رفع اما على أنه 
فاعل بمحذوف والتقدير (لو حصل كوني عنده) وإما على أنه مبتدأ والخبر 
محذوف والتقدير (لو كوني عنده ثابت لأريتكم قبره) وعلى الرواية الأولى 
فالفعل في كنت هو فعل الشرط ولأريتكم معناه لأبصرتكم وضمير 
المخاطبين وهو كم هو مفعول أول لأرى وقبره هو المفعول الثاني» وضمير 
قبره لموسى عليه السلام» وقد اجتمع هنا القسم ولو الشرطية» والسابق هو 
القسم وحینثذ فان جرينا على إطلاق القاعدة المنّه عليها بقول ابن مالك: 


واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ماأخرت فهو ملتزم 


فان لأريتكم يكون جواباً عن القسم وتكون اللام فيه لام القسمء 
ويكون جواب القسم أغنى عن جواب الشرط لكونه في معناه. ون جرينا 
على ما نقله بعض محشي ألفية ابن مالك عمن عدا ابن عصفور من النحاة 
من کون القاعدة المذكورة مخصوصة بغير الشرط الامتناعي أما هو فإنه إذا 
اجتمع مع القسم فإن الجواب المصرّح به يكون للشرط وإن تأخر فإن 
لأريتكم حينئذ يكون هو جواب لو وتكون اللام الداخلة عليه ليست للقسم 
بل هي التي تدخل في جواب لو. وحینثذ ما أن يقال إن جملة الشرط 
والجواب معاً هي جواب القسم ولا حذف» وهذا هو ما نقله ذلك البعض 
عن اختیار الدمامينی» ولما أن يقال انه آغنی عنه جواب الشرط لکونه في 
معناه . 


وقول الحدیث: «إلى جانب الطریق» کذا هو في آکثر ما سبق ذکر 
هذه الجملة فيه من رواياته بلفظ إلى وباثبات الألف بعد الجیم في جانب» 
وسبق في بعض رواياته من بدل إلى. كما سبق في بعضها «جنب» بإسقاط 
الألف وسكون النون فأما «إلى» فالمتبادر فيها الانتهاء كما أن المتبادر في 
«من» هو الابتدای فتكون رواية «من» بينت ابتداء القبرء ورواية «إلى» بينت 
انتهاءه والمعنى أن القبر الموسويٍ, يبتدىء من جانب الطريق بذلك المحل 
بدا وتماماً ويمكن أن تكون «إلى» بمعنى عند نظيرها في قوله تعالى: ثم 
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۳۳ إل لیب ایو وهي بهذا المعنى أوفق بقول الحديث الاتي عند 
الکثیب . كما آنها والحالة هذه لا تخالف ظاهر رواية «من» لأن القبر 
الموسوي إذا كان ابتداژه من جانب الطریق فهو کائن عند ذلك الجانب 
وآما جانب الطریق بالالف وجنبها بدونه فمسماهما معأ متحد وهو ناحیتها 
وجهتها . 

وقول الحدیث : «تحت الكثيب الأحمر؛ کذا سبق في بعض رواياته 
وسبق في بعضها عند بدل تحت فأما تحت فهو ضد فوق. وأما عند 
فمعتاه الحضور والدنو والقرب ویجمم المعنیین کونه أسفل الطریق بقرب 
منها. وآما الكثيب بالمثلثة بوزن فعیل بقتح فکسر فمسماه ما اجتمع من 
الرمل . ولون الرمل غالبا الحمرة» فلذلك وصفه بقوله الأحمرء وملخص 
البيان الذي أعطاه الحدیث في القبر الموسوي هو أن موسی عليه السلام 
مسأل الله تعالی أن یجعل بینه وبين الأرض المقدسة رمية بحجرء وأن 
نبينا #6 عيّن محله بكونه أسفل الكثيب الأحمر إلى جانب الطريق» ولا 
خفاء أن هذا البيان هو وإن تعين به كون ذلك القبر هو في الجهة التي 
بها الطريق. والكثيب الأحمر وكوته أسفل ذلك الكثيب وإلى جانب تلك 
الطریق قرب الأرض المقدسة» ولكن لا يتم تعيينه بذلك إلا إن كان كل 
من الكثيب والطريق المتصلة به لا يوجدان إلا فی جهة مخصوصة من 
بيت المقدس وإلا بقي الاشتراك في ذلك كما يبقى في قدر الرمية لما 
سبق في شرحها من موجبات عدم ضبطها. وبه يتضح أن الحديث لم 
يرد منه تحقيق تعيين محل القبر الموسوي. وإنما أريد التنبيه على بعض 
ما بقل معه الاحتمال ولا تنحسم به مادة الاجمال وهذا كما ترك وَل 
أصل البيان في قبور من عدى موسى من أكابر الرسل عليهم الصلاة 
والسلام . 


ولذلك صرح غير واحد من أهل العلم بأنه لم يثبت تعيين قبر نبي 
على القطع إلا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام. أما مطلق الثبوت فقد قال ابن 
العربي المعافري في القبس شرح موطأ مالك بن أنس قد رأينا بالشام قبور 
كبار الأنبياء كان الثابت منها قبر الخليل وإسحاق ويعقوب في مسجد 


Y4 


الخليل» ومنها قبر موسى شرقي الطور عند الكنيسة الغربية قال: ووقفت 
على قبر إسماعيل بالحجر تحت الصخرة» ومدينة الخليل معروفة بالشام 
وهي مدينة حبرون الحاء المهملة كزيتون قريبة من بيت المقدس . قال الشيخ 
مرتضى في شرح القاموس: بها غار يقال له: غار حبرون فيه قبر إبراهيم 
وإسحاق ویعقوب . 


وقال في شرح الإحياء: اتفق لي أني لما وردت لزيارته کان معي 
جماعة نحو الخمسة فلما فرغت من الزيارة إذا أنا بسماط ممدودء وفيه 
من أنواع الأطعمة فتعجبت لكوني ما أعرف هناك أحدأء فقال لي 
شخص: لا تعجب هذه ضيافة الخليل وهي لکل قادم إلى زیارته. 
وقال الغزالي في الإحياء: (كان الخليل عليه السلام يكنى آبا الضيفان 
ولصدق نيته فيه دامت ضيافته في مشهده إلى يومنا هذا) وهذا كله 
يؤكد صحة کون القبر هناك له. آما قبر موسى عليه السلام» فلاجل 
کون الحديث لا كافى ببيان فيه له. كثرت الأقوال ممن خاض فى 
ذلك من أهل العلمء فقال ابن العربي ما تقدم عنه آنفاًء وقيل بالتيه 
وقيل بباب له ببيت المقدس» وقيل بدمشق» وقيل بواد بين بصرى 
والبلقاء» وقيل بمدين بين المدينة وبيت المقدس» وقيل بأريحاء من 
الأرض المقدسة. حكي بعض هذه الأقوال الستة في الفتح» وجلها في 
العمدة وجميعها في الإرشاد وفي القاموس: الطور جبل قرب أيلة 
يضاف إلى سيناء وسينين وجبل بالشام؛ وقيل هو المضاف إلى سينا 
وجبل بالقدس عن يمين المسجدء وآخر عن قبليه به قبر هارون 
عليه السلام» وجبل برأس العين» وآخر مطل على طبرية. وفي 
القاموس آیضا لا بالضم قرية بفلسطين يقتل عيسى عليه السلام الدجال 
عند بابها وفيه آیضا فلسطون وفلسطين وقد تفتح فاؤهما كورة بالشام: 
وقرية بالعراق» وفيه أيضاً دمشق قاعدة الشام سُمّيت باسم بانيها 
دماشق بن كنعان. وفيه أيضاً بصرى کحبلی بلاد بالشام وقرية ببغداد؛ 
وقال النووي فى تهذيب الأسماء واللغات قال ابن عساكر بصرى هي 
آول مدينة فعحت بالشام. قلت: وذلك مصرح به أوائل تاريخ ابن 
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عساكر وفيه أن ذلك كان في خلافة أبي بكر. وقال ابن حجر في 
مقدمة الفتح قيل إن بصرى هي مدینة حوران. 

وفي شرح القاموس : الہلقاء بباء مواحدة ويالقاف هي كورة بالشام ذات 
قرى كثيرة ومزارع واسعة. وفي القاموس أيضا مدين قرية شعیب عليه السلام 
وفيه أريحاء كزليخاء وكربلاء بلاد بالشام. 


وإذا علم هذا فلنعرض الأقوال المتقدمة في محل قبر موسى 
عليه السلام على ميزان التمحيص فنقول القول بأن القبر الموسوي بالتيه 
هو وإن صححه العيني في عمدته وأضافه لرواية الضحاك عن ابن 
عباس لا يأتي إلا على أن بين ذلك المحل من التيه والأرض المقدسة 
أعنى بيت المقدس رمية يحجرء فان كان ما بينهما فى البُعد ما لا 
يحتمل الدخول تحت رمية الحجر المحدث عنهاء لم يطابق هذا القول 
دعاء موسى المستجاب بكون قبره يكون من الأرض المقدسة على رمية 
بحجرء والقول بأنه بباب لد ببيت المقدس وفيه جمع بين ما هو 
مفترق لأن قرية لد هي وان كانت من فلسطين حسبما تقدم عن 
القاموس» فليست هی من بيت المقدس بل بلدة ببيت المقدس غيرهاء 
ولو فرضنا اتحادهما فإن ما تضمنه هذا القول من كون القبر الموسوي 
ببيت المقدس ينافي نص الحديث من کون مطلوب موسى القرب من 
بيت المقدس دون الكون فيه والقول بأن القبر الموسوي بدمشق نقله 
ابن عساكر في تاريخه عن عبدالله بن سلام وعن كعب الأحبار لکن 
يبعده كون دمشق هي من المدن المتقدمة البناء قبل الزمن الموسوي 
بدهور طوال ففي القاموس وشرحه هي قاعدة الشام سميت باسم بانيها 
دماشق بن كنعان وهي إرم ذات العماد. وکانت دار نوح عليه السلام . 
وحكى ابن عساكر أوائل تاريخه في بانيها أقوالاء فقال: قال وهب 
بانيها هو غلام حبشي کان وهبه نمرود للخلیل عليه السلام كان اسمه 
دمشق وقیل هو ذو القرنین لما رجع من بناء السد بين أهل خراسان 
وبين يأجوج ومأجوج. وقال كعب الاحبار: أول حائط وضع على وجه 
الأرض بعد الطوفان حائط حران ودمشق. 
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ودفن موسى عليه السلام بهذه المدينة القديمة أوصاف محل القبر 
في الحديث المتكلم عليه لا تكاد تطابقه لاقتضائها أن محله ليس هو 
في مدينة ولا فيه بناء وكذا يبعده التباعد الحسي الواقع بين دمشق وبين 
بيت المقدس الذي لا يطابقه قدر رمية الحجرء والقول بأنه بواد بين 
بصرى والبلقاء قد علم مما تقدم في بیان مسمى هذين البلدتين» أن 
صاحب هذا القول يقول إن ذلك القبر بالشام وحينئذ ينظر في المسافة 
التي بين ذلك الوادي وبين بيت المقدس. هل يمكن أن ينطبق عليها 
قدر الرمية بالحجر التي في الحديث ليتبين من ذلك إمكان قبول القول 
المذكور وعدمه والقول بأن القبر الموسوي بمدين بين المدينة وبيت 
المقدس نسبه في الفتح لزعم ابن حبان قال: وتعقبه الضياء بأن أرض 
مدين ليست قريبة من المدينة ولا من بيت المقدس. والقول بأنه 
بأریحای نقل في الفتح عن الضياء أنه اشتهر في قبر هناك عنده كثيب 
آحمر أنه هو وجزم في المقدمة بأن آریحاء قريبة من بيت المقدس. 
زاد صاحب الإرشاد: وما يرى في القبة المبنية عليه من أشباح مختلفة 
الهيئات والأفعال» فالله أعلم بحقيقته لكن أخبرني شيخ الإسلام البرهان 
ابن شريف أنه إذا وقع هناك فعل ما لا يجوز تحصل ظلمة واضطراب 
حتى يزال فعل ذلك فتتجلى. 


وفى مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار لابن فضل الله: قبر 
موسى عليه السلام بالقرب من آریحای وتعرف القرية بسیمان. رأيت 
بخط العلاء بن الكلاس. قال الشيخ إبراهيم بن عبدالله بن يونس: زرت 
قبر موسى قرب أريحاءء فقلت في نفسي اللهم أرني ما آزداد به يقينا 
في صحة هذا القب فرأيت في النوم كأن القبر انشق وخرج منه إنسان 
طوال فسلمت علیه. وقلت له: مَن أنت؟ قال: موسى بن عمران وهذا 
قبري» ثم ذكر أنه كاشفه بما كان يروج في ضمیره وبأنه لا يكون 
وإنما يكون كذا مما طابقه ما وقع بعد مما دل على صدق الرؤيا. وقول 
بعض ما تقدم من روايات الحديث «فشمّه شمّة فقبض روحه» قال ابن 
حجر والسيوطي والقسطلاني» يقال إنه آناه بتفاحة من الجنة فشمها 
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فمات. وعن وهب بن منبه (أن الملائكة تولُوا دفنه والصلاة عليه) زاد 
ابن حجر: وذكر السدي في تفسيره أن موسى لما دنت' وفاته مشى هو 
وفتاه يوشع بن نون» فجاءت ريح سوداء فظن يوشع آنها الساعة» فالتزم 
موسى فانسل موسى من تحت القميص» فأقبل يوشع بالقميص» وزاد 
القسطلاني قال وهب: خرج موسى لبعض حاجته فمرٌ برهط من الملائكة 
يحفرون قبراً لم یز شيئاً قط أحسن من فقال لهم: لمن تحفرون هذا 
القبر؟ قالوا: أتحب أن يكون لك؟ قال: وددت. قالوا: فانزل واضطجع 
فیه» وتوجه إلى ربك فتنفس أسهل تنفس فقبض الله روحه» ثم سوّت 
عليه الملائكة التراب. 


قلت: ظاهر الحديث المشروح يرد هذا المنقول عن وهب بن 
منبه لأن القاء في قول الحديث «فشمه شمة فقبض روحه» تؤذن باتصال 
الشم والقبض بقول موسی فالان والمنقول عن وهب صریح في 
التراخي والانفصال. ولا يقال إن دعاء موسی وطلبه حینثذ للدنو من 
الارض المقدسة قد استجیب له فيه كما اقتضاه اطلاق الحدیث. ومن 
الممکن أن یکون المنقول هنا عن وهب» وقع لموسی حالة إدنائه 
للمحل الذي طلبه لأنا نقول اتصال الشم والقبض الذي باه قاض بأن 
الادناء وقع بعد الموت؛ والله تعالی انما آمره إذا آراد شيئاً أن یقول 
له: #كن کون لیس: ۸۲] من غير توقف على معونة حياة ولا 
غیرها. ولا يليق ترك ما دلت عليه السنة الصحيحة الثابتة للمنقول عمن 
کثر نقله عن الاسرائیلیات والله آعلم. 
وقول الحدیث فیما زادته رواية عمار بن آبي عمار: «کان ملك 
الموت. يأتي للناس عياناً» تقدم أن هذه الرواية ذات هذه الزيادة وقعت 
في مسند آحمد والبزار وتاریخ ابن جریر» ومستدرك الحاکم» وأن الحاکم 
صححهاء ob‏ الحافظ الهيئمي قال: إن رجالها رجال الصحیح؛ وقد 
ذکرها الحافظ في الفتح ولم یتعقبها بشيء» وکذا آورد ذلك الشیخ 
مرتضی في شرح کتاب ذکر الموت وما بعده من الاحیاء. وقبله فدل 
ذلك مع ما تقدم عن الحافظین الحاکم والهيثمي على تسلیم صحتها؛ 
۲۲۸ 


والمتبادر من کون ملك الموت كان يأتى الناس عيان أن ذلك كان من 
أول النشأة الانسانية إلى أن وقع له مع موسى ما في هذا الحديث. 
ويؤيد إرادة هذا آثار منها: 


- حديث آبي هريرة عند الترمذي وصححه. قال رسول الله يله : الما 
خلق الله تعالى آدم عليه السلام مسح ظهره ذ فسقط من ظهره كل نسمة هو 
خالقها من ذريته إلى يوم القیامت وجعل بین عيني كل إنسان منهم وبيصاً 
من نور ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: ذريتك» فرأى 
رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيهء فقال: أي رب مَن هذا؟ قال: 
داود» قال: كم جعلت عمره؟ قال: ستين سنت قال: رب زده من عمري 
أربعين سنة» قال رسول الله پچ : «فلما انقضى عمر آدم عليه السلام إلا 
أربعين سنة جاء ملّك الموت. فقال آدم: ألم يبق من عمري أربعون سنة؟ 
فقال: أولم تعطه ابنك داود؟» الحديث. وفي روایة: «آن آدم قال لملك 
الموت عند مجيئه قد عجلت أليس قد كتب لی ألف سنة؟ قال: بلی ولكنك 
جعلت البقية لاينك داود». ۱ 


فهذه محاورة سبقت بين آدم وملك الموت عند قبضه لروحه أنبأت 
عن كونه جاءه عیاناء والحال أن آدم أصل النوع الإنساني» فكان هذا 
الحديث الذي صرح به الترمذي بصحته معضداً لصحة زيادة روأية عمار بن 
أبى عمار المتقدمة. ولما أفادته من کون مجىء ملك الموت عيانا لقبض 
الروح كان من أول لنشأة الإنسانية. ومراجعة آدم لملك الموت في هذا 
الحديث هي شبيهة بمراجعة موسى لملك الموت في حديث الصك المتقدم ۔ 
والوبیص بفتح الواو وكسر الباء الموحدة بعدها ياء مثناة بحت فصاد مهملة 
هو البریق واللمعان. 


ومن الآثار المويدة لذلك أيضاً حدیث آبی هريرة عند أحمد مرفوعاً: 
«کان داود فيه غيرة شديدة» فكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم یدخل على 
أهله أحد حتى یرجع » فخرج ذات يوم ورجع» وإذا في الدار رجل قائمء 
فقال له: من أنت؟ قال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمنع مني 


۳۳۹ 


الححاب . قال داود : آنت والله ادا ملك الموت› مرحباً ہأمر الله فزمل داود 


مكانه فقہضت نفسه». 


ومنها رواية أبي الشيخ عن محمد بن المتکدر. «آن ملك الموت قال 
لإبراهيم عليه السلام: إن ربي أمرني أن أقبض نفسك بأيسر ما قبضت نفس 
مؤمنء قال: فإني أسألك بحق الذي آرسلك أن تراجعه في. فقال: إن 
خليلك سألني أن أراجعك فیه. فقال: ائتهء وقل له: إن ربك يقول: إن 
الخليل يحب لقاء خليله فأتاه فقال: امض لما أمرت به» الحديث. 


ومنها: رواية أبي نعیم عن الأعمش قال: كان ملك الموت يظهر 
للناس فيأتي الرجل؛ فيقول: اقض حاجتك فإني أريد أن أقبض روحك. 


وقد أورد هذه الآثار كلها السيوطي في (شرح الصدور) وإطلاق مجيء 
ملك الموت عياناً فى هذه الآثار يظهر أنه لا يتناول معاينة حاضري الموتى 
لملك الموت أيضاً لكون الناس المقصود مجيء ملك الموت إليهم هم 
المراد قبض روحهم. فدلنا ذلك على خروج من عداهم من حاضري أوقات 
الموت كما يدلنا على ذلك أيضاً آمر آخر وهو: أن معاينة غير المقبوض 
روحه لملك الموت حال مجيئه لذلك قد تنشأ عنها وقائع ومزيد إفراط في 
الضجيج والعويل ونحوهما مما يفهم من مقاصد الشرع حسم مادته ما وجد 
إليه سبيل. ولكن هذا في العمومء آما في الخصوص فقد روى الہزار في 
مسنده والطبراني في كبير معاجمه عن الحارث بن الخزرج عن أبيه قال: 
نظر رسول الله يي إلى ملك الموت عند رس رجل من الأنصارء فقال: يا 
ملك الموت ارفق بصاحبى فإنه مؤمن؛ فقال ملك الموت: طب نفساً وقر 
عيناً. واعلم أني بكل مؤمن رفيق. إلى هنا رواية البزار. وقد زادت فيه 
رواية الطبراني ما لم يتعلق به غرض هنا. قال في مجمع الزوائد بعد إيراده 
في سنده عمر بن شمر الجعفي؛ والحارث بن الخزرج ولم أجد من 
ترجمهماء وبقية رجاله رجال الصحيح. وهذا هو حديث الطبراني الذي تقدم 
في شرح قول الحديث ملك الموت المدعو بمجيئه لتأييد ما تقدم هناك من 
أنه لم يجىء فيه ولا في حديث آخر ثابت مرفوع تسمية ملك الموت 


YY， 


عزرائیلء ولا خفاء أنه قد تبين به براءة حديث الطبراني هذا من التصريح 
باسم ملك الموت فيه خلافاً لمن زعم ذلك مناك وأنه إن ثبت يدل على 
أن ملك الموت قد يعاينه بعض الخاصة من حاضري بعض الموتى. ويوافق 
ذلك الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن عياس في مجيء ملك الموت 
لقبض روحه عليه الصلاة والسلامء واستيذانه علیه» وتبليغه سلام ربه» وقد 
صرح في مجمع الزوائد بأن في سنده راوياً ضعيفاء فالله تعالى آعلم. 


وقول زيادة رواية ابن آبي عمار المذكورة عند ابن جرير «وخیره 
بين ذلك وبين أن يموت الآن» هو تصريح بما وقع اختصاره في رواية 
غيره من حذف ثانى شقى ما فيه التخييرء والأقوى عندي أن هذا 
التصريح إنما جاء من الروایة بالمعنى الذي يفهمه الراوي يُرشد إلى ذلك 
ما قدمت تقريره في شرح قول الحديث «فما بعد ذلك» أو «ثم ماذا» 
وقول رواية ابن جرير المذكورة «قأتاه فختره» كذا هو فى النسخة» فخيره 
بخاء معجمة فياء مثناة. وهذه الزيادة مرتبة على التى قبلها وهی «وخيره 
بين ذلك» ولكن لا يستقيم مع هذه الجملة ومع التي قبلها اتصالاً قول 
موسى في هذه الرواية «فما بعد ذلك» حيث إن ما بعد ذلك وهو الموت 
الآن قد صرح له الملك به في تخييره لەء ولعل هذا من آفات الرواية 
بالمعنى الذي أشرت آنفاً إليه. وقول زيادة رواية ابن أبي عمار المذكورة 
فجاء بعد ذلك إلى الناس خفی وفي روایة: حمية» به تم ما قدمته من 
روایات هذا الحدیث والجائی هو ملك الموت؛ والاشارة فى بعد ذلك 
هي لصك موسی لملك الموت وخنیا بفتح الخاء المعجمة وکسر الفاء 
هو اسم فاعل خفي كرمي وهو يأتي للضدین استتر وظهر والأول هو 
المراد هنا لمقابلته بالمعاينة التى كانت قبل. وخفية في الرواية الأخرى 
هم بضم الخاء المعجمة ويجوز كسرها مع سكون الفاء معناه: جاء 
مستوراً عن الأعين يريد غالباً بدليل ما قدمته في رؤية نبينا ويف رال 
سبحانه ولي التوفيق بِمنّه وبه تتم الصالحات. فأسأله سبحانه أن يكسر 
هذا التقييد جلابيب القبول» وأن يعم النفع به وفق المأمولء وأن يحفظه 
من كل عابث» وأن يجعله من خير العمل الثابت. 


۲۱ 


وصلى الله وسلم على من صح عنه أنه قال: «قولوا: اللهم صل على 
محمدا كما صح عنه أنه قال: «أنا سید ولد آدم؟ زاده الله تشريقاً وتكريماً. 

قال مقيده: محمد بن أحمد بن إدريس بن الشريف العلوي 
الإسماعيلي الزرهوني نشأة» المكناسي الآن قراراء كان الفراغ من هذا التقييد 
وثلائمئة وألف۔ 


ہی جج 3 25 
0 3 و یں 


۳۳ 


عع 


ج ںی لی 
ھلے جح ازو نے 
فها رس إلى 
الدفاع عن الصحيحين 


- فهرس الآيات الكريمة . 
- فهرس الأحاديث. 

- فهرس الأعلام. 

- فهرس الأماکن . 


(۱) هذه الفهارس من اعداد والدي الأستاذ أحمد بن عزوز جزاه الله خيراً. 


TYY 


7 
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ره 


جم مق 
ام دوہی 


ہے سے حہ ل تہ ت جت ت سے ہے سے ہے س کے س ا ت = د o.‏ 


الآية رقمها السورة الصفحة 
« ألا تروت أن وف الكل را حر لمر ©)4 ۲٢‏ يرسف 
«إذّ الین يدرت آله ورسولم تم ا ۷ الأحزاب ۲ 
لاجمل عل حَرَآبنِ الارْضَ» ٥‏ یرسف 1 
لی ال لهم الاش بر الا د جوا لک ۳ آل عمران ۱۳ 

آوزعیی آن انکر مَك ال أت 26 ٥‏ الأحقاف 1 
تا تلهم سَمَحَةٌ یمیت )4 المدثر ۱۳۸ 
فوسو له 5-5 ۱۲۰ طه ۱۷ 
فيه چا لین ٩‏ التحل ۱۳ 


Yo 


الصفحة 


«لتد كك فى تمصع عة لو الأَبِْ» 
u‏ ۳ ۳ . 
0 8 فى ره 


۲ ہس مگ مہ جه کی ا 
ومن ذا الى ينفح مد إلا :5 


کن بطع الرسول مق أطاع ان 


و ہم 


وم را ره آز کوا انوا لاپ 
ولا سار معا فوش من وزآء جا ب4 
3 کِا لضن يأهرايهر » 
را الیک یکر شین لتاس 
لوی نما پلک وربا بن سین ایر 
7 , 
ودع ددم سل عل آل4 
أن بات يَشرل ام اب آ4 
وَل ره ّى سكن يا 


وَسَلمْ عليه يوم ولد وی موت 


۲۳۹ 


۱۳۹ 
ھی 
۱۹ 

115 


۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۱۹۰ 


۱۱۱۰۱۵ 6 
۱۱۷ 

۱۱۰ 

۳۸ 

۱۳.۰ 

۱۳۹ 

۱۳۸ 

۱۱۲ 

۱۷ 

٦٦ 


راسا ينها بای وتا وسون 4 ۷ الذاريات Ye‏ 
ماوقا سور 1 14 المائدة ۱۱ 
وتالا ن تير لك ی تنم تا ین الأ نر 469 ۰ الاسراء 1۲ 
ووا ريت بک 4《 ۳١‏ النور ۱۳۰ 
ولا ترت رل لمن ارتصو # YA‏ الأثبياء ۱۲۸ 
طول يقح نیرز سرت ۹ طه ۱4 
ولو ع عل آتفیک آو یتیک ۵ النساء ۹۷ 
یشارت این بتیر لسن ٦‏ البقرة ۱1۷ 
یا ارسول بل ما ايل الیک ين رل 4 ۱ المائدة ۱ 
لمحيل اه من وو ری ۱۳۰ طه ۱ - ۱۱۷ 
ل کے 


۳۳۷ 


他 
人 


رم 
ج فی 
ھلے دن زو ںی 


VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA 


الحديث الصفيحة 
«إن لله ملائكة سياحين» 077٢۷7‏ ََتت۷۹ٗی 5 ۹6 
«أنا أول الناس يشفع في الجنة» ees‏ ۱۳۸ 
«أنا النبى لا كذب» ٢‏ 01 0تو'۹"ٌٗ بب 0 ۱۹ 


۱۳۳ 


۸۸ 


۳۳۸ 


١لا‏ تقوم الساعة حتى لا يبقى من یقول: الله اللہ“ 


۱۳۳ ۷ ٣ 

«لا يزل هذا الدين عزیزاً (لی» ٣۶ب‏ 9ه YY  ,‏ 

الکل نبى دعوة مستجابة» ۳٥٣‏ ےممجم۰م۴[۴[۴1[ ۱۳۸ 
- ۵" 

امن رغب عن سنتي فليس مني» 1:1600 لل 1180000 

«والله لا تجمع بنت نبي وبنت عدو الا موم ٍٍٰیٰ ۱۲۵ 

«والذي نفسي بيده لیوشکن أن ينزل فيكم ابن مریم حکماً عدلا» سے ال ۱۴۷۷ 


۳۳۹ 


2 
جس 9 ری 
لم جن رزوی 


:مه 
ابن زیدان: 40. 


إبراهيم بن عبدالحق الهاشمي: ۸۱۔ ابن سعادة: ۷۳ ب ۷۲۱ 

إبراھیم بن موسی : ۰۱۰۳ ابن سيد الناس: ۱۰. 

إبراهيم التازي: ۸۹. ابن عباس رضي الله عنهما: ۱۰۶ - 
إبراهيم الرياحي : ۷۸. ۷ - ل 

إبراهيم القادري: ۸۸. ابن العباس الحاج عبد الله القباج : .Y，‏ 
ابراهیم الكوراني: ۸۱. ابن عبدالهادي: ۱۰. 

ابن الامام: ۲۰. ابن العربي : 4 

ابن تيمية: ۱۰ - 15.,. ابن غازي: .Ye‏ 

ابن الجصاص : ۱۰۵ - ۱۰۷. اين القطاع : 0 

ابن جماعة: .۹٦‏ ابن القیم : 3 

ابن الحاج البلقيني: ۱6 - ٦۷۔‏ اين ماجه: ۹۰ - ۱۲۲. 

ابن حجر: 55 ۔ ۱۰۷ ۔ ۱۱۹ ۔ ۱۲۲. | اين واجب: ٢۷۔‏ 

ابن حزم: ۱6. ۱ أبو إسحاق المستملي: 5ل. 

ابن حموية السرخسي: .۷٦‏ أبو بكر الصديق: 2317# - 

ابن الخطیب: ۲۰. أبو بلال عمرو بن صالح: ۸۸. 

ابن خلدون: ۲۰. آبر الحسن بن سعید: ۲۰. 

ابن الخیاط : ۸6. آبو الحسن القابسي: .۷٤‏ 


۲۰ 


أبو داود السجستانى: ۳ 100 - ۱۰۷ 
YY -‏ ۱ 

أبو ذر الهروي: .۷٦‏ 

أبو زيد اللعالبي: ۰۱۱۲ 

أبو سعيد النيسابوري: ۸۸. 

أبو شعيب الدکالی: ۸٦‏ ۔ ۸۸ ۔ ۹۰ - 
٩۲ - ۱‏ - ۹۳ - ۹۵ 


أبو على الصدفی: ۷۳ - ۷۲ 
آبو على الیوسی: ۰.۲۱ 
أبو عمر البصري: تہ 


أبو الوليد الباجي: .۷٦‏ 

أحمد الأبی: .YA‏ 

أحمد بن أحمد بنانی کلا: ۲۷ - ۷۲ - 
۵ - ۸۱۔ ۱ 

أحمد الجیلانی الأغماري: 45. 

أحمد الجوهري : ۷ - A‏ 

أحمد بن حنبل: TY - ۱٤‏ 

أحمد بن خالد الناصري: ۲۲. 

أحمد بن الطالب بن سودة: ۷۷۔ 

أحمد بن عبيد العطار: ۹۳. 

أحمد بن العجل: ۷۹ - ۸۰۔ 

أحمد بن المأمون البلغيثي: .٦۳‏ 

أحمد بن المبارك اللمطي: 54 - ۷۹: 

أحمد بن محمد بن حمدون ابن الحاج: 
.٤‏ 

أحمد بن محمد بن الخياط: 44. 

أحمد بن محمد المدني السرغيني: .١۹‏ 

أحمد بن موسی: Yo‏ 

أحمد الرفاعي: ۹۰. 


أحمد رافع الحسيني: 17. 
أحمد سکیرج: ۷۱. 

أحمد الشریف التونسي: ۸۰. 
أحمد المرنیسی : ۵). ۱ 
إسماعيل الادريسي : 2۸ 
إسماعيل التميمى: .YA‏ 

الأمير الصغير: - ۸۷۔۹۱۔ 


bb‏ يوسف الهروي: ۸۱۔ 
الباقلانی: ۰۱۶ 
بدر الدين الحموي: 
البرزالی: ۰٩۰‏ 


بوحجار: ٦۔‏ 


Af ۰ ۸۱ -Yo 


.YY : بونافع‎ 


جعفر بن أبى طالب: ۲۲. 
جعفر بن إدريس الکتانی: ۳۸ ۔ ۳۹ ۔ 
٥‏ ۔ ۸۲ ۔ .4Y - ۹١‏ 


الحجاري: ۰۲۰ 

الحسن بن حنیني : ٦۔‏ 

الحسين بن عبدالكبير کنون: ۰۲۳ 
الحسن بن العربي الحجوي: ۱۰ ۔ ۱۱ 


۲41 


- ۱۷ ۔ ۱۹ ۔ ۲٢‏ ۔ ۳۳ - ۲ - ۸۲ 


4 
ع ۸4 = ۸۹ = ۹۳ ۔ ۱۰۸ ۱ سے 
الحسن بن علي العجمي: ۷۹۔ الشاطبي : .١4‏ 
حسن بن عمر الشطي: ۸۷. 
حمدون بن الحاج: ۷۹ د ص ه 
صالح الفلاني: ۸۰. 
الدارقطني: ۱۰۶ - ۱۱۸ - ۰۱۱۹ الصدیق الفاسی : 54. 
الداودي التلمساني : .٤‏ صفي الدین الخزرجي : ۹۰ 
الدمياطى: .٠١‏ 
۱ ط۔ 
الذهبي : ۹ الطاهر بن محمد الفاسي : ۹۔ 


الطرطوشي : 15 
دار 


رضوان بن عبدالله الجتوي: Ye‏ 
عائشة رضی الله عنها: ۱۰۳ - ۱۰۶ - 


عبدالل الاهوازي: ۸۱. 
عبدالله البکراوی: 46. 


( ۔س.) عبدالله بن سالم اليصري: ۸۹ - ۹۱. 


عبدالله بن الصديق: ١٠١‏ . 


زكرياء الأنصاري: ٩۲‏ - ١۹۔‏ 
زيد بن آرقم: ۶4 - ۱۰۷ - ۱۱۰. 


سالم بوحاجب التونسي: ۸۰۔ عبدالله بن عمرو بن العاص: ۸۸. 
سفیان ہن عبینة : ۹۸ - ۹۱۔ عبدالته الجراري: ۲۱ ۔ ۷۰. 
سقين العاصمي: .Ye‏ عبد اللہ القدومي: ۸۷ - ۹۱. 
سليم البشري: ٩۳‏ - ۹۵. عبدالله الكامل الأمراني: ۳۷. 


عبدالباري الأهدل: ۸۹۔ عمر بن حسن الشطي: ۹۱۔ 


عبدالحمید بن بادیس: 1۷. عمر الفاسى: ۷۳ 
عبدالحي الكتاني: ٣٤‏ - ۱۷. عمرو بن دیتار : ۸ ۹۱ 
عبدالرحمن الفاسي : ۷۵. عیسی بن یونس : ۱۰۵ 
عبدالرحمن الفرغانی: ۸۱ عیاض - القاضی -: .١5‏ 
عبدالسلام بن الطايع بوغالب 48. _ 

عبدالسلام بن عبدالقادر بن سودة: ۷۰. - ف 


عبدالسلام بن محمد بن الطاهر الھُواری : 
7 ا 3 فاطمة البتول: ۲۲. 


عبدالسلام القادري: ۲۱. الفربري: ۷۹ ۔ ۷۹ ۔ ۸۲ - .MY‏ 


عبد الصمد بن التهامي کنون: 54. 
الد اشانی ٥ہ‏ 
عبدالفتاح أبو غدة: 56-٠١‏ - ۸۰ - | قدور الجزائري: ۸۷. 
۸ القسطلائی: ۷۷. 
عبدالقادر بن شقرون: ۷۳ القصار: ۷۵ - ۸۰ - ۸۱ - 84. 
عبدالقادر المغربي الدمشقي: ۰.۱۰ 
عبدالقادر الفاسي: ۷۳ ۷۵ ۔ ۸ ۔ 
۹۔ ۹۱. 
عبدالملك التجموعتی : .Ye‏ 
عبدالملك الضرير: to‏ - ۸۰ 
العجلوني: ؟9. 
علاء الدين الزبيدي: ۸۱۔ 
علال بن كيران: ۲۷۔ 
علال الفاسي: ۱۶. 
علي بن صالح الحجازي: ۸۸. 
علي بن مکرم الصعيدي : ۰۷۹ المازري : ۱۰۵. 
علي الحريشي: ۷۳ ۔ ۷٢‏ ۔ 084. مالك ۔ الإمام -: ۸۱. 
على سويسى: YA‏ محمد بن إبراهيم العامري: ۲۰. 
عمار بن ياسر: .YY‏ محمد بن أحمد الرملي: 15. 


۳:۳ 


محمد بن أحمد العبدي الکانونی: ۰1٩‏ 

محمد بن آحمد العلوي: ۳ 

محمد بن إسماعيل البخاري: ۸۱-۷۹ 
865 ۸۳ ۔ ۸۸ ۔ ° 3 

محمد بن بشیر العبدي: ۸۸. 

بن التهامي الوزاني: ۳۳ - 80 - 


7 


بن جعفر الكتاني: ۰۲۱ 
بن خليل السكوني : كلا 
بن خوجة: 1۷ - ۷۸. 
بن سعيد المقري: ۸۷. 
بن سليمان الروداني: ۸۷ - ۸٩‏ - 


IIIT 


50 
一 


سنة: ۸۳. 

شاذبخت: ۷۹۔ 

صدقة الدمشقى: ۷۹۔ 
عبدالر حمن الحجراتي : 0 
عبدالسلام بناني: ۷۵ - ۸5. 
عبدالسلام كنون: ۳۹۔ 
عبدالسلام الناصري: ۷۹ء ` 
عبدالقادر القاسي: ۸4. 
عبدالكريم السمان: ۸۱. 
على الستوسی : ۷٩‏ 

عمر البابي: ۸۲. 

عمر السودي: ۲۹. 

الفقیه الورياجلي: ۰۲۹ 
قاسم القادري: ۲۷ - 8۲. 
محمد کنون: ۸۱ 

المدني کنون: ۲۷ - 49. 


] ۲۲ ۱۲۲۱۲ ۲ ۲ 


CG CG‏ پ٤‏ ؟ ب؟ ‏ ۲ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ »* فت 


عبده: ۰.۱1۱6 
العربي بن یوسف الفاسي : ۲۱ 
عقيلة المکي: ۰۷٩‏ 
محمد علي بن ظاهر الوتري: ۹۰. 
محمد كرد علي : 6" 
محمد المنوني: .YY‏ 
المزي: .٠١‏ 
مسلم - الامام -: 85 ۸٥‏ ۔ ۸۸ ۔ ۹۰ 
د ۹۰۵ - ۹٦۹‏ ۱۰6 ۰.۱۳۲ 
المكودي: ۷۸. 
المهدي بن الطالب السودي: .٦٤‏ 


٤ 
٤) 


4 


ہشام بن عبدالملك: 17# يحيى بن زکریاء: ۰۱۱۷ 
يحيى بن مکرم الطبري : ۷۹۔ 
يحيى بن یعمر: .۱۰١‏ 

يحيى القطان: ۹۰. 


هشام بن عروة: .١٠١7”‏ 


ه و۰ 


الوليد العراقي: ۷۲ - ۷۳. 


fo 


ہے 
چ گر 


و 
جر( ری 
ھا جب نزو سس 


۱۷۸۱۷۸۱۷ ۸۱۷ ۸۱۷ ۸۱۷ ۸۱۷ ۸۱۷ ۸۱۷۷ ۸۱۷ ۸۱۷ ۸۱۷ ۸۱۷ ۸۱۷ ۸۱۷۶۸۱۷۷ ۸/۱/۸ 


-TY جرنیز:‎ 
.۷۹ - ۱۷ - ٠٦ الجزائر:‎ 


أسقى : نے 
إشبيلية : ٣‏ 


الحرم الادریسی ۳. 


][ -一 


خزانة القرويين: 
一‏ ( نا 
دار المخزن: 4۸. 
تونس : ٥-۲٢‏ د TY‏ دار الوزير الجباص : ٦۔‏ 


一 
.۷۸ : جامع الزيتونة‎ 


جامع القرويين: ٦٥ ٦٤-٥٥-٣٣‏ -0۹. | راس القليلعة: .4١‏ 


ھی 


الرباط : ۴۳ ١٥٥-١٥١٥‏ ا ۳ مه 
٥‏ ۔ ۸۹۸ - .YA‏ 


روضة الصقلیین: 44. العراق: ۲۰. 


۳پ 0پ فاس: ۲۳ ۔ ۲۷ - ۳۰-۲۹ 
۱ ۔ ۳۵ ۳۹ ۔ ٦٤ - ١٦١‏ 
A 4# -‏ ١ہ‏ ۵۷ 
۲ ۷۳ - ۷۷۔ ۷۹. 


مدرسة الباشیة: .YA‏ 
المدرسة العلیا - بالرباط : ۷ 
المدرسة العنقیة: YA‏ 


ضريح أبي غالب: .4١‏ 
الضريح الإدريسي : 到 o‏ ۹. 


۸. 
2۲ >[ مراکش: ۱۳ ۔ ۵۲ ۔ ٩‏ ۱۲. 
مصر: ۴۰ 55 ۔ ۷۷ ۱۰۸۔ 


مکناس: ۳۹ - 4۸ - ٦٠۔‏ 


المدرسة المرادیة: ۷ 


۳:۷ 


اس 
و و 


27 
مس ی فی 
جا جن زو ںی 

فهارس“ 


توضيح طرق الرشاد 


- فهرس الآيات الكريمة ۔ 
- فهرس الأحاديث . 

- فهرس الأعلام . 

- فهرس الأماكن . 


)١(‏ هذه الفهارس من إعداد والدي الأستاذ أحمد بن عزوز جزاه الله خيراً. 


۲٤ 


2 
PD 
2 2 


سے 
عي 


رتم 
وا سے 
جس ن (هرویسسی 


۱۷۸۱۷ ۸۱۷۸۱۷ ۸۱۷ ۸۱۷۷ ۸۱۷ ۸۱۷ ۸۱۷ ۸۱۷ ۸۱۷۷ ۸۱۷۸ ۸۱۷ ۸۱۷۸۱۷۸۱۸۵۶۸ 


الآية رقمها السورة الصفحة 
省‏ 5 المائدة ۹ 
اتا في سم بمرت ٦‏ يوسف ۹ 
طا یوق الأتفن »4 1۲ الزمر ۱۹۰ 
لامد بنا تلم 1 یر رید 49 ۲ الشعراء 11 
یک یت وم نز 40 ۱۳۹۱ الزمر ۲۰۸ 
لی لله يمرك أن تد موا بق 1۷ البقرة ۲۹ 
لن آله قعل ما یکاہ ۸ الحج ۹ 
وتا تنص رسلنا» of‏ غافر ۱۹۷ 
ای بأساء هَژلاء4 ۳۱ البقرة ۷.۰ 
إن فى دک ازگری لمن کان لم ف4 ٠‏ ق ۱۸۷ 
لتا اف أن یفرط عا أو أن يط4 1 طه ۲ - ۱۹۷ 
© ا مینك عل الاس ۶ الاعراف ۳۰۵ 


الصفحة 


الآية رقمها 2 السورة : 


«بایطوا يي لَنْرِجُڑا شا ۳ الأنعام 


ف 


تلم ما فى تقبی ولا أَعلمُ مَا فى شيك 5 المائدة 
تو رشا 4 1۱ الأنعام 


ہے ہے کے ےر کے ہے ر طط 
ری نی لا مك إلا تقیی ری المائدة 
ریا لا يم وت بعد إذ یتنا 


部 2 At 一 220‏ 
«يًّا جا الوم لا حون ساعد 
5 سے AT‏ 6 مر 


فتمتّل لها بکہا سوه 


۳71 


نلا یامن مسر آله لا الْقَومْ الْكَيِرُونَ» ٩‏ الأعراف 
7 تی إو ۹ مود 


افوکرر موی سین ملد ٥‏ القصص 


سل وک مك او ۱ السجدة 


YoY 


۱۹۳ 


۱۹۹ 
۱۹۳ 


۱۹4۸ 


۳۱۹ 
۳۳۲ 


۱۹۷ 
۱۹ 
۱۹۹ 
۱۹۸ 
۱۹9 ۶۰ 


۱۹۳ - ۲۳ 


الآبة رقمها ١‏ السورة الصفحة 


۱۹۹ الأنبياء‎ ۷ 了 


« یم مت امه بت لثاس4 ٠‏ آل عمران Y14‏ 
لا یفوتم پالقوي رمم بأمره مرت )4 ۷ الأتبياء 14۲ 
ہلل جملنا میک شرع تاباچ ۸ المائدة ۳۹۷ 
فی کی ی ٣‏ 5 الشوری ۱۹۹ 


َو بان هو لر نک ۸ هود ۸ 


سح م مسر 


لیب عم ملك ریات 4 6 الاسراء ۳۲ 
ود ال ریت که ان باعل فى الارض عَلِتَة عبت ۳۰ البقرة TY‏ 
لور في الكتب موی نکر کان حلا ذه الأعراف ۲۰ 


一 سے‎ 一 2 


وان مه تد آماط یگل شم ول ه4 ۱۹ الطلاق ۱۹۹ 


وان یرک هد کزیت سل تن رت4 ٤‏ فاطر ۸٤‏ 
56 فا '۹''س'ٌ,11,,۸:.: ٤‏ المائدة ۱۹۸ 
人‏ ۰ الأنعام ۹۳ 

ما اسم مَمَ ایر إلا یلا ۵٥‏ الاسراء ۱۹۸ 


fof 


عم رسكم سے کے ر 

#رمًا تنگ الا پآمر ریک ى٦‏ مریم ۱۹۲ 
وین أَهْلٍ آلکتب من إن تمه پتتطار یرود (424 ۵٥‏ آل عمران ۲ 
ون برد فيه بالکار Ye 过 下 四‏ الحج ۳۷ 


و لَجصعة من یک البقرة ۱۹۱ 
۳ رقم موم 


7 
موی لا رف كالم تلك ٩‏ ۱۲ طه ۱۹5 


Yof 


و 
عل 


23 
لم ١د‏ (لزویسی 


۱۷۷ ۷ 


الحدیت الصفحة 
«آجال البهائم وخشاش الأرض» ece‏ ۱۹6 
«اللهم لا تجعل قبري وثتاہ ۹۹۹۹۶7۰ ۹ ۶یہ0 0 ِ0 ۲۱۹ 
«آرسل ملك الموت إلى موسی عليه السلام» css‏ ۱۷۱ 
«إن الله تعالى وکل ملك الموت» 111-7 1۹۵ 
إن تهلك هذه العصابه؟ 19 YN‏ 
«ٍن عبداً خيره الله تعالى بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا» ns‏ ۳۶۸ 
۸۲ 
۳۷ 
۱۷۳ 
۰۸ 


«کان ال : ۲ 
لنبي يبعث إلى قومه خاصة؟ لعل 


(ما مه د ت 
۱ 1 بي 4 حتی ر 2 0 و 
7 3 ۱ یم تخیر 22222222 
ات في احد الحرمین بعث) کر . .0 


5 2 . 
يحمل هذا الدين من كل خلف» .... 


۲٥ 


وت اي 
لم جب (هرویسسی 


۱۹۷۸۱۷ ۸۷ ۸۱۷ ۸۱۷۸۱۷ ۸۷ ۸۱۷ ۸۱۷ ۸۱۷ ۸۷۸۷۶ ۸۱۸۸۷۸۸۷۸ 


ابن النجار: ۱۸۱۔ 


أبان بن تغلب: ۱۸۰۔ أبو إسحاق الشیرازی: ۱۸۱. 
إبراهيم السقا: ۱۵۰. أبو العباس المنجور: .۱٥١‏ 
أبن جرير الطبري: ۱۸۰. أبو البركات البلفيقى: .٠١١‏ 
ابن حبان: ۰۱5۷ 


أبو بكر الإسماعيلي: ۱۷۲۰ 


ابن خجر: ۱٦١۸‏ ۔ كلاخ - ۱۸۳ - ]| ء . ۔ 8 
۱۸۶ ۱ 
أبو عوانة: ۰۱۸۳ 


أبو الطیب الطبري: ۰.۱۸۱ 
ابو هريرة : 8 - .YY‏ 


ابن حزم: ۱۸۰ - ۱۸۱ - AT‏ 


ابن خزيمة: ۰۱۱۷ 


ابن السراج : 01. 

أ .۱۷١ : Re‏ 
ابن العربی: ۱۸۱. حمد بن حنبل 
ار عطة: ۱۹۶ آحمد بن خالد الناصري: 145. 
بن سه , ۰ ٍِ 
ابن غازی : ۱ احمد بن الطالب بن سودة : ۷۔ 
ابن قتيبة: .٦٦۷‏ أحمد بن عبيد العطار: .۱٥١‏ 
أبن القطان: ۱۸۰. أحمد بن موسى بن عجل: 16١‏ 
ابن القيم: ۱۸۰ - ۱۸۱. إدريس العراقي: .۱٥١‏ 


ك۷ 


.4oY : الحمومی‎ 


بدر الدين عباس الدوري: ۱۸۳. 

البدر القياتي: .۱٥١‏ عبدالرحمن بن زيدان: .,١89‏ 

البرهان بن أبي شريف: ١٥۱۔‏ عبدالرحمن الكزبري: 167. 

البزار : ۱۷۲ عبدالسلام الأزمي: ۷٥۱۔‏ 

البغري: YA‏ عبدالسلام بن عبدالقادر بن سودة: 


۰۳ ۔ 
عبدالسلام بن محمد الهواري: 44 .١‏ 


عي دالسلام بن مشيشي: 1554. 
عبدالغني الدهلوي: 168. 
عبدالغني الهندي : ٠۷٠‏ 
عبدالقادر بن أحمد العرائشي: .١15١‏ 
9 عبدالقادر بن شقرون: ۱۵۷. 
جعفر الكتاني: .۱٤۸ - ۱٤١‏ عبدالكبير الكتاني: ۱۵۰. 
جمال الدين القاسمي : ۶ ۸۰۔ عبدالكريم اليازغي: ٠١۷‏ . 


التاودي بن سودة: ۱۵۷. 
التهامي بن المدنی كنون: ۱١۷‏ - 154. 


عبدالملك بن أعين: ۱۸۵۔ 
عبدالملك بن محمد العلوي : 145. 
عبدالهادي الصقلي: ۸٢۱۔‏ 
عبدالوهاب الشعراني: .۱٥١‏ 

علي بن ظاهر الوتري: ۱۵۲ - ۱۵۵. 
علي بن المديني: ۱۸۳. 

علي منون المكناسي: ۱5۱ 

عمران بن حطان: ١۱۸۔‏ 


مالك الإمام: ۱۵۱ ۔ ٦٦١‏ - ۰۱۹۲ 


محمد بن قاسم القادري: /ا5١.‏ 

محمد عابد السندي: ۱۵۱ - ۸٥۱۔‏ 
محمد العرائشی : ١١٦۱ء‏ 

محمد علیش: ۱۵۰. 

محمد الخامس ‏ ملك المغرب -: ۰11۶ 
محمد الرهوني: ۷ء 

محمد كون: ۱٤۸‏ - ۱۵۷. 


١ 1 ۔۱٥۹‎ _ ۰۵ 


مسلم ۳ الامام : AVY‏ 


محمد بن اسماعیل البخاري: ۱۵۱ - | المكي البطاوي: ۱۵۹. 
.MY‏ 


和 


بن 
بن 
بن 
بن 
بن 
بن 
بن 
بن 
بن 
بن 
بن 


التهامي الوزاني: ٦ء‏ 
جعفر الکتانی: ۱۵۵. 

سنة : ام 

شاذبخت: ١٥۱۔‏ 
عبدالرحمن الحجرتي: .۱٥۷‏ 
عبدالرحمن الفاسی: .۱٥١‏ 
عبداللہ الطاوسي: ev‏ 
عبدالسلام الناصري : 01. 
عبدالواحد الإدريسى: .٠٤١‏ 
عبدالواحد السب: ۱6۳ 


علي العلوي: ۱5۲. 


یحیی بن عمار الختلانی : ۱5۱ 


DI 
لم جب روکس‎ 


۱۷۸۱۷ ۸۱۷ ۸۱۷ ۸۱۷ ۸۱۷ ۸۱۷ ۸۱۷ ۸۱۷۸۱۷ ۸۱۷۸۱۷ ۸۷۸۱۷۸۸۱۷۸۰۸ 


ہے ے- الك ست نے ہس ٭ےسے ہجہ دہ کس ہکےہ ہےوہ ا سے س سے س کت کہ کت ١‏ س ست 


: 


البلقاء: ۲۲۵ - ۰۲۲۰۱ الخزانة الکتانیة: ۰۱۷۵ 
<- 

.۱٤٤ : تادلة‎ 

تطوان : .١544‏ دمشق: ۰۲۲۷ 

الجامع الكبير: .٠١١‏ الرياض: ۰۱۹۲ 

جامع المنصور : ۰۱۸۱ 


الزاوية الإدريسية: ۱۶۲ 
الحجاز: 154. الزاوية الزرهونية: ٠١١‏ 
الحوز: ۱4۶. زرهون: ۱8۵ - ۰.۱۹۰۰ 


۲٦۲ 


| 


الشام: ۲۲۵ - ٢٢٦۔‏ قية الضريح الإسماعيلي : ۲ء 
الشاوية: .١41‏ القصر الکبیر: ۱8۶ 


شفشاون: 144. 
با 9 
المدينة المنورة: ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۵ - 


الضریح الإدريسي : ۱ „loo‏ ۲ الخلی : ۲۲۵ 


فاس : ۱8۲ - ۱۷۰ - ۱۹۱ 


۳۹۱ 


ےھ 
مور 


جر( 2Z 动‏ 
ھا جب یزرو ےس 


المصادر والمراجع 


إتحاف أعلام الناس بجمال آخبار حاضرة مکناس: لعبدالرحمٰن بن زيدان» 
طا المطبعة الرطنيةء الرباط ۱۳۵۲ه. 

الاتحاف الوجیز - تاریخ العدوتین: لمحمد بن علي الدكالي» تحقیق 
مصطفی آبو شعراء مطبعة المعارف الجديدة» الرباط ۱4۰ه. 

أزهار البستان فى طبقة الاعیان: لابن عجيبة؛ مخطوط الخزانة العامة» الرباط 
(٢۸٥۱)۔‏ ۱ 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصا: لأحمد الناصري» دار الكتاب» الدار 
البيضاءء تحقیق : جعفر الناصري» ومحمد الناصري. 

الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر دار الكتب العلمیة بيروت. 
الأعلام: لخیر الدين الزركلي» طبع بمصرء سنة ۱۹۵۶م. 

الإكمال في رقع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب: لابن ماكولاء ط١ء‏ دار الکتب العلمیةء بيروت. 

الأنباء المنشودة: للعابد بن سودةء مخطوط (خزانة محمد المنوني). 

التتبع لما في الصحيحين (مع الإلزامات) أبو الحسن الدارقطني: تحقيق: 
مقبل بن هادي الرادعيء ط١ء‏ دار الكتب العلمية» ۱۶۰۵ه. 


۰ ۔ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: للمزي؛ ط٢‏ المكتب الاسلامی ١٤٤٥ھ‏ 


التعریف بالتاودي بن سودة: لحمدون بن الحاج مطبعة الکاتب العربي؛ 
دمشق ۰ تحقیق : جعفر بن الحاج السلمي ۔ 

التقاط الدرر: لمحمد بن الطیب القادري ؛ تحقیق : هاشم العلوي القاسمي» 
دار الآفاق الجديدةء طا ۱۶۰۳ه. 


۲۲ 


YY 


YY 


۳ 


Yo 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 
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التميهد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد: لابن عبدالبرء طا وزارة 
الأوقاف المغرب . ۱ 

توجيه النظر إلى أصول الأثر: طاهر الجزائري» عناية الشیخ عبدالفتاح أبو 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. 

جامع الترمذي (مع شرحه تحفة الأحوذي): ط۳ دار الكتاب العربي» بيروت 


5ه 
عبدالباقي . 


جامع القرويين: للدكتور عبدالهادي التازي؛ ط١ء‏ سنة ۱۹۷۲م. 

حلية الأولياء: أبو نعيم الأصفهاني» مطبعة السعادة بمصر ۱۳۵۱ه. 

خلاصة تهذيب الكمال: .لصفي الدين الخزرجي؛ تحقيق: الشیخ عبدالفتاح 
أبو غدق مكتب الموضوعات الإسلامية بحلب. 

الدرر البهية: للفضيلي» طبعة وزارة الأوقاف؛ المغرب. 

دليل مؤرخ المغرب الأقصى: لعبدالسلام بن سودة» دار الكتاب» الدار 
البیضای ط۰۲ 1558ام. 

الرسالة المستطرفة لبیان مشهور کتب السنة المشرفة: لمحمد بن جعفر 
الكتاني» ط .دار البشاثر الاسلامية. 

سلوة الأنفاس : لمحمد بن جعفر الكتاني طبعة حجرية . 

سنن أبي داود: ط . دار ابن حزم بیروت ۱6۲۲ه. 

سنن ابن ماجه: تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي دار الکتاب المصري. 

الستن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن : 
لابن رشيد السبتي» تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة. الدار التونسية للنشر. 
سنن النسائی: تحقيق: مكتب التراث الاسلاميی» ط١ء‏ دار المعرفة» بيروت 
١۹ھ"‏ 

سير أعلام النبلاء : للذمبي؛ تحقيق: شعیب الأرناؤوط ومن معه» مؤسسة 
الرسالة بيروت ١50١ه.‏ 

شرح صحيح مسلم: للنوويء المطبعة المصریه . 

شرح علل الترمذي: لابن رجب الحنبلي» ط٢ء‏ عالم الکتب بيروت 
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شروط الائمة الخمسة: للحازمي؛ تحقیق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الاسلامية بحلب . 

صحیح ابن حبان: (ترتیب الامیر علاء الدین الفارسي)» تحقیق: أحمد 
شاکر» مطبعة المعارف» القاهرة ۱۳۷۲ه. 

صحیح ابن خزیمة: تحقیق: محمد مصطفی الأعظمي» ط١ء‏ المکتب 
الاسلامي ۰ بیروت . 

صحیح مسلم: تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار الکتاب المصري. 

صفوة من انتشر للوفراني: طبعة حجرية. 

الفردوس بمأثور الخطاب : للديلمي» دار الکتب العلمية» طا ۱۹۸1م. 
الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي : لمحمد بن الحسن الحجوي» خرج 
أحاديثه وعلق علیه: عبدالعزیز عبدالفتاح القاریء» طبع على نفقة المکتبة 
العلمية» المدينة المنورة ۱۳۹۷ه. 

فهرس الفھارس لعبدالحي الكتاني: تحقيق: الدكتور إحسان عباس» ط١»‏ دار 
الغرب الإسلامي. 

القاموس المحيط : للفيروزآبادي؛ دار الفکر» ۱۹۹۰ء۔ 

مستدرك الحاكم: دار الكتب العلمية» بيروت ۱۹۹۰ء۔ 

من أعلام المغرب العربي في القرن الرابع عشر: لعبدالرحمن الكتاني» 
تحقيق: الدكتور محمد حمزة بن علي الكتاني» ط١ء‏ دار البيارق الأردن» 
١ھ‏ 


ہی ہے 


رم 
مس ی ایی 
لے جن رزوی 


ل ۸۷ ۸۱۷ ۸۱۷ ۸۷ ۸۷ ۸۱۷ ۷۸۱۷۸۱۷ 


فهیت ا لوصو 
الدفاع عن الصحیحین 


الموضوع الصفحة 
مقدمة 3 
القسم الأول: حياة العلامة الحجوي ٥٣‏ ,سو ۱۷ 
المبحث الأول : ترجمته لنفسه 01007۰ یں زم ۱۹ 
۱ - نسبه ee‏ ۴۲ 
۲ - مولده ونشأته TY‏ 
أ - عناية جدته ووالدته بتربيته ۲ ۳۳ک ٌ ئی:مبمضتض رق 
ب - عناية والده بتعلیمه میم ۲۵ 
۳ - دراسته بالمکّب 011101112377 ۲ ۲۹ 
؟ - دراسته بجامع القرويين بفاس ۰ٰ۶ 
٥‏ - شیوخه الذين لازمھم بالقرويين eee‏ ۳۲ 
۔ أبو عبدالله محمد بن التهامي الوژاني (ت۱۳۱۱ھ) یٹ ۳۳ 
- أبو العباس أحمد بن الطالب السودي (ت۱۳۲۱ھ) us‏ ۳۵ 
- أبو سالم عبدالله الکامل الأمراني الحسني (ت۱۳۲۱ه) لئ ۳۷ 
۔ أبو محمد جعفر بن إدريس الکتانی (ت۱۳۲۳ه) ا ۳۸ 
- أبو عبداش محمد بن محمد بن عبدالسلام كنون (ت۱۳۲۲ه) تہ ۳۹ 
- أبو محمد عبدالسلام بن محمد بن الطاهر الهواري (ت۱۳۲۸ه) ... 2 45 
- أبو عبدالله محمد بن قاسم القادري (ت۱۳۳۱ھ) 7 ۳ + 99 E‏ 
- أبو العباس أحمد بن محمد بن الخياط (ت۱۳۶۳ه) E ss‏ 


۵ 


الموضوع 


5 - وظائفه 


۹+  + + 4 1 ثناء علماء بلاد الشام دمم‎ :yj 


- محمد کرد على همم 2ص نم وه موم ماو 
- عبدالقادر المغربي الدمشقي 0133333 


- محمد بن خوجة eens‏ 


一‏ عبدالحمید بن باديس nsan‏ انيناما مي .اناه م ماله 


- عبدالحی الکتانی 7-0۰0۰ تئت -  ,‏ +۸ 
- إسماعيل الإدريسي الحسني 7  -‏ -+َهہب ماد ون 
- عبدالصمد ؛ بن التهامي كنوت ev‏ 


- الصدّيق الفاسي 2+ھ1101301000007-2 1:1:1 


1011-88990109202 9+011 وپ و م عم 


أ- تدریسه بالقرويين کپ يك 
ب اشتغاله بالتجارة م''" ع ع ع ع ص0001 


ج - اشتغاله بالسياسة :9پ 
د - اشتغاله بالدروس العلمية بالرباط ومراکش وفاس 55 


0- امع ةم ) 


قافا ةد وا مايه رو نيه 


وق وه 


و هب وم قاعم 


۔ أحمد بن محمد المدنى السزغینی sens‏ 
3 عبدالسلام بن عبدالقادر بن سودة eens‏ 


۔ عبدالل الجراري 71181811133380 


- عبدالله القباج 


المبحث الثالث : انتقاده لشیخه آبی شعیب الدکالی فی آسانید الحدیث 


١۔‏ انتقادہ له فى سند المسلسل بالأولية ‪9 
۲۔ انقتاده له في سنده العالي فی صحيح البخاري 1-0 


۳ - انتقاده له في سنده في صحيح مسلم ع لا امھ نینم 
٤‏ ب اعتذار لشيخه أبى شعیب الدكالى 本‏ 


القسم الثاني : نص الدفاع عن الصحیحین ی 
- نموذج من صور المخطوط بخط الحجوي میم 
۔ الحدیث الأول: في سحر لبيد بن الأعصم للنبي 6 .099 
۔ نقل بعض الناس عن الشیخ محمد عبدہ إنکارہ للحدیث 890 


۔ محمد توفيق أوكيج (رئیس علماء البوسنة) 7 ی00" 
المبحث الثاني: أسانيد الحجوي في الصحيحين می ء0" 
أولاً: أسانيده في صحيح البخاري ns‏ 
١‏ - سنده من طريق الوزاني 0 

۴ سنده من طريق ابن سودة eens‏ 

۳ - سنده من طريق کنون n‏ 

09000 روايته لصحيح البخاري من طريق آخر عن کنون‎ - ٤ 

ثانيا : سنده في صحيح مسلم nnn‏ 


المو ضوع الصفحة 


f eee ۔ مضطرب‎ 


- رد العلامة الحجوي عليه 7 ہہ نل 1 مم ee‏ 
۔ الحديث الثاني : في سم اليهودية له وَل eens‏ ۱۱۵ 


- رد الحجوي على من طعن فى هذا الحدیث م ی ا ۱۱۵ 
۔ الحدیث الثالث: الطعن في حديث مسلم: «لا يزال هذا الدين عزبزاً 


إلى اثني عشر خلیفة كلهم من قريش» ۰٥ج‏ ۱۳۲ 
۔ رد الحجوي على الطاعن في هذا الحديث ه+ ۱۲۳ 
۔ الحديث الرابع : طعن في حديث البخاري: «والله لا تجتمع بنت 
نبى الله وبنت عدو اللا 7 ی- ۱۳۶ 
8 رد الحجوي على الطاعن في هذا الحديث 8800۲ ۱۲۵ 
۔ الحديث الخامس: طعن فى حديث صك موسی لملك الموت .... ١٠١5‏ 
۔ حلف الطاعن فيه بالطلاق الثلاث بأنه مکذوب cess‏ ۱۲۹ 
۔ رد الحجوي على الطاعن في الحديث 00887 9ي 9ئ 
۔ الحديث السادس: طعن في حديث نزول عيسى بن مریم حکماً عدلاً 
آخر الزمان تک 9١“ص۳‏ ۱۲۷ 
۔ رد الحجوي على الطاعن في الحديث “ی۹۰ A‏ 
۔ الحدیث السایع: طعن في حدیث الشفاعة م۰۰ ۱۳۸ 
- رد الحجوي على الطاعن فى الحديث "۰ئ 
- رد الحجوي على من أباح السفور وأن انتقاب المرأة بدعة وأن السْئة 
هي كشف الحجاب :۰:۹:1 ) 
#توضيح طرّق اراد 
۱ - ترجمة: محمد بن أحمد العلوي 77 م۰۰ لقال 
- نسبه ولادته ونشأته VEN eens‏ 
- طلبه للعلم ورحلته للعاصمة العلمية ۱8۱ 
۔ إنهاء دراسته والرجوع إلى مسقط رأسه ۰۰ یی ا ۱۶۲ 
- تعاطيه للفتوى +1“ ص9س“ ۱۵۳ 


المو ضوع الصفحة 


- رحلاته بالمغرب ۶۳یی 9 "۹+ EE‏ 
۔ رحلته إلى الحجاز WE‏ 
- شیوخه 77--اب. ‏ ہہ 111 ہ ٘٘ ۲۰۰۰۰۰ 
- الشیوخ الذين أجازوه eens‏ ۱6۸ 
۱ - إجازة جعفر الكتاني موی ۱6۹ 
۲ - إجازة عبدالكبير الکتانی 88090:7۲ ,) 
۳- إجازة خسین الحبشي ٦7 ٠‏ :گ۶۶ ۱۵۴ 
٤‏ - إجازة التهامي کنون ns‏ ۱۵6 
5ه |جازة محمد بن جعفر الکتانی wereee‏ ۱۵8 
- مرویاته : 2222222200 ۲ ۲ ۱۵۲ 
١‏ - مروياته لکتب الحديث وغيرها 7 +1 ص ۱۵۲ 
۲ - مروياته للأذكار والدعوات ل oV‏ 
۳ - آسانیده 7پ ۱۵۷ 
- مولفاته ۱۵۸ 
- وظائفه 4 
- مجالسه العلمية NN eens‏ 
ثناء العلماء عليه e Os‏ 
- وفاته TY‏ 
؟ - نص توضيح طرق الرشاد ۷ٰ۹ ۱۹۷ 
۔ بيان موضوع الكتاب والسبب الداعي للكتب فيه وأن الإلحاد في حديث 
الموضوع قديم 22-277+ ہہ WV‏ 
۔ بيان أنه لم يستوف أحد من شراح حديث الموضوع على كثرتهم واتساع 
عارضتهم ما يتم به دفع إشكاله ک يم+..ومج ۱3۸ 


۔ بيان أنه لا يعلم أن أحداً ممن تقدم أفرد حديث الموضوع بتصنيف ... ١58‏ 
۔ بیان أن بعض ملحدي القرن التاسع زعم أن حديث الموضوع لا يمكن 

جواب صحیح عنه 790727 7 ۱۹۱۸ 
- زعم السندي أن حديث الموضوع من المتشابه الذي لا يوقف معناه .. ١58‏ 


۳۹۹ 


الموضوع الصفحة 


۔ اعتراف بعض رؤساء العلماء في الوقت الحالي بأن حديث الموضوع هو 


4 

۔ بيان ما كان عزم عليه المؤلف وشرع قيه بالفعل من بسط سائر أوجه 
إلى الاقتصار على اللازم في بيان المراد ودفع الاشکال من ۱۹۹ 
۔ بيان اسم الکتاب 3۲۰ ٤ۃ‏ 9ہ ہ ہٰ ہم مجےمس ڑچ ۲ ۱۷۰ 


- تمهيد وتأسيس سيقت فيه ألفاظ حدیث الموضوع ورواياته وطرقه .... ۱۷۱ 
- إفادة تریح الناظر هنا عن طلب الزيادة eens‏ ۱۷۷ 
- تلخیص ما تقدم في التأسیس من المخرجین لحدیث الموضوع إذا ثبتت 
رواية الحدیث عن أحد أئمته فانه لا یقدح فیها عدم وجود ذلك 


الحدیث في کتاب ذلك الامام 10:00:0777 ۲ ۱۷۸ 
۔ تنکیت على صاحب کتاب تیسیر الوصول في عدم ذکره لحدیث 

الموضوع مع کونه لازماً له بمقتعضی شرطه eens‏ ۱۷۹ 
- تمحیص بيّن فيه انحصار رواية حدیث الموضوع في أبي هريرة وأنه لا 

قدح بذلك في الحديث ولا في أبي هريرة 7 ۲ ۱۷۹ 
- رد زعم بعض متأخري الحنفية أن ما رواه أبو هريرة مخالفا للقیاس لا یقبل ٠۸١‏ 
- كان أبو هريرة مساویاً لأبي بكر وعثمان في درجة الفتوى بے ۱۸۱ 
انتقام الله تعالى في الدنيا لزاعم عدم قبول رواية أبي هريرة فيما خالف 

AT القياس‎ 


- إذا تعارض رفع الحديث ووقفه أو وصله وإرساله فإن الأول يقدم فيهما 
على الأصحء فان وجدت قرينة فبالاتفاق وذلك هو الواقع في حديث 
الموضوع AT wees‏ 


طعن فيه بسببه ماه مه و و و وم و و 12+ همم و وم و "۰۹۰۰ ۱۸۳ 
۔ بیان أن كل من سمع من عبدالرزاق قبل تمام المتتین فسماعه منه 
صحیح دون من سمع منه بعد ذلك 7 ٹ۶ ۱۸۳ 


الموضوع الصفحة 


۔ بيان أن ممن سمع من عبدالرزاق بعد المئتين أحمد بن شبوية وإسحاق 


الديري وطائفة من شیوخ أبي عوانة والطبراني 0 AF‏ 
- طعن العنبري في عبدالرزاق مردود أو مژول جب بب وی AE‏ 
- لا یتوقف ثبوت فضل شخص على اتفاق الألسن عليه بے ۱۸۶ 
- كثير من الرواة الذين رموا ببعض البدع لم یوجدوا في كتب أهل تلك 

البدعة وهو دليل براءتهم منها cee‏ ۱۸6 
۔ التشيع الذي نسب لعبدالرزاق هو على فرض ثبوته لم يمس صدقه ولا 

أمانته 07ج و -+ ا ۱۸۵ 
- تحقيق قبول رواية غير الرافضة من أهل الابتداع وأن صاحبي الصحيحين 

اعتمدا رواية الدعاة منهم cesse‏ ۱۸۵ 


- بیان وهم يعض من كان ظهر فضل علمه من العصريين المصريين في 
زعمه أنه وقع في صحيح مسلم حديث من رواية بعض المختلطين بعد 


وقوع الاختلاط لهم 27 ۸ٗ)سسس ۱۸۷ 
- تحقيق أنه ليس في الصحيحين ولا في سنن النسائي ولا في مسند أحمد 

حديث من رواية المختلطين بعد وقوع الاختلاط لهم .... ل ۱۸۸ 
- الشروع في شرح حدیث الموضوع ص۶۶۶ "۰٘۰ ۱۹۲ 


- بيان أن ملك الموت لم يثبت في حديث مرفوع صحيح تسميته 


AF cess عزرائيل‎ 


- جوبیر المفسر المحدث ضعيف جداً متروك 02232222 Af‏ 
- تعدد ملك الموت لم یثبت cen‏ ۱۹6 
۔ من الأموات من يتولى الله تعالى قبض أرواحهم ۹ھ 
۔ المعهود عند مجيء الملك للبشر أن يأنيه في صورة بشرية ا ۱۹۵ 


۔ بيان أن کون الذي فقأه موسى هو عين للصورة البشرية التي جاء فيها 
ملك الموت يدفع إشكال وصول موسى لذلك الفقء لقبول الصورة 
البشرية له ٤‏ صٍٔص 9 - 119222 0 ۱۹۵ 


المو ضوع الصفحة 


۔ بيان المحل الذي رجع فيه ملك الموت إلى ربه ۱۹١ cree‏ 
- تحقيق اعتقاد صفات العلو فى جانب الله على مراده تعالی منها وأنه هو 

مذهب السلف الذي هو عند المعتبرین لباب اللباب ٦ ٦-‏ ها 
۔ شأن کل رسالة لا تلائم الطبائع أن يلقى الرسول فيها شدة ......... ١95‏ 
۔ الإشارة إلى معظم إشکالات حدیث الموضوع ss‏ ۱۹۷ 
۔ بیان انحلال الاشکالات المشار إليها ۲ٰ۷ ۲ ۱۹۷ 
۔ معظم الاشکال انما نشأ من توهم أن موسی علم في آول الامر أن 

جاءیه ملك وهو دلیل عليه cece‏ ۱۹۸ 
۔ آیات القرآن ناطقة بكون الملائكة جاژوا إلى الأنبياء والرسل ولم 

يعرفوهم إلا في آخر الأمر 909990277۶ 088 ۱۹۸ 
- وجه ما فعله موسی من فقء عين جاءیه بب بی بی ئا ۱۹۹ 
- بیان وجه کون ملك الموت جاء لقبض روح موسی قبل تمام أجله ... ۱۹۹ 
۔ بیان أن العلم البشري قاصر عن وسع العلم الالهي 9۹۹9۹۰٣‏ 5 ۴۰۰ 
۔ لله تعالى أن يمتحن أكابر خلقه وغيرهم بما شاء ۳۲۳۲۲ ۴۰۸ 
- بیان بعض امتحانات أكابر الخلق من الله تعالى المنصوصة كتابا 

e وسئّة‎ 


۔ إشكال حديث الموضوع إنما جاء من فساد في الإدراك ومن فساد في 
العقيدة» ومن عميق السبات عن وقائع الامتحانات الإلهية الخاصة 
والعامة التي لا تزال.. إلخ ملل ء ۶ظ|ر پ 8 7ف+:۔ااییفہلائ ا ۴۰۲ 
۔ قد أفضى الجهل المركب بأناس في هذه القصة» قصة حديث الموضوع 
إلى توهم أنها من قبيل خبر الواحد الذي عارضه القطعي فأبطله وإن 


صح من طريق المحدثين مت تب تیر بت تیم ٠‏ ۴۲۰۲ 
- بطلان هذا التوهم وأنه انبنی على غير أساس تو بب وو ۴۰۲ 
- يرحم الله القائل : لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف لیے ۳۲۴۳ 
۔ قول مَلك الموت لربه أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت هو بحسب مبلغ 

علمه من ظاهر ما صنعه معه موسى والواقع خلافه یھ ۲۰۳ 
- الاشارة إلى وجه رد ملك الموت لموسی من غير قصاص ی ا ۲۰۳ 


فض 


الموضوع الصفحة 


۔ بيان أن ما قاله ملك الموت في موسى هو نظير ما قاله الملائكة في أبي 
البشر آدم» وأن ما أجاب الله تعالى به الملائكة عنه هو جواب ملك 


الموت هنا في موسی ی9 9 موم من و وا 
- ينبغي أن یستحضر هنا کون التشاجر الشدید قد يقع بالتأويل بين أكابر 
الخاصة من عبيدالله lecan‏ ۴۰۱۵ 


- لیس المراد من الحياة التي خير فيها موسی في حدیث الموضوع دوامها 
وإنما المراد طولها Ye‏ 
۔ هذا التخيبر الذي في حديث الموضوع لموسى هو لسائر الأنبياء أيضاً . ۲۰۰ 
- خیر نينا ي بين أن يعيش فى الدنيا ما شاء أن يعيش ويأكل منها ما 


شاء وبين تعجيل لقاء ربه ۰ + ۳۷۰٢۷۳‏ ٔٔ ۲ ۲۰۷ 
- لم ينبت في العربية الجمم بين حذف المنادي بالفتح وأداة النداء ۰ ۰ ۲١۴‏ 
۔ بيان المعنی الداقع للاشکال في قول موسی بعد أن خيّر ثم ماذا؟ أو ثم 

مه ۲و 0011111110 
- قبول ما ينفرد ابن لهيعة بروايته مختلف فيه ٣‏ 4۹ ۲۱۶ 
۔ الأرض المقدسة أرض الشام كلها وقد تخص بالبعض 7 Yo‏ 
- بيان أرض تيه بني إسرائيل» ومعنی التيه Ye ees‏ 


۔ ما أخبر به نبينا ويك عن شرع ما قبله ولم يأت في شرعه ما يخالفه فهر 
محمل ما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم من أن شرع من قبلنا شرع 


لناء وبه سقط اعتراض المعترضين ens‏ 0 ۴۳۱۷ 
۔ استحباب الدفن في الأماكن المشرفة عليه المالكية والشافعیة والحنابلة . ۲۱۷ 
۔ بيان محمل قول سلمان إن الأرض لا تقدس أحداً سصشي ۲۱۷ 
۔ حديث من مات بأحد الحرمين بعث آمناً ‌ك-9- 0٥00ی IA‏ 
- وجه طلب موسى القرب من الأرض المقدسة دون الوصول إليها مل ۲٦۱۹‏ 
۔ خصوصية الأمة وظهور معجزة نبيها في عدم الافتتان بقبره المقطوع 

به 7 -- يیو1۱ہ 1111111٦۹‏ "0۰۰۰۰۰۰ 
۔ بيان أن تقدير موسى للقرب من الأرض المقدسة لا يحصل به تعيين 

تلك المسافة في زمن تبيّنا ولا فيما بعده ۳ئ ء۰ 


YYY 


المو ضوع الصفحة 


- حذف (قال) فی الأسانيد يجوز خطاً ويختلف فيه لفظاً YY ۰۹٣‏ 
- بيان أن قول آخر حديث الموضوع: لو كنت ثمة لأريتكم قبرہا هو 
مرتب على القصة المذكورة في أوله ومعين لكون قائل آخره هو قائل 


أوله فهو دليل رفع جميعهم وإن لم يصرح به ا ۳۳۱ 
۔ لا مساغ في حديث الموضوع لكونه خبراً إسرائيلياً بت HY‏ 


۔ جنوح من شرد عن الجماعة إلى تكذيب صحابي أو بعض ثقات الرواة 
وخصوصاً في الصحيحين أو أحدهما إنما هو هدم لأسس الدينء 
وعنوان عظیم جهالة مرتکبه cee‏ ۳۳۴ 
- لم یرد من قول حدیث الموضوع إلى جانب الطریق تحت الکثیب 
الاحمر تعيين تام للقبر الموسوي وأنا آرید التنبیه على ما يقل معه 


الاحتمال YE cesses‏ 
- قد ترك ب4 أصل البيان فيما عدى قبر موسى من أكابر الرسل مس ۲۲6 
۔ لم يثبت ثبوتاً قطعیاً تعیین ما عدی قبر نبينا من الرسل 9۳ ۹ ۲۲6 
۔ مطلق الثبوت حاصل في قبر الخليل ومن ذکر معه 7777 ۲۲۵ 
فی محل قبر موسی أقوال cee‏ ۲۲۲۲ 
تنقيح تلك الأقوال یٰٰںں ,یہ ۲۲۷ 
بيان کون ملك الموت كان يأتي الناس عیاناً إلى أن صدر له من موسى ما 
تقدم 090 88001117 9‪ 1+ ۲۳۸ 
جج ام 
الفهارس العامة 
لكتاب الدفاع عن الصحيحين 
فهرس الآيات الكريمة 02ص۷۹0۹ ۲۳۵ 
فھرس الأحاديث ۶۰ ہی 70+ ۲۳۸ 
فھرس الأعلام ۶ ئ77 ص90ٴٴمٰٰٰٰی ۲۸ 
فهرس الأماكن E‏ 


توضيح طرق الرشاد 


فهرس الموضوعات م ا وم همم و و همم همم موم و و 


نت كح سره تس 
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